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مؤسسة فرتصكلين Tele‏ والذسر 
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السهمون cad‏ الجکتابت 


ای سے ر تم قال 


( الؤلفة ) تخرجت من جامعة شکماغو؛ وقامت برحلات 
الى اوروبا والشرق الادنى؛ و كنبت عن الفن og pall‏ والخضارة 
المصرية . عملت تسعة ble pte‏ في داثرة الفن cual‏ في متحف 
بروكلن. وهي تشغل الآن منصب السكرتيرة التنفيذية في مر كز 


أيسسراهيسيم رزوت کک 


( المترجم ) تخرج من الكلية العربية في القدس . وهو عضو 
2 معہد الملاقات الم ےامة 3 Als]‏ | ۰ شغل مناصب تعلمه.ة 
وأذاعية مختلفة . وكان مذیماً le sed‏ فكبير ا حرجین ثم رئيا 


۷ 
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لادارة البرامج الخاصة والتمشلیات فى القسم العربی من Tad‏ 
الاذاعة البريطانية . وقد قام بين ۱۹۱۰-۱۹۵ الشاء داشه 
العلاقات الصحافية والمطبوعات في شركة نفط الكويت 
وتمااها . 


صا اقدمت على تأليف هذا الكتاب عن طسة ف عهسد 
ازدهارها fis‏ الي انني استطیم القزام الحقائق والتقيد.بها . 
ولکن سرعات ما تيسن لی خطاً حدسي ھا ان باشرت العمل 
حتی وجدتی مضطرة الى الاستعائة SLL‏ » ولقد وجدت ف 
الخال أكبر معوان » اذ قضا at‏ مرا !کتفی بذلك النزر 
الیسبر من ا حقائق السحلة التي وصلتنا عن مدينة اندثرت din‏ 
زمن بعمد وعن الحضارة الي أنياقت منیا فلم دضف علیہا مسا 
تو ای له من تفسيرات و آراء تقبان Cas‏ مؤرخ و آخر , ولو سمح 
ال جال بتذیبل صفحات هذا الکتاب بالتعليقات وافواشی 
لاسڈشہدت بأحد الثقات ا مشہورن على كل قول تقربا ما ورد 
في الكتاب ولاستشہدت eh‏ على دحض ذلك القول نفسه . 
ولا gan‏ وا لال كذلك الا ان اعتذر LE‏ زخرت به صفدات 
الكتاب من عبارات الشل" التي ظلت بدون تفسیر أو تعلبل . 


ان المراجع المثبتة في ای الکتاب ليست سوى قليل من 
le ws‏ اأستعنت به من کتب وعقالات 8 و سل اعثرت منہا 
فقط تلك الى اعتقدت انبا ستكون خير عون لطلاب المرفة 


۹ 


الذين برغبون d‏ التعمى في دراسة ألضارة المصرية قي عمد 
السلالة الثامنة عشرة » إلا GH‏ يدون شك مدینة الى ار لك 
الثقات الدين لم اثبت GIS, Polo!‏ للاصدقاء والز مادء آلذین 
ضحوا بوقتہم الثمین لبطا لوا بصبر وجلد tb be‏ الکتاب قبل 
طبعہا او Can‏ من اقسامپا. وأخص الذكر جوت د. GS‏ 
٠‏ قشم داثرة gill‏ القدم في متحف برو کان > ودوز دافام الرئيس 
الفخري لدائرة Gall‏ المصري في متحف الفنون اسلا في بوسطن > 
وزولتر Goad‏ والرحوم olds‏ س. هيز وکلاها ینتمبان إلى داثرة 
الفن المصري في متحف الفنون في تتويورك > فجميعيم قدموأ لي 
. مساعدات قمة ما احفونی به من مقترحات. وها ارشدونی ألمه 
۱ من تصحبحات . ولا اسد عنہم مسئول من بعید أو قريب عا 
ارتکنته من أخطاء فى هذا الکتاب وما اغفلته من حقائق . 
واتی آشکر الا نسة ماري ب. كيرنز من متحف الفنون اسلا في 
بوسطن على ما يذلته من جد وجلد في نسخ الخطوطة الاصلبة 
المسمدة عن الترتدب » وللا نسة سوزان إ, تشاعان من المتحف 
als‏ لبراعة رسپا شريطة pal‏ من مصادر اصله » 6 اشكر 
- معپد الدراسات الشرقية في جامعسة شیکاغو الذي سمح لي 
باستعمال خريطة الضقة الغربية اطيبة فى عبد السلالة الثامنة 
عشرة » وقد نشرت هذه الخريطة لاول مرة في كتاب وضعه 
. اوقو هولشر بعنوان « معابد السلالة الثامنة عشرة » BCS)‏ 


١ 


٦ >) ۹‏ (حفريات مدینة gle‏ الثاني ٤‏ مطبوعات معيد 
الدراسات الشرقمة 4۱) . 


اليزابث ر ایفشتال 
اسکس » مساآشوستس 


۷ کون الثاني (ols)‏ و 
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ےد شل الست اب 


ابئية متواضعة هي dads‏ من !اساكن واخوانیت SPU‏ 
على غير نظام » ليس فيبا مسا يلفت النظر سوى فندق هتا 
تطالعك حديقته الخضراء على غير انتظار واطلال شاحية اللون 
هناك ما زالت تتحدى البلى بشموخہا٤‏ انا BAL‏ ربضة خم 
Late‏ الركوه حف co Fl,‏ عقراء وحقول غير معطامة یکلہ 
فیہا القلاح من الفحر سحق الفسق فلا يضمن تحصبل قوته  CMG‏ 
هي طبية اليوم . وعبيا OK‏ ها من سحر قتعت به قبل سنو أت 
معدودة شاا شأن العديد من مدن الشرق اخالة فان EUS‏ 
السحر بتلافی سرعة تحت وطأة التحديد والتحسين لاجتذاي 
السواح والزوار . فمن اول الشتاء الى اتغره لا يطالعك في طىیة 
الا السيارات تنہب الارض بين نصب اثري وآخر مثقلة بالزوار 
الذن لا ينقطع سیلہم » لقد انقضی عبد السير على الاقدام وم 
بعد الزائر مخرج ف الامسیات الباردة فيمشي على تلك ااطریی 
على ضفة النيل وسط الظلال التراقصة یزور الكرنك فى ضوه 
القمر . أن تلك الطريق قد اختفت ظلاها الیوم لبحل محلہا 
oh‏ كهريائية ساطعة » واول ما يطالعك حا تشرف على المعيد 
العظم مطعم يبيم للاکولات الضفة للجائعين من الزوام . 
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وحتی وادي الملوك فى مدينة الاموات عبر النہر و نستطيم 
الاحتفاظ پغموضه ورهيته . فالطريق الصحراوي المؤدي اليه 
اصيم شارعا معبداً واسعاً وأرتفعت اعدة المصاييم الكهربائية 
على جانيه لكي لا يضيع السائح ساعات المساء فيستغلها في 
زيارة مدافن الفراعنة . اما المطعم الذي لا غنى ate‏ فقد gil‏ 
وسط الوادي کا اعلن اث المرات العميقة الملحوتة في الصيخر 
والمؤدية الى حجرات الدفن Lad!‏ ستزود بالسلال المتحركة . 


واذا ما حل فصل الصيف فان ا مدینة الى كانت یوما chides‏ 
ومدينة الاموات التراسة الاطراف ازاءها تستسامات الى سبات 
ميق تحت وهج الشمس ا حرقة . فان السواح یکونون قد ر حلو| 
عنہا » والفنادق الكبيرة تكرت قد أغلقت UL yt‏ » كذلك side‏ 
الآثر الین کرسوا ائفسہم للکشف عن الماضي وتدوين حقائقه 
محعلوث اور اقهم وعخطوطاتهم Gute ys‏ إلى ديار ذات مناخ AS)‏ 
بروردة . لقد حصد الفلاحوت غلاهم وعادوأ الى قرام ينتظرون 
ful‏ ليفيض ویسمد پفیشانه حقوفم فيبذروتها من جدید . 
اما الدسا كر الصغيرة Spell‏ بين اندافن القدعة وحوضا فتجد 
فيها قلة من الرجال مکبین پتثاقل على نحت اٹیل من حجارة 
الكلس پیبعونہا فى الشتاء القمل للسائم الساذج على !ھا آثار 

ولا Ka‏ سکون ایام الصف الشمسة الطويلة سوی طنین 
الذياب الذي لا حصبه عسد" > وصباح الاطفال والشاجرات 


٦ 


الصاخبة gi‏ تنشب لأتفه الاسياب . وف الاقصر sing‏ صوت 
الموسيقى ال حدیثة المنبعثة من غرامافون Sle‏ صداحه الشارع. وق 
مدينة الموتى برجم الوادي بين الآن والآخر ولولة نساء بندن 
lege‏ فقدنه او صوت مون بعلو بتعداد متاقب آلققید وكأنه 
تخاطب جبات السیاء الارييع . وترى على الطريق ا ژدیة إلى 
المقيرة > قرب قرية الكرنك سنازة تتقدہا فرقة موسقة 
تشم جتان وجه الى مثواء الاخير وقد لق" نعشه بکفن 
اخضر اللون . ويسير موكب المشيعين مرددين ترانم الوت > 
مسرعين Cae‏ ومتماطثین احباناً نزولا عند ارادة الت الذي 
jas‏ عليه فراق هذه الدئيا خلا » ولکن !ذا ما بدت القبرة 
للعمات تسارعت hdl‏ عتخلية عن رقارها . 


fol,‏ ما ارخی اللسل سدوله ونشر ظلاله تعالى فاح الکلاب 
الجائعة في القرى ورجعه عواه بنات أوى وهي تعسس بین 
Gib JULY‏ للثقوت . وان عكرت هذه الاصوات صفو اسل 
قبي انما ترهف احساسك بالسكون الشامل والفراغ ااعسق 
الحم على طبية وتزيدك شعوراً بان طيبة اليوم میتة لا پسکنها 
سوى الاشباح . 

ولو إت مصرباً من عبد السلالة الثامتة عشرة شاهد dade‏ في 
ثوبها الرخيص الذي ردان به البوم لانکر شما مديتته ا مب 
الى كانت تعمج بالنشاط واطر كة والتى شنّدت ف وفت ما على 
ضفاف full‏ لتصبح على مدى الايام رءزاً للثراء والعظمة والقوة. 


¥ ۳ 


اطلقه علیہا Ob soll‏ » وربا کان نعتا Lie‏ لمدينة بدا لاساعهم 
Gt‏ پاسم ثيية اليونائية ( في يموتا ) فاطلقوه عليبا . اما 
pall‏ برن رل دعيو | مك سوم و وإسط at‏ اي د الصوطان » على 
اسم المقاطعة الق نشات فما . و کلوا احباناً سمو ما « مدينة 
آمون » إ مہا العظم الا اہم !کتفو! في اکٹر الاحات بلسمتها 
د له ٤‏ فقحسب . des‏ حد قول انشودة قي مديح طيسة 
وضمت في ارآخر عبد الک سید مد ؛ « أنبا تدعی و آندنة » 
و جم المدن الاخری تستظل بظلها لتكتسب العظمة بالانتساب 
حلت به من أطراء مہا د تام eee hear‏ على غرار طسة ٹا + 

کان لكل قسم من افسام طب ة ا کی ام امم ماص . 
آمعمد bY)‏ آمون الدي يعرف البوم الکرنك » والذي نما و السم 
ورعا كان elias‏ و الکانٹ اختار » > ھا معہد آمون فى آلاقصر 
فقد دعي « أوبت انون » اي اسک انوب . وهديدة cgi ght‏ 
ron os‏ قباله سمدهأ» أي انپا تقم عبر انہر من معہد آمون» کا 
كانت تعرف اسیانا باسم « غربی المدينة » ۱ 

زار سترابو مدينة طیبة قبيل ظبور السيد المسيح وكانت 
حسئشذ قد تقلصت إلى موعة من القرى, و کانت Ayala‏ رومائية 


A 


قد اتخذت من خرائب المعيد الجنوبى مر TSS‏ نما . يقول سترابو 
في وصفه ها انها كانت قتد في عبد ازدهارها مسافة تسمة اسال 
على ضفاف fll‏ . وربا كانت pal‏ ضواحي كثيرة مشسل 
وميدامود » المجاورة “pal‏ إله ارب «مونتو» . ان اطلال 
هفيك ه ها لك برجم عہدھا إلى زمن الطالسة فقط إلا آنا توي 
Lan!‏ على ححارة استعملت من قل في تشیند معابد قدعة . 
و من عهد قردب عثر اون تمت Ob‏ الاطلال على معيك برجم 
الى عہد cous‏ دا ۰ 


اما مدینة طببة ذاتها فلا تستطسم إن تفاشر بثل هذا 
القدم + ومع ان شاعراً عاش في عبد السلالة التاسعة عشرة قد 
صور له ماله أن اادينة وجدت منذ أن وحد الماریخ فالواقم 
أن منشأها ومنشاً !پا "مرن الذي اصبح إله pas‏ يأسرها وظل 
كذلك قرونا عديدة» قد طواها التاريخ وظلا مجہولین . Elita‏ 
مدن عظيمة من مدن pas‏ التدسة مثل هلیوپولیس وممفس 
وأبيدوس ومدن اخری اقل شأنا برجم YALE‏ الى عيد السلالات 
LA‏ الاولى بل dhe‏ زمن ما قبل التاريخ إلا إن هذا ٹیس 
شأن dink‏ . من ا جائز إن مسا كن طبية الحديثة تفي تحتہا بضع 
قرى ققيرة قامت هناك Yd‏ الا ان اقدم دلیل لدينا على 
استیطات هذ! المكان نجده في ستة مدافن متواضعة برجم ارا 
الى اواخر عبد المملكة القدیة وفپا قیور ملوك أو حكام من 
مقاطعة Ol pally‏ » شاعو! ان يكون مقرم الاخ في مدينة 
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الموتى التي اصبحت فا بعد من أغنى الاماکن التي عرفہا العام 


ظپرت طيبة في التاريخ اول سا ظپرت حیغا استوطنها جماعة 
من المصريين ذوي الطموح والاقدام في اواشر العصر الالفي 
الثالث قبل ايلاد واتخذوا منیا مقر آغم وعر كرا Bole‏ توحید 
مصر الى تجزأت وعرقت أوصاها على اثر lal‏ ااملکة القدعة 
وما خض عنه من الفوضی وسوء الادارة . وم تكن هذه اول 
مرة ولا آخر مرة يتم فمپا توسید مصر على ايدي رجال اشداء 
من انوب . قفي فجر التاريخ ظہر ملك في مصر الملا !مہ 
( على حد قول الاسطورة ) اللكك « ٹیس » وقام پفرض سلطانه 
على البلاد جما قعرفت بذلك الوحدة لاول Bye‏ فى ارخا . 
ویه‌ود اصل السلالة الملكية التي اوجدھا إلى مدينة هيرا کونبولیس 
في أعسالي hl‏ » وقد !سس میئیس قصية له في شئيس قرب 
Cw pl‏ ظلت تعتبر مکاناً مقدسا ge‏ نباية عبد الفراعنة » الا 
انه اتخذ مفيس القريبة من رس الدلتا مر كرا يحم منه آلملاد 
Pte gh!‏ . وأزدهرت pas‏ بعد عبد سنس وظلت متمتعة 
بالازدهار زهام الف سنة الى أن افلت زمام الم من يدي cant‏ 
الثاني الضمنتین فكات بذلك آخر حاکم فعلي من حکام السلالة 
السادسة . 


لا يعرف التاريخ عدا في الك اطول من عبد ہی الثان 
الذي مسر هدة طويلة حدا , ققد أعدلى العرش وهو صي ف 


۲ + 


السادسة من عره وظل متریما عليه زهاء اربسم وتسعين سلة . 
الا gall of‏ تطرق الى الدولة قبل عبد بس ققد بداد اسلافه 
مصادر البلاه من الال والرجال ف تشیہد SUA‏ والمنشآت الفضمة 
من الماید وللدافن والاهرامات الکبری . على ان البحوث 
الحديثة تشر الى أنه من احتمل أن یکون مناخ paw‏ قد تعرض 
فی اواخر عبد المملكة القدعة الى تغيير مفاجىء مثاما حدث في 
اورو ا وفلسطين في تلك الآونة » وربا کان Lid‏ التفسر المناهخي 
تأثير فى اقتصاد مصر » أو ریا مرت lyin‏ عحاف متثالية لم 
leer‏ النمل pad‏ بغضانه المپود » أو ان زلزالا عظيما اجتاح 
ott‏ وجر” قي اذياله ا جاعة والطاعون ما ادى إلى نشوب القلاقل 
واتساع نطاقبا الى حرب daly . Edel‏ کات في مقدور حا 
قوی ان محول دوت انيار الدولة ائهسارا Gb‏ الا ارت QU‏ 
المحوز fad‏ العزلة في قصره وسط !ارامم الملكية والدينية 
ومظاهر AYE‏ والترف » وترك تلام مملكته الوراثيين يستأثرون 
بالسلطة . وها ترق كان هؤلاء العلاء gabe!‏ قد gate‏ 
ارسال الال وا حاصل من المقاطعات التى حکمونبا الى عاصة 
املك عنیس فشقوا عصا الطاعة ونصبو! انفسمم امراء مستقلین 
في مقاطعاتہم لا تخضعوت لاسلطة اار كزية . 


لا شك إن سکان مصر فی تلك الاونة كان Pose‏ قلا وهم 
ذلك فان مفیس مت موا عحہا وتزايد سکانہا بصورة استنزفت 
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aut‏ الصسراء و حول دوك aclu‏ کان دمدش DAE‏ ضتم من 
الناس على کر م ال Glands‏ . فقد كات القصر آللکي بزخر 
بالندماء edt,‏ والخدم والعبيد » و کات قصور DLO‏ و کبار 
رجال الدولة - واکثرم من اقرباء اللك ‏ تعمج بالبنین والیتات 
والخدم والاتماع ؛ ودواثر الحكومة تفص" بالعديد من الوظنن» 
والمعابد تردحم بالكبنة والسدنة . هذا بالاضافة إلى الثات عن 
العيال والموظفين الدين يعملون في مدشة الموتى عند طرف 
الصحراء وبالاضافة الى الكينة والسدنة الذين Opa fs‏ معای.د 
الاهرام لاقامة الطقوس الديتية التي تنطلبہا ارواس Lei al‏ في 
عالميما الآخر . وظبرت UGS‏ بين الدافن قرى ودساكر 
| کنظت بصغار الموظفين والعیال يضاف pel‏ جيش عرمرم من 
الرجال الذين کانوا يعملون في اقتلاع اخحجارۃ الکلسمة السضاء 
من مقالعبا لاستعیافا ق بناء عديتة الوتی . 


جسم هؤلاء وکشبرون سيرم كنوا بعنشون على محر ابات 
تخصص شم من موارد الدولة » فاذا ما انقطعت تلك الموارد أو 
قلت قطعت pete‏ جراياتهم وباتوا صفر البدین . اجل ان الفرق 
Landis lls Ob”‏ بين gall‏ وألفقير في ممفيس . !ما الآن وقد 
اأخذت الساطة تفلت تدرا من ايدي اللك فقد تضاعف بوس 
الفقراء الذين قامت المدينة على سواعدم وتحول ضيق حا مم 
الى جوع دام ٠‏ وبری بعض ااؤرخین - ولرأيهم ما ببرره ‏ إن 
المراحلة Asli‏ 5 من تدهور المملكة القدعة قد اقترنت بثورة 
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قامت ما الطقة العامة فلحا الممال الى إعمال العنف وااسلب 
والنھب بدافم من الجوع lly‏ . وما كانت حقبقة الامر فان 
نظام اک قد اهار وعت البلاه الفوضى والقلاقل يعد اعتلاه 
Adal‏ بدي الثاني العرش Site‏ وحيزة , 

نشر السير jo le oF?‏ مخطوطة بردی (بابیر وس) بعنوان 
د حذ برات حكم مصري 4 بأعشبار امہ سحل لتاريخ CALS‏ 4.431 
المضطرية . وقد كتب هذه المخطوطة مصري ا مه ایبویر pole‏ 
تلك الفترة العصسمة ples‏ احدائها . يقول أسوير في وصف تلك 
الاحداث : و« ثقد شي تفر من الرحال عصا الطاعة وحاولوا 
حرمات البلاد من ملکتها ۾ . حیصف الكاتب كيف اقتحم 
غزاۃ غرباء ارض مصر» وقام الاح ضد اشبه» وسادت الفرضی» 
فأتلفت السحلات» وننهیت القصور و أحرقت » وانتهکت حرمة 
الفاغ . وان el wl‏ ۾ de‏ حد قول هذا end!‏ و قد جرا دت 
من متویاتا 4 و کسی الصناع عن صناعامم > وقلست اخاصل 
لذتص في الابدي الماملة » وأصاما التلف. وعست اشحاعة و انتشی 
الطاعوت و کثر السلب والنھب وسالت الدماء في جمیم اتحاء 
الملاد tam Liga,‏ الاو ساخ في کل مكان وا بعد هنالف من 
برتدی ثويا Gib‏ . .. لقد سار الفقير CAB‏ > وصاحب الاملاك 
أعسى معدما» . وسواء كانت هذه Ube glad!‏ وشقة بعتمد علہا 
ام لا فانها على آي حال ترسم لنا صورة حبة لاحداث لا دستیعد 
ان تکون قد وقعت ق مصر عندما انبارت حجکوعتھا المر کزیة. 

أن حع بلد کصر ل یکن أعرأ Cae‏ , نعم أن الطبيعة حبتہا 
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بدرع دقاعي لا نظير له تستطسم به صد أي عدوآن او نفوذ 
خارجي » الا انها في الوقت ذاته شطرعا الى اجزاء » الامر 
الذي وقفے حجر عثرة في سسل وحدیها . فمنذاقدم الازمنة 
كانت هنالك مصران : مصر العلا وعصر السفللى . وما زال 
الال كذلك ge‏ برمنا هذا . اما مصر العليا فپی ذلك الوادي 
Gaal‏ الطویل الذي يجري فيه نہر الثبل > پینا تتألف مصر 
السقلى من السهول الذبسطة العريضبة التي يتشعب فیہا النہر 
وتتعرج فروعه متجبة و البحر . وقد حرص الفراعنة على ان 
تعکس ogg‏ هذا الازدواج في طبيعة مصر » قدعوا انقسپم 
ملوك و مصر المليا والسفلى » أو ملوك د القطرین » و یکتفوا 
بان بکوفوأ ملوك « مصر » فحسب . وظل الامر AUIS‏ منذ 
اقدم الازمنة حتی عبد الاباطرة الرومات . 


ان التوحید بين اطزئن قي ظل Se‏ مر كزي واحد لم یکن 
لہنسنی لحكومة ست بالحكومة القویدة . قاری مصر العلا 
بواديها اضق قتد حنوباً مسافة سائة ميل أو حوها حق تبلغ 
الشلال الاول حيث يضق النهر ويتدفق خلال اودیة AB‏ من 
صخو ر الغرانت تشكال درعا دفاع) ملعا ضد الغزو عن 
ا توب ء وعند الطرف الغربى لوادي hell‏ النیسطہ ترتفم تلال 
يخر بة AE‏ وراعھا هضية صحرأوية شاسعة ھی الصبحراء Aad Ath‏ 
أو صعراء لسا الق تقطنها قبائل بدوية متفرقة » رهي الموم 
جح أء dal‏ لا ahve pad day‏ أو نمات ؛ الا 1 كان فہا فيا 
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مضی من الازمان هنا وهناك عراع فقيرة تقتات پا عواسي 
البدو cg fy‏ السا الوسموش البریة الى طالا شغف الماوك والنبلاء 
اقتناصہا . وعلى عسيرة عدة ایام من وادي الثيل کانت الواحاٹ 
ا2ص ة suck!‏ تنتشر على طول الصحراء . 

اما فی الجهة الشرقية من CUS‏ الوادي فتمتد الصحراء الشرقة 
أو الصحراء الغربية محساطا الوعرة العالمة الق تتشلابا جار پاساء 
جافة تكونت في ازمنة لا یعیہا التاريخ . ويعرف احد هذاه 
احاری العسقة يوادي called‏ وهو اقصر طریق ألى البحر 
الاجر »> وكانت القوافل Loud‏ تسلك هذا الطريق الذي يصل 
بين مدبلة كوبتوس الواقمة على بعد ۳۰ مبلا شمالي طببة ونقطة 
قرسة من مدینة قأصير الخالية. وعلى امتداد هذا الطريق کانت 
تقوم مقالم الحجارة الصلبة التي تهافت عليها المصريرت القدماء 
لاستماها في صنم القائيل وہناء النواويس . وکان من السهل 
الوصول من الببحر الاحمر إلى موانیء افریقیا خلب اليخور . 
كانت الصحراء الشرقة Lis‏ بالذهب lee Thy‏ شه الكرعة ؛ 
ومم انبا صحراء dud‏ فقد استطاع عدد قليل من الناس ارك 
یمیشوا فیہا بفضل ما فيها من آپار ماه شحيحة . وما زالت بعض 
le‏ مأهولة بالسکان lay Go‏ هذا » وأعل يعض هوؤلاء 
السكان ان بتناقص عددم هم بقمة قمائل متحدرة من نف 
القبائل التي نزح الشجعات من ابناما في اوائل العصر اطحري 
وقروا من حفاف الصحراء PAL‏ اید انستوطنوا وأدي النمل 
اطصیب ربستقروا في ادغاله الآهلة بالحيوانات . 


۳۲ ۵ 


نسي المصريون التسضر‌رن في زمن الفراعنة عاضیہم البمید 
2 الصحراء بل انوم کاوا بررهمون تلك الار اي الشاسعة الق 
Le seo‏ (الارض cal atl‏ (تسيزآ لما عن دالارض السوداء » الي 
Lop gy‏ ماء السل ) واعتقدو! انہا مأهولة بالارواح ex pill‏ 
ASIF] oye Sly‏ ومم CUS‏ فانم Lge‏ يتحدوت تلك vey tly‏ 
as) ad‏ طمعاً في کنوزها ita‏ اقدم المصور ول عبد السلالات 
الفرعونمة . فاللقوش الماحوتة في صخور الطریق الخطر ااژدي 
إلى البحر الاحمر تسین Ob‏ القوافل کانت تسلکه منذ عبد المملكة 
القدية » وظلت تسير عليه ge‏ عهد الرومات. ومن تلك النقوش 
نقش سل فه موظف بدعی هنو كيف سافر من Aisa‏ 
كويتوس فى العصر الالفي الثالث قبل OLE‏ و کف بنی سفمنة 
ارسلپا إلى دبونت » على ساحل الصومال :لتاقي لشلك “AL‏ 
الطازج من الشموخ القاطنین فى الارض ا مراء » . ويدعي هذو 
متفاخراً انه حفر الآبار على طول الطريق فقول « لقد حولت 
الطريق نور وحعلت الارض الخراء حقولا بائعة أذ أعطمت کل 
رجل Se‏ ماء وعشرن رغيفا كل یرم ... لم يقم أي رجل من 
اعوات الملك ا حلصین مثل هذا العمل من قبل ... لقد فملت 
ذلك من أجل جلالة سبدی لان سبه لی عظم » . وهنالك نقش 
OAT‏ روی قيه الوزير اسنمحت الذى عاش فى par‏ لاحق قصة 
رحلمه الى « اليرية الرائعة 4 مع جیش من پر جال ثم Byes‏ سکان 
البلاد قاطية » © وقبہم المعدانوت والفنانوت وقاطعو الحجارة 
والکتمة ٤‏ للحت قير CU‏ بکون و تذ کر خالدا > ٠‏ وید عي 
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الوزير بفخر أنه لم يفقد احدأ من رجاله في هذه الرحلة بل أنه 
لم يضيم Lyle‏ و اسد! . وما ذلك إلا بفضل الإله د مین ٤‏ نامي 
الصحر اء الدي شما ale»‏ مكافأة له على تقوی Clit‏ وورعه 1 


کان سے ا pia‏ العلما Lia)‏ م مود رد فسضان الیل 
Us pies‏ عن هماه تروي الوادي ا حروم gpa‏ الامطار وتمعدٹ Shade!‏ 
في تریته العطشى . اذا ما خل الثيل Sle‏ وامسك عن الفيضان 
أصاب od!‏ مل وحلثت مها doled‏ . وقد J] ol‏ سكان الوادي 
مد تیف موغل ف القدم at‏ لا بد شم من التعاوت مع تام 
السدود وشق القنوات لسع في مياه ااري والانتفاع بها 85 
ولعل هذا هو يعض السبپ في ان حکام القطرين ٤‏ مصر العشا 
ومصر السفلى کانوا على مر الزمن رجالا من عصر العلما الذن 
| کتسیوا سر ۾ 2 مثل هله لا ال ای تتطلب الما وی 
والتازر . 


وإذا كانت مصر العلما تشکو قل ا ماء فان المشكلة الرئيسة 
بالنسية الى مصر السفلى كانت تصریف ole‏ الفيضات الي تغمر 
دلتا التبل © ذلك الثلث العظم الذي كانت ترويه قدعا سبعة 
فروع من التبل لا اثنان کا هي Jl‏ اليوم > هن اث لم 
يعرف الخفاف الا فيا ندر . زد على ذلك انه یتمتم ole‏ المطر في 
الشتاء ولو بقسط قليل وشاصه فی الحبة الشوالية من الئلٹ . 
كانت الدلتا ولا تزال اخصب عنطقة في مصر قلشأت عند رأسيا 
في الحلوب عدینتات قديتات فيا شهرة واسعة ف التأريخ مسأ 
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هلموبوليس وعفيس . وعند طرفہا القربي فت مراع غلية Wie‏ 
استہوت الرعاة اللبيين واجتذبتهم اليبا مع قطمانيم . اما اي 
جہات الدلتا فكانت موطنا لجاعات صغيرة من صیادي السمنت 
pat bids Chao Lis y‏ ونوت یار سا و مستتقعاشا ‘ Pa Bed we‏ القئہل 
من القرى الي تناثرت هنا وهناك de‏ الروایی والتلال المرتفعة 
عن الا رض السمحة a‏ كانت شوشب مره آلقر ی اقول والکروم» 
fats‏ ما حل مومسم الفمضات ods‏ عل جدٴ قول دير دورس سه 
نمرفه عن تاریخ الدلتا القدمم قليل شحبح نظرا الى طبيعة ارضپا 
من الا سان . سعشی ان المدت القأملة الق ورد 55 la‏ 3 سصحلات 
قدعة لا ترال پل مواقعپا على وجه التحدید . ومها يكن من 
آمر فانستا تعرف اٹ الطقة path‏ فة من الدلتا وحدت Lynd‏ 
آسا 


ان الطرق البرية ال do ght dad‏ إلى الشرى الادنی عبر الدلتا 
كانت قليلة وما وجد منپا کان سلوکه صعباً . اما الساحل 
الشمالي فكان Cis‏ بالمواقع الصالحة لرسو السفن تحميه الستتقعات 
والبحیر ات بلاط من حية الب > و OLAS‏ الرمال تلستورة من 
جية البحر . ولعل الطریق البحري الرئسي الى سوريا كان يمر 
عبر «التانشك » وهو فرع من قروع faith‏ تقاص مع الزمن 
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حتى اصبح البوم جدولاً صغيراً تفيض ماه في مستنقعات 
pst‏ 3 انز له . اماق الاضّي فكان التاتيقيك بشکل مع نہیں 
آخر يقع إلى الشرق منه ويدعى بيلوسياك طریقا رئیسباً من 
طرق مصر امائية . وكات الطريق البری الرئيسي عر با يعرف 
الموم بالقنطرة. وهنالك طریق آخر کات عر عبر وادي تومملات 
ثم يتفرع الى فرعيث : فرع یتسه ثمالاً وبلتقي بطریق القنطرة > 
و فرع دسر إلى cet!‏ وغر Blalock‏ ارات الرة (poste‏ الي 
راس خلبج السوس الذي کات اانفذ السحري الى مناجم الفیروز 
قي صحراء سیناء ومواتی» البخور على البحر الا حر . جع هذه 
الطرق کان سلو کہا صعباً حفوفا بالخاطر ٤‏ ولكن ذلك لم يقف 
Tate‏ 3 و pall dom‏ دان مد و | Le tbo!‏ ومصاعہا مرب آقدم 
المصور سعباً وراه الکالیات التيی كانت تفتقر المپا بلادهم . 


كات Og pall‏ بخافوث ر كوب البحر الذي کو! بطلقون علیہ 
اسم الفیافی الخضراء الشاسمة » ولکن بالرهم من هذا فان 
ملاحبہم الاشداء اقتحموا في عبد المملكة القديمة عباب تلك 
«القيائي الشراء » وبلفو! جببل على الساحل السوري وعادو! 
حلین بالاغشاب من غابات لىتات لمصنعو! منہا الاثاث والتوآیست 
ولیزینوا بها المعايد LAT,‏ » کا انهم ساقروا في البحر SPU‏ 
الى « بونت » بلاد البخور » وشقو! طریقہم الى اطنوب بحاذاة 
النيل واجتازوا الشلال Uae Glo‏ ورام العاج والاينوس 
والذهب , الا اٹ سكإن مصی ف عبد السلالات LS‏ الاولى 
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قنموا بسلادهم الآمنة وما عتست يه من حدود طيسة ملبعة BS‏ 
Ly‏ پل الى ما بقع وراء «القطرين » . فصر بالنسبة ایہم هي 
Lou‏ پاسرھا ولا شيء وراء حدودھا pte‏ پات حسب له 
حساپ . 


ان الفوضی التی حلت pas‏ على اثر موت ہبی الثاني وما 
ادت اليه من ds‏ اوصال البلاد وضعفہا شحعت الشعوب 
احاورة على غزو مصر واستطانها » فكانت تلك Stalin‏ قاسة 
بالنسة لسكان gal gh‏ الذين لم حسموا ‏ ُا Glam‏ . كانت هذه 
الغزوات عدودة النطاق » ولعليا لم تتعدة کونبا غارات 
شقتها جماعات من البدو من الصحاري الشرقية والفريية يدفعها 
اأ جوع وضنك العدش في الصحراء » رلکنها على اي حال كانت 
من عوامل الفوضی ف تلك الحقبة التي تعرف اسم « ا حقبة 
المتوسطة الاولی » » ودامت زهاء مثتي عام . وقد عادت مهس 
في هذه الفترة من تارخها إلى ما کانت عليه قبل عهد السلالات 
LIU‏ فتجزأت الى مقاطعات صغيرة بتنافی حسسکامھا 
Oy Lis,‏ على السلطة . ولم یکن اکثر مؤلاء KE‏ سوی 
رجال نهب وسلب الا ان ذلك لم پٹن بعضهم عن اتخاذ الالقاب 
LIL‏ کا تدل النقوش التي عثر علدها في قبورهم , 


لم يض رقت طويل على اتهبار السلالة اللكبة السادسة حق 
ظهرت اسرة ملكة جديدة اطلق عليها آلژرشون المحدثون 
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امم ه هر كدوبوليس » > وقد سط ملوك هذه الاسرة نفودهم 
على قسم من مصر وحکموہ من عاصتھم تين نیسوت ( وهي 
مدبلة هیر کلہ و بو لس gall‏ 458 وإهناسها المديئة ) و تقع على بعد 
سین ملا Os ai‏ ا ی ا جنوب من #فسی عاصة فراعنة المملكة 
القدعة ٤‏ الا ان سلطة هؤلاء اللول كانت مزعرعة . والمعروف 
إن اول ملوك هذه الاسرة كان قد سط سلطانه على مفسنى 
ومصر الوسطى واد الارهاب ونشر الرعب وسلة لتشست 
fics‏ علکه . ومن م استطاع خلشاژه بعد signs‏ طال آمدء أن 
تخضموا Chul‏ لسلطانهم وبطردو! الغزاة الآسرويين من البلاد 
ویعیدو! التجارة مع الساحل السوري الى سابق عبدها . الا 
انيم لم دفلحوا قط في فرض سلطانهم على انوي و اخضاعه 
تصورة تامة » خاصة منطقة Ube‏ » مث ظهرت الاسرة ألقوية 
التي ابت الرضوح لحي هؤلاء الملوك والتي كانت سیب في 
سقوطمم فيا بعد . وما فثثت شو كة هذه الاسرة تقوى وسلطتہا 
تتعاظم حٹی استطاعت ات تقواض سلطان الاوك وتقضي عليه . 


کان اسيم af yal‏ هذه الاسرة -. وكاتوا یمرقون ہامم 
۾ انتیف » الامر الذي لا خلو من لس وتشويش - ملو کا على 
مقاطعة الصو ان 4 وخاضعین بالاسم فقط لملوك هير تلیوپولیس. 
اما خلفاوهم — Lad Ga AT),‏ يدعون د انتیف » س فقد نيذوا 
جميع مظاهر الخضوع لاي اعد کات ونصبو! انفسهم في hide‏ 
« ملوك مصر العلیا ومصر السفلى » . والواقم ان ملوك السلالة 


ah ۳ 


الحادية عشرة الاوائل امثال منتوحوتب الاول وانشف الاول 
وانتيف الثاني وانتیف المالث لم يكونر! سديرين عثل هذا اللقب 
العظم ٤‏ غير آنہم استطاعوا أن پیسطوا نقوذهم تدريجيا على 
وادي ball‏ حتی حدود مصر الجنوببة ومن ثم إخذوا يزأحموت 
ملوك هي رکلیوبپولیس ویتوسمون ثمالاً على حسام . ولم یم 
القضاء على ملوك هب ركبو يولس نھائہا الا عام ۰ ۲۰۴ قبل اللات 
cue,‏ على ایدي Clie‏ بدعی منتوسوتب الثاني الذي کسر 
شوكتهم ووحد « القطرین » من جدید . وف عرده وعہد خلفه 
سينشكري منتوحوتب الشالث بدأت طسة تلمو وتزدهر 
و اصبحت Le‏ کل معنی الكامة ولو على تطاق ضصق . 


لم 'تبق_ لنا الايام شتا بذ کر من متشات الاسرة الحادية 
عشرة فى طبة » ولم بصلنا من آثارها سوى یقاب القدور التی 
دفن قبها ملو کها في السپل الواجه للکرنك . وأکن لدینا من 
الادلة ما يشير الى ان Vga‏ الفراعنة قد شدوا معدا AW‏ 
«مونتو» في مكان قريب من الکر (LU‏ وهو له لا نعرف أصله على 
وجه آلبقين » ولعلہ ! كتسب شهرته كإله حرب لعلاقته بالفراعنة 
الذن dod Ost‏ ( منتوحوتب — ومعثاء « متتو راض 4 ) 
وألذين استهروا بهم للحرب والقتال . ويندو انه کان 2 
الكرنك ایضا معبد صغير لاله آمون » الا إن آمون لم یکن 
قد اشتهر بعد . ومنالك تقش في المعبد ا میل التابم لمدفن 
ذبهستد منتوحوتب الثاني في دير البحري - وهو أول المبانی 


دس 


الفخمة في مدينة oll‏ س يفاشر فمه املك بانه « الفضتل دی 
هو ندو سد طبا٭ > في سین ان ذكر آمون في نقوش ألا yw‏ 5 
الحادية عشرة » سواء فى طبة او في اي مکان آخر > ادر Tae‏ 


م نبوأ آمون منزلته الر فبعة الا بعد انتقال السلطة الى اسرة 
جديدة هي الاسرة الثانية عشرة . فان أربعة من ملوك هذه 
لاسرة -- ومنهم موسسپا واول ملو کہا — اطلقوا على اتفسهم 
eal‏ « آمون أت » أي د آمون هو الاعظم » > رسكو له ف 
الكرنك معدا قدر له أن يصح أضخم معايد دصر وافشهها . 
ومع ان أينمة ا معبد الي شیدھا ملوك الاسرة الثانية عشرة قد 
طمرت او هدمت لتفسم الا لاعمال الترمم والابلية الجديدة 
الى شيدها ملوك لاحقون فان الحفریات الحديثة كشفت النقاپ 
عن رواق صغير مبنی من حجر الكلس ل قته اليه يد الى وبقي 
على حالته الاصلية تقريباً . وقد شلد هذا الرواق عناسبة 
الاستفال بيوبيل سینوسریت (سيسوسترس) الاول SB‏ ملوك 
الاسرة LGU‏ عشرة » rated,‏ قما بعد لسن قراغ في «الدعل 
العظى » الذي شده امنحوتب ااثالٹ في عبد المملكة الحديثة , 
ويعتير هذا الرواق الصغير على بساطتہ من اجمسل المبانى الي 
شدت في مصر القدهة . ولعل ابرز ما فمه جدرانه المزيئة 
ہزخارف دقيقة نافرة ٤‏ بديمة الصنم بظهر CU tad‏ مع قرینه 
الإهي آمون » وقد حلت الحسارة المتازة الي استعملت فى 
بناء هذه الحدران من مقالم بعيدة على ضفاف الثيل . 


۳۵ 


م ببق في الکرنك غير الرواق fal‏ على عظمة ملوك 
الاسرة الثانية عشرة . ولكن الحجارۃ المتثائرة هنا وهناك Jus‏ 
على ات المعايد الى شدوها في الكرنك رف اماکن اخرى في 
منطقة ib‏ لا تقل فى عظمتها وفخامتها عن معابد المملكة 
الحديثة . آن ملوك الاسرة الثانية عشرة الذين ينتموت الى طسة 
م بملوا مدیفتہم وم بغفلوا bd]‏ آمون ولکن المنطق أعلى عليهم 
ان يتخذوا اار كز الاداري القدم عند رأس Walt‏ عاصمة هم 
فهناك بلتقي القطران » وحکم مصر من ذلك ابر كز اسهل 
وآبسر , فافامو! في ات - توي قرب مفدس ودافئوا في جوارها 
فی اهرامات مجبزة احسن تجهيز شيدوها عند طرف الصحراء 
مقلددين بذلك الاهرامات المظممة الق شيدها قراعتة الملکة 
القدعة . 


اما رجال الدولة » أو يعضهم على الاقل ‏ عن انتقلو! مع 
اسيادم الى الشال فقد فضلوا ان بدفتوا في مصر العثما مسقط 
رژوسهم فنحتوا لانقسهم مدافن في الصخور في مديئة الموتى 
ازاء طببة » والمسلوك انفسهم Cal‏ اقاموا لانفسهم LSE‏ في 
مدامود CL SUL,‏ وق السد التابيع دقن نبهستر منتوحوتب 
الذي زعموا انبم شتسیون الله . (ولکن ممررات هدا الزعي 
واهبة » !ذ ان اغلب الظن أن اول ملوك الاسرة النانمة عشرة 
هو آلوزبر !موحت الذي ورد ذ کره Cale‏ » ولا يبدو أنه کات 
يتحدر من سلالة ملكية) . 


۳۹ 


كان مارك الاسرة الثانية عشرة اللقبون باموغحیت او 
ستوسريت Ge‏ يشار الیہم بالبنات ٤‏ فنظرة خاطفة الى 
صورم التي تلسم بطابع فردي قدا ده في صور آشری من 
غلفات مصر القدیة تلبلثك ob‏ اصحاہا کانوا رجالا اذ كياء 
ذوي سلطة و اسعة . وقد وجد هؤلاء اللوك انفسهم امام مہمة 
صعبة هي أن يعيدوا للعرش هببته التي فقدها بسقوط الملکة 
القديمة ول يقلح ملوك الاسرة الحادية عشرة الطسون ف ردها اد 
کانوا دوي افق ضبق في تفكيرم ونظرتهم ای الامور . fad‏ ان 
ملوك الاسرة الثانية عشرة ۸ يبلغوا في سلطانهم متزلة الألوهية 
التي توآها فراعنة المملكة القديمة بدون منازع » ولکنهم على 
اي حال حکمواالبلاد بكفاءة وحکمة . ومن المشكلات التي 
و اجهتهم مشكلة ا جاد طبقة جديدة من الکتبة والموظفين الذين 
محسنون القراءة والکتاية » وهو امر لا ید" منه لادارة البلاد . 
ولتحقيق هذه الغاية شحموا ونا من أدب الدعاية اغدقوا فيه 
الدیح والاطراء لينة الكتابة. وفضلوها على غيرها من ائھن . 
وقد احتضنت پبروقراطبة الملكة الحديثة هذا الو من 


3 و هته‎ wa ti 
بها ملوك الاسرة الثانية عشرة‎ els من المنحزات إالهامة التي‎ 
SOL! إعادة تنظم اپا الاداري ق البلاد وذلك باعادة ثقسم‎ 
إلى مقاطعات بغة ضبط امور اكام الاقطاعين وأبقامم عت‎ 
عظمت سلطة الوز ر‎ Las! سطر تم . وق عہد هذه الاسرة‎ 


يض 


(او رئيس الوزارة) وزادت ا میة مشصيه اذ ل بجد الملوك بدأ 
من ان يعهدوا الى ofl ja‏ بجانب عظع من مہسسام الادارة في 
البلاد٤‏ وقد حددت مسئولبات هذا الذصب وواساته بالتفصيل 
وأرسیت على اساس ثابت . وما یذ کر لفراعنة الاسرة الثاتية 
عشرة المشاريبع العامة الكثيرة التي تبنوها ٤‏ فہم اول من حاول 
انشاء انجاري لتصریف المباء في منطقة الدلتا » رم خف عليهم 
الفوائد العظيمة التي يكن جنيها من استفلال Keely‏ الفسسيوم 
الخصية القريبة من وادي الشل مث dee gh‏ تميرة قدعة واسعة 
تقم Gale‏ عفیس ولا تبعد كثيرا عنها . وق اطنوب قاموا 
پتدمم و تحسين BUS‏ بناها مير يري الاول سلف بسي الثاني لتخطي 
الثلال الاول وفتح ال جتوبيه في وجه اثلاحة . وشاعت 
اسطورة في عصر لاحتی تفيد بأن احد الفراعنة المدعوين 
سیئوسریت پنی القناة الق تصل وادی الشل بالبحر الاحر » وان 
سیئوسریت آخر قد طاف حول الجزيرة العربمة ووصل إلى حدود 
ما بين النہرین . وظلت مثل هذه الاساطیر متداولة إلى زمن 
السواح الاغریق الذين زاروا مصر وشاهدو! عظمتہا بعد ای 
امتدت الما يد bl‏ . وان دلت هذه الاساطر على شيء LENS‏ 
تدل على ما تم به حکام المملكة الوسطى من مکانة سامية 
وسمعة Unb‏ حفظتيا لحم الاجبال حتی Lis‏ عبد اطضارة 
القدعة 


وعا لا شك فيه أن dy pall‏ في المصور اللاحقة كانوا بنظروت 


TA 


الى عهد الاسرة LAAN‏ عشرة نظرة أحلال و کانو! يعتبرونه العيد 
الکلاسکي للثقافة المصرية . والنناج الادبي الذي ظهر في عهد 
تلك الاسرة اتخذته الاسال اللاحقة موذجا قلس على منواله س 
ولکن حل ما وصلنا من ذلك الادب لا يعدو نذا نسخها. 
طلاب الدارس فى عهد المملكة الحديثة على سيمل الثمرين . أهأ 
اللغة الى كتب ما ذل ةلك الادب فظلت تستعمل في الطقوس. 
sal Lull‏ طويلة بعد ان بطل etal‏ كلغة تلکلام او الکٹابة 
في البلاه . والنتاج الفني الذي خلفه Glib‏ مصر في عهد الاسرة 
الثائية عشرة لقي من الاعجاب والتقدير ما جعله مثالا حذا 
حذوہ SL‏ العصور اللاحقة وخاصة الفنانون الس ظهرم! بان 
النهشة القصيرة الاجل التي شهدها Ob all‏ الساييع قبل الملاد 
والسادس قبل oA‏ وقد قلند هولاء الفثائرت اسلافهم الصريين 
ULL‏ ودقة عظمة ء الامر الذي سيب اسانا اوزخي القن 
المحدثين dull‏ والالتيأس . 


نعمت مصر في عبد الاسرة الثانية عشمرة بالازدهار و الرهاء 
مدة قرنين او اکثر. وتلا ذلك فترة اننة من الفوضی والانقسام 
تقلصت فبا سلطة الاسرة الحاكمة ودب النزاع بين التنافسین 
على العرش . ول يتعظ الفراعنة مسا اضاب اسلافہم قمضوا 
بنافسون fue!‏ الآخر في مظامر الابہة والعظمة وامبتتزفوا 
اموال gu ght‏ انشاء المبانی الفخمة . ودفعهم تبافتيم على 


الكبالمات الى التوسم و سط نفو دهم ورام حدود عاصر . وق 


۳۹ 


حين قنم الحکام السابقوت ہا حافظة على حدود مصر وجایتها من 
اي عدوات خارجی وقتحہا في وجه التحارة» نجد ملوك الاسرة 
الثانية عشرة جروت Jide‏ النوبة Gye‏ مجتازن الشلال 
الثائٹ » وینون القلاع على طول الطريق ٤‏ ویقیموت الحاميات 
ویؤسسوت المستعمرات للسطرۃ على SLAY‏ عنتوسات افریقنا . 
وف الشمال ام یکتف التجار المصريون بالامحار إلى موانیء الساحل 
السوري بل تغلغلوا الى الداخل مخلتفين وراءهم ما يشهد على 
قاعم تلك الغامرات . 


من المعروقف اٹ سسنوسریت الثالث جره Ba‏ عسكرية على 
فلسطين استولت على مدینة « سخم » ٤‏ ولکن پبدو اتب 
العلاقات بين مصر والاقطار الواقعة الى الشرق منہا كانت أجمالاً 
علاقات دپلوماسية اکثر منہا حربية . فکات الحکام یتبادلون 
امدایا » OF,‏ التحار كا يبدو » بروسون وجوت بقوافلہم 
محرية det‏ . ومسسح اٹ المصريين بلوا تحصبنات جديدة لحراية 
الطرق الرئيسية من الشری الا أنيم في الواقم d‏ یشمروا بأنہم 
معرضون إلى خطر فعلی . وا جدو! ان منالك ما يدعو الى صد 
الغبائل الوافدة من CUT‏ اعية . وما أن انتهی عيد آلاسرة LSS‏ 
عشرة حتی كانت تلك القبائل الغريبة قد تغلفلت فى منطقة 
الدلتا بصورة سفية. وكان ملوك الاسرة الثانية عشرة في اواخر 
عیدها Glad‏ افلت زمام السئطة من faut, meta!‏ إلى أيدي 
وزراتهم الذين صاروا cath‏ اصحاب الامر والنهي ٤‏ وبات 


t+ 


الوا جرد ألعوبة في ايديهم . وماات افل نحم تلك الاسرة 
حتى كان التغلغل الاجنی قد وصل الى القصر اللکی ذاته » 
فعض مدو الاسرة الثالثة عشرة تنم اسیاژهم عن اصل اجني . 

Cae‏ حاول اولثك الملوك الحافظة على وحدة الملاه والحماولة 
دوت تچزئتہا . فظهرت مالك صغيرة عديدة (gis‏ امارة نشأت 
في افاردس فی اطية الشرقہة من all‏ (لعلها تانيس (ASL‏ 
وقد اسس هذه الامارة جماعة من Sb pall‏ الآسبويين الذين بسطو! 
نفوذهم بالتدريج على البلاه بأسرها . عرف A ga‏ العزاة فيا بعد 
بأسم > المكسوس > وهي لفظة تترجم Glad‏ د الاوك الرعاة » 
-- ولکنها في الواقم تعتي « حكاما من بلاد اسنسة » . أرب ما 
تعرفه عن اشکسوس عدا انیم جامو! من الشرق قلبل جدا > 
als‏ کانو! زيما من القبائل ال دفعتھا القلاقل في آسیا آئی 
امحرة غرياً » ونظراً الى التفکك والا لال اللذين سادا 
«القطربن» ل تجد تلك القبائل في موطنها الحدید مقاومة تذ کر . 
وم يحض وقت طویل على بزوغ نحم اشکسوس ستی استولوا 
على مفيس ثم اخذوا پتوسمون جنوباً حتی بلغوا اسوان . الا 
انهم لم يستطيعوا ان يتوا اقدامم في مصر العليا وظطسل 
نفو دهم هناك ضسفا . ۰ 


لم يدر ۔حکام طيبة في عهد الملکة الحديثة وسماً في ذم 
الامثال في الشر" والوحشية . ولكن اغلب الظن ان المشكسوس 


£4 


لم يكؤنوا أسوأ TGCS‏ هن إية قوة احتلال اهری -- قدیة كانت 
ام ١ Asad‏ لا ریپ "ان عبدهم قد شهه الكثير من اعیال السلب 
ga‏ لاء si pall‏ استطاعو! ان مرو | clay‏ الساطہ._.٭ ق فصر 
بأسرها أكثر من مثة سنة ولا بد انهم اوجدوا خلاها اساسا ما 
للتعايش السامي مم سکان البلاد لاصلین» ويبدو ان کسوس 
قد وجحدوا بان Ge pall‏ اعوانا كثيرين شم . وقد لاقي Vga‏ 
Lub‏ الذي تغلب على اكسوس وطردهم , وقد کب في ذلك 
يقول : د هدمت مدنهم وحرقت منازھم حتی حالت اکواماً 
من التراپ لا تقوم ها EUS, «Ufa!‏ جزاء على ما جنت 
سم ٩‏ . 


قتبسوا عن المصريين فنونیم وعادامم بل وبعض نواح من دیانتهم 
انفسهم و ابناء رع » له امس الصري القد عم الذي اأدعی میم 
del‏ الاتتساب اليه . اما إله اكسوس الخاص بهم فهو له 
الرعد الذي يقابل الإله المصري د سیث » وقد اقاموا له معدا 


ارک 


tye‏ غبرھا . ان ما وصل المنا من aye‏ اشکسوس من ار 
قنية وعمرانية يدل على تأخر وا حطاط فى هذا shall‏ » اما في 
مدان المعرفة فتدل ادراج البردی الى ما زالت موجودة على أن 
المعابد ظلت مر كرا للتعلم كسابق عهدها . 


قدم اشكسوس لامدثية المصرية مسا مات کبری وان کانو! 
Glas‏ ق مسادن الفنون . فقد ادخلوا الى مصر اسلحة جديدة 
و سالب حرب جديسدة کیا انهم جلبو! الها میتکرات 
LR.‏ کالشادوف الذي ما زال بستعمل فى الري حتی بومنا 
هذا , و لعلهم هم الذین [gale‏ المصرين استعيال الثول العمودي 
الذي ظهر رمعه لاول مرة في مدفن من مدافن طببة برجم AEE‏ 
الى اول عيد المملكة الحديثة . ویعزی الفضل الى اكسوس 
ایض في جاب ال بل والعربات ذات المحلات الق لمست دورا 
مهما قي تاريخ مصر العسكري ۰ 

هتالك ما يدعو إلى الاعتقاد ob‏ الحصان رعا كان معروفا 
في مصر قبل عيد اكسوس ولو على نطاق دود جداً . ولا 
پوجد Lut‏ دلیل على ان اشکسوس استمملو! الخيل في فتح مصر 
على نطاق یذ کر. و مپا یکن من اهمبة الدور الذي لعبه الحصان 
والعربة فى الحروب الاسوية فما بعد فانھما في الداغل ظلاقرونا 
عديدة مصدراً الساهاة ومظهرا من مظاهر النفوذ ليس الا . 
وق عهد الاسرة الثامنة عشرة والاسر gil‏ مایت یمد‌ها gail‏ 
الملوك اصطيلات لاخسسل » وكات الامراء من نسل تحتمس 


لرگ 


يفاخروت هيارم في ترويض الخبول « التي تسابق الريح » . 
ولكن الصصات لم برب 2 مصر وظل من الك الات الفالمة 
!لثمن الق تستورد من اطخارج کا ظل استماله US,‏ على الملوك 
والامراء أو كاد . وما يلفت الانتباه أن دفن الخيل كات امراً 
نادر ا للغاية في العهد الفرعوني - والاثر ا حقق الوسحيد الذي وصل 
النا عن دفن ال في ذلك العید عثر عليه ف مدفن سلیموت 
الذي كات وما ما عيوب الملكة حتشیسوت . وجمیم ab yall‏ 
التي تم العئور عليها وجدت ف مدافن ماود واسرهم . 


ان المریات ذات المحلات ليست لها فائدة تذ کر قي بلاد 
تتخلابا الترع والقتوات. فان مصر ie‏ عهد سنسوو thew‏ على سود 
قول هر ودوتوس ( الجر الثاني صفحة ١١8‏ ) دلا تستطیع 
استعیال ال والعريات وان كانت ارضپا مستوية وذلك BASS‏ 
ما فمہا من تروع وقنوات تلشمب في جسم [لا حاهات ٤‏ . وقد 
عزا هار و درتوس مشاریمم الري في مصر الى سیسوسترس هد . 
نعم هنالك رسوم قلملة تظہر فيها عربات تجرھا الثبر ان » ولکن 
من الجلى انها ۸ تستعمل وسيلة للنقل الا فيي تدر » و کنت قبل 
كل شيم LL we,‏ للامراء استعملوها في نزهاتهم للصيد في 
الصحراھ » كا استعملیا الملوك والثبلاء قي اموا كب dae MH‏ > 
واتخذها رسل الملك وسلة لتقل رسائله بالتناوب بسن حطة 
they‏ . لقد ورد ذكر العريات والخيل في انشودة للحپ كتبت 
فی عبد المملكة الحديثة وتقول : « اسرع الى اختك با سبمبي کا 


it 


يسرع رسول الملك الذي يترقبه سيده على آحر من ابر ... لقد 
سخرت له جيم الاسطبلات » وا یل تننظرہ في کل عطة على 
الطريق » والعرية تقض جهزة مستعدة . ولن pois‏ في طریقہ 
Tad‏ و احدة 4 . 


من العریب ات المصريين الذين قتعوا باستعداد فطري dad‏ 
المبارات ا ختلفة وحذقم! لم يدر كوا ما للدولاب من فوائد جمة 
عکن استغلاها . وانقضت مدة طويلة قبل أن يعوه الدولاپ 
الى مصر على ايدي شعوب اشری لیستعمل BRS‏ ودولاب 
ماع ( سافية ) ما زالت اصداؤه تتردد على ضفافب السل حتی 
Ley‏ هذا . ولم يكن ا مصريوت lay‏ ما رجال فروسية , أجل 
مالك ر سوم متفرقة بظہر قا ساس او خسادم على are‏ 
حصان ولكتك لن تد ملكا أو ندل Uhre‏ حواداً وان تحد 
Cale‏ راك حماراً » فقد ظل ا مار عند المصريين دابة مل 
المتاع > والقارب او ا حفة وسلة التنقل بستعملها من Ley‏ بنفسه 
من شی على الاقدام . 


على الرغم مما جليه المكسوس إلى مصر من مسا وما 
بذلوه من مماولات لاسلال الوثام والوفاى ينهم وبين ol!‏ 
الاصليين قانهم لم سوأ من المصير الألوف الذي يلاقيه کل 
شعب متسل . فسا فتم ob‏ الصر ون صدور هم واحتملوهم 
feo,‏ من الزمن قان الیحو اسز بين الجانيين لم تز ل Ge‏ بل ان 
عيد اشکسوس شهد » کا gins‏ © بوادر الشعور بالوحدة القومیة 


io 


في تاریخھم أن شعور الامن الذي عاشوا في ظل قرونا عديدة لم 
یکن سوى سراپ شداع . 


نشأت في مصر الوسطى ومصر العلما إمارات مستقلة ثقت 
Loe‏ الطاعة على !وسوس قہل طردهم هن الملاد عدة طويلة . 
ولیس بالغریب ان احدی الامارات النشقة كانت امارة tude‏ 
اشير زعاوها الثورة على ملك المكسوس «اببي » الذي لم 
بعقمة سوی ملت راسد آخر من ملو کهم . وقد اسانجد امسی 
بامير كوش (النوية ) ولکن هذ! لم بستجب لنداثه فاضطر أن 
دفو" بقواته من وجه الطيسين الذين طاردوه حق. مشارف مقس. 
واستفالا بهذا النصر اقام کاموس ملك طيبة نصبين تذکارین في 
ممبد آمون في الكرنك. وف عبد امرس أشي كاموس وخلمفته 
طرد ا كسوس من مصر Ue‏ و يكف الصرون Cpa‏ 
مطاردتهم حتی بلفو! جنوي فلسطين حيث pd‏ ہوم الضرية 
القاضية . وبالقضاء على اكسوس عادت الوحدة الى مصر 
پزعامة اموس وصارت طيبة عاصمة اثبلاه ba pals‏ » واصیم 
الطريق مبداً امام الاسرة الثامنة عشرة fad‏ مصر امبراطورة 
عظمة الشأن , 

ما ان استتب الآمن في البلاد واستقر فيها السلام حتی وجه 
اجوس مه نحو ترمم معاي Aa Si‏ > التي adel‏ في عبد الاستلال 
امکسوسي وامتدت اليما ايدي السلب والنبب والتخريب . 
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وكأت wks will‏ الاعظم من الاهجام والتبہحل من نصمب اله اهترن 
تاريخ الاسرة الثامنة عشمرة باسمه اقترانا وثيقاً - وهو آمون او 
پالاحری آموت رع » اذ أنه كان في وقت ما من تاريخ ارتقائہ 
سم الشهرة والعظمة صنوآ لرع إله الشمس العظم في هلموبولبس . 
وقد اغدق ا موس العطایا والميات على ab}‏ وسامنه القدس في 
الكرنك وقد عثر على سحل لها على مسلة تذكارية مشواهة د 
أكاليل من الذهپ مرصعة بنحوم من اللازورد اطققي» وعقود 
من الدهب والفضة مزدئة جمحارة اللازورد واملخضمت > وعدت لا 
خصى من كووس El‏ وهوائد القرابان المصنوعة من الذهب 
والفضة » وجرار من حجر الغرانیت الاجر ملوءة بالطب > 
وقمثارة من العاج والذهب والفضة» وتاثيل من الفضة على شکل 
ایی ا ول ٤‏ وهر کب مصنوع من واحود Fig‏ خشب الارز 
اشدید » ad» gd‏ الإله برسلاته البحرية . 

خلف اجموس على العرش امنحوتب الاول و ما برل CT poli‏ 
فحکم البلاد تحت وصاية امه اللکة اموس - تدفريتاري . 
ومع أنه تریسم على العرش مدة عشرن سنة فان عهده Jn‏ 
Cale‏ . هنالك ما يشير إلى انه وطتد عر كز مصر في فلسطین 
ونیم في الماد ثورة ف النوبة » وما عدا ذلك VU‏ نمرف 
عله إلا القلیل , ولکننا على اي حال نعرف اث Che pall‏ عبدوء 
وامه فيا بعد على انيا مؤسسا الاسرة وقتان hab}‏ على مدينة 
الموتى في طيبة حیث ظلا يتمتعان بالاحترام والتبجيل قروتا 
شرك بلبع . 
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هتم أمنسوتب الاول وشلفتاه ٹس الاول و تحمس 
الثاني بتوسيم معبه آمورن في الکرنك وحسینه > فشید 
امنحوتب الاول بناء من حجر الكلس وزینه بنقوش أفرة هي 
غاية فى الدقة والاناقة » وينى خزانة صغيرة من المرسر ففظ 
زورق آموت. المقدس > تم © Le‏ يز به فن الزخرف ف عہد 
الامبرة الثامنة عشرة من رق وہذیب . وامر امتیحوتب الاو 
ایض بیناء مدفن متّواضم له ي واد صحراوي لیس بعيداً عن 
مدخل وادي اللو حمث دقن من alo‏ بعده من اود ب ولا 
تمرف bod Tao!‏ من ملو لاس العامة عشرۃ اد لنفسه 
مدقتا ق مکان خفي Bas‏ بني اند الذي تقام And‏ شعاثر ألوت 
عند طرف الصعراء بعيداً عن موضم الدفن . 


استخدم امنحوتب الاول مپندساً مماریا اسه اينني کا 
استخدمه من بعده خلفته تحتمس الاول » وقد ستل هذا 
المہندس في مدفنه في Lele‏ يعض مانفده لسدیه من اشال . 
وقد بنی این el‏ من تمس الأول Ty gee‏ حول القناء ادس 
التابع لمعيد آمون وأقام رواقا عظیماً ذا عمد عند طرفه الغربي . 
واشرف كذلك على بناء البوايات او الابراج التذكارية پایماز من 
املك نفسه . وقد اطلق على أولى هذه البوآیات اسم «آموت ذو 
القرة والغنی pals T‏ يان Lees‏ وباب 1S‏ مصنوعاً من 
النحاس الآسيوي عليه رمم الإله مرصع بالذهب » . وذصبت 
امام Ul gell‏ ساريات للرایات مصنوعة من اشسار الارز الطويلة 
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الى cade‏ من old‏ ومرو سة بالذهب والفضة YS}‏ تمت 
اشعة الشمس . وما ژالت هذه الموابة ULE‏ وان کاٹ الزمن قد 
جر“دها من الواتها وابواہا الرصعة وسارياتها السامقة وراباتا 
المرفرفة . ویذ کر gol‏ ایض أنه بنى لتحٹمس الاول اول مدفن 
ملي ي وأدي Al pil‏ . قول : و Ade tle‏ 2 اندفن الصخري 
الذي اعد لالته — وحدي دون أت iy‏ او بسمعنی احد + . 
ولكن بالرغم من کل هذا الاحتراس والتکم فان ايدي السلب 
والئنہب وصلت الى مدفن حتسی ومدافن ا کشر خلفاند > 
واحساد الاوك ASV‏ دنست واننتہکت رمتا قمل أنقضاء 
عبد المملكة الحديئة يزمن طويل . بل ان الموضع الذي اقام فيه 
حتمس ضريحه غير معروف . ۱ 


لم يكن تحتمس الاول ان سلفه . ولعل هنال تسا پیا 
بربطه بالاسرة الالکة من جبة والده . اما امه فکانت من عامة 
الشعب + و لکنه تزوج من أميرة من اسرة اموس ( لعليا کانت 
اخت امتحوتب الاول ) فكان ذلك fan‏ قويا له 3 طموسه 
الى المرش . نشأ ett‏ الاول نشأة عسکرية ولکن سحل في 
هذا اشدان لا galas‏ ما حققه فيا بعد سفيده الشہیر تحتمس 
الثالث الملقب بالفاتم . وقد توغل في فتوحاته في بلاد النوبسة 
وتجاوز الشلال الراسم ووطتد سلطان مصر في بلاد اطذوب . 
وبدل نقش من نقوشه على صخرة صوان في ما بعرف الوم 
د « كرغس 4 أت وذ مصر قد امتد حتی الشلال اشامن على 
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حدود آقرشا السوداء . وق آسا بلغت فتوحاته تبر الفر rod‏ 
وقہر الامير الثاني الذي كان يدد سوريا من الشرق» واعلن النم 
الشرق العظم ( الذي كان مصدر دهشة للمصريين لانه يدري 4 
Lhd] lA‏ » ) على أنه من حدود مصر . وهم ان هذا 13 
استباق) الواقع فان مصر قد اقتريت AL AT‏ عبد تحتمس الاو 
( الذي دام سسم عشرة سنة ) من تحقيق هدف ملو کہا في فت 
LT‏ 

إعتلى العرش بعد تمس الاول ابنه حتمس SUD‏ وهو هس 
زال باقعا . ولا کات ابن زوحة قلملة الشان من زوجات اللا 
ققد تزوج وهو صغير عن اخته لابيه ستشيسوت لبدعم بذلك Bom‏ 
في العرش . وعلى الرغم من انه کات معتل الصحة ومات في اوڈ 
شبابه فان شؤون Cll‏ سارت في عہدہ على شير ما يرام . ولھل 
الفضل ف CUS‏ يعود الى حد ما لزوسته القوية التي شلد التارید 
اسمپا كأءرأة ذات شخصية قوية عحبة ولکنم! لا تالو مد 
الاستهتار . ويعد وفاة زوجپا ظلت على العرش وصة على ابن 
القاصر تحتمس الثالث الذي عه وریثا له , كان عتمس SHU)‏ 
كأبه outs‏ من قله أن زوحة اوية تدحی آبزس ولیس “yl‏ 
و الزوحة الملكية العظمى » . اما حقه في العرش فقد ايده وحے 
هي ( أو Ra‏ ادعی فيا بعد ) ٤‏ ولعل شرعية ذلك الق قد 
آزدادت قوة بزراحه من اعيرة عریقة السب هي احنه لاب 


والابنة الوحيدة لتححس السا من وحنه ۔حلشسوت . وع 


م 


اي سال فان تحتمس الثالث ظلى sue‏ طويلة بعد 4690 سن 
الرشد ملكا الاسم فقط . 


ذلك إن حتشسوت » وقد ذاقت طمم السلطة خلال 
السنوات البکرة من عبده قبل بلوغه سن الرشد ٤‏ لم تلبث ان 
استولت على زمام pL)‏ و حصرته في يدها القديرة . ول يكن 
جلموحہا مس ولا سافا Last‏ سب yaad‏ قب حدوداً . ققد ادصت 
( كا فعل سواھا من الحكام ) ٤‏ پساندھا ثفر من أعضاء الحاشية 
ECU‏ > بانها ade‏ الاله د امون رع » الذي كان قد ظهر لاعبا 
متحسدا فى شخص والدها تحتمس الاول . وادعت ایشا بات 
و الدها قد توجها هي شامفة له ووريثة » متحاملا UE‏ اخاها 
لأمبا الذي اصبحت زوحته فيا بعد » والذي تولى اللك عانية 
عشر Gle‏ . على انپا م ترتض بات تكون ملكة » OLY,‏ فقد 
أمرت بأن ترسم لحاصور عل Dee‏ ملك وهي ترتدي (SH‏ 
الرحالي وحول ذقنها اللصة الستمارة ألي كانت مخصصة للآهة 
واکام القدسین . ویتضح من الکتابات والتصوص ا حاصة بها 
Conde plat‏ غريب ؛ ولو اذه قد يكوت Late‏ » ذلك ارش 
تلك النصوص le SS‏ د هي ء على انها د الاله الصالح » » أهورش؛ 
د أن الاله رع 4 . 


لیس هناك شك في أن حتشبسوت كانت اعرأة مقتدرة ؛ 
وكان لدا مستشارون مقتدرون . فقد سارت ف عہدھا شوّون 
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الملاد الداخلءة دسلاسة ويسر ٤‏ وازدھرت مصر > وساد السلام» 
وتدفقت الاتاوات على الخزانة من الاقالم التي كان قد اشضعبا 
اسلافيا » وانطلقت القوافل التحارية آمنة على الطرق الي کان 
الاسلاف تقد ضمنوا سلامتم! . غير ان قسماً كبيراً من الثروة التي 
تدفقت على مصر نتيجة لکل ذلك انقق في سبيل ت#جید ال هة؛ 
باعتمار ات المصريين کانوا دوما » کا ذ كر هیرودوتوس بعد الف 
سنة » و متديئين إلى حد لا يقاس » . ققد اضادت حلشسوت 
تمت ادارة ناظر الاشغال ق عبدها » ستنموت © بناء معاید 

رة » ولکنہا خصصت افضل حرودها Rade Tal‏ . ولعل 
| کش ما كانت pond‏ به من مزأت ؟ أأسلتان المظسمتان 
اللتان شيدتها في مد الکرنك هیکل والدها آموت > ثم ا مل 
gall‏ سسر تما الى «بنط » على الشاطیء الصومالى لتعوٹ Hale‏ 
البخور والطسب لتعطير العبد » واشجار اللبان LS‏ لتذرع قي 
حديقة معبدھا في در الحري . وقد سحلت هذه التحزات على 
جدرات العيد الذي خصصته Cite‏ لما في غرب الدينة » مث 
تظبر الرسوم النافرة مشاهد نقل المسلات Caled‏ ححرية واحدة 
من مقالم الغراندت ق اسوان على بعد ۱۳۰ ملا إلى اتوب عبر 
الیل ٤‏ کا تصور هراكب اسطوفا اطامل المخور والطب 
والامصار والشعوب الغريمة الثی شاهدها موفدوها عند شواطیء 
oll‏ الاجر الیعدة . 000 


تلك المسلات التي كانت موضع التباهي والاعتزاز » والتي 
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كانت رووسپا « خس‌ترق السماء وتضيء القطرين مثل قرص 
الثمس » قد خطمت ملف زمن يعد . غير أن واحدة ھن 
الائنتن اللتن كانت قد شد چا في الكرئك ما Sig‏ منتصمة ف 
ahs‏ ألباحة السورة بالاعمدۃ التي کات قد بنأها والدھا » والتي 
المعيد الذي بنته لنفسپا في دير البحري والذي رتفم منکثا على 
صر ت شاهةة € فعلى الرعم من اه الموم مب و عیدماً وحروماً 
من عداشسه وحثائنه الغناء » الا انه بل واسدا من افخم 
وأروع العام الاثرية في مصر . فپو مسئوحی من العید ا جاور 
اكبر واضخم . وهو پرتفع في طبقتين مدرجتین مرقتین تحف 
وما andl‏ 3 ایا ساب dant‏ ‘ لنشر ف مہعنا على الوادي : 
و اناك لترى الوم تحت طقشه الدرجتین بقايا القاعة الامامية 
Fy gull‏ » وفوقپا منسوتاً في قة الصخرة ا حراب الرئيسي 
«وهاتور GU, » a‏ للاله « انوبيس » ذي الرأس الشعلي ٤‏ وها 
خاصة Galea!‏ حقشیسوت نفسبا وعبادة والدها تحتمس الاول 
الدي je‏ عمال hall‏ مكار موت سواه و 4b lS‏ زمثا gle‏ یلا" what‏ 


على رغم من عظمة هذا المسد وضخامته > فانه يوحي باخفة 
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والسطحية » على النقيض من المبابة والجلال اللذين يوحي بها 
wt‏ من ال معام الطمبية الاخری . وهو بدو » أكثر من غرم 
من إينية المہود المصرية الغابرة » سزما Cate‏ لا يتحزأ من 
موقعه الطسعي . ولعل ابرز مظاهره أن الرسوم الدقيقة dag‏ التافرة 
التي OF‏ جدره تم عن تحرر وعن سحر أنثوي رقيق » ما 
تفتقر له معالم البناء السابقة الا کش محافظة وانکیاشا وطابعآ 
کہنوتا . وانك لتکاه تستشف نقساً شمرياً من شلال تلك 
الرسوم » ستی لقد قبل أن شیثاً من شعر المصريين القدماء قد 
تسلل إلى الکتابات التي نقشت على اشدران كتكمة للمشاهد 
المصورة . 


كانت الملكة مثلة على كل جدار من «جدران المعيد. فولادا 
المقدسة > Lt dy‏ » واعافا ومنحزاتبا » وئمسدها للاهة » كل 
هذا مثبت على الجدران نقشا وتصويرا . فلا عجب اذن ان اقدم 
تحتمس الثالٹك٤‏ وقد حرره احيرا موت حتشيسوت من سطوتا 
وطغيانها عليه » على تحطم ومسح كل ما كان يمت المپا بصلة من 
أانصاب ونقوش» وعلى طمس اسمہا في جمیع الکتابات وتغطيته 
پاسمه أو wok‏ و الدها . لقد ازال كل patel‏ التي كانت ترمز إلى 
الملكة في شكل !وزیریس ودفنپا ٤‏ کا ازال cob yell fle‏ 
التي كانت قثلها بالثوب اللو کي ء بالاضافة الى سلسلة تمائیل ابی 
امول التي كانت تحف بطريق عر يض » + شق بخصيصاً لفسرأت 
الا تفا لے ٤‏ يؤدي الى الشل , اما ا معمد بالذات ٤‏ وقد مكان 
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في ٛلا ساس کر سا لآموت > wis‏ صما وك اورم زا وابقام» 
ولكن ليتاله بعد قرت من الزمن المزيد من التحطم والبتر 
والٹہشم عندما أمر د الك الملحد » اخناتون عجو امم آعوست 
وأزالنه من العمد . 


لا يسم المرء الا ان يستشف من خلال الظلال الخلفية الميهمة 
أن عہد ستشسوت كان حافلا” cul pal lh‏ والمكائد والدسائس» 
تساه ضدها مكائد ودسائس معاكسة بصورة مستمرة . ومن 
الممسكن Tae‏ القول بان حقشسوت كانت مدينة بالقسط الاوقر 
من شہرچا كساكمة مقتدرة الى تلك الفنة من Sle,‏ الحاشية 
TM!‏ الذين وجدوا إن من مصلحتبم ان تكون الملكة اداة 
طبعة في أبديهم ستخدمونيا کا یشاژون وتشاء منافعپم . وكات 
في مقدمة هؤلاء وطلبعتہم ستئموت » ASE‏ ا حہبین اليا ٤‏ وهو 
رحل یتحدر من ارومة وضيعة التحق حخدمتبا بأادىء دي بده 
کوصي ورمعل لابنتبا نفرور . ومن هذا الى كز المتواضع سيا 
راح يتقدم وبرتفم حتی بلغ منصباً خطیر الشأن واسم السلطات» 
مالم یسیق له مثيل من قبل . وقد كتب عنه وليام س. هيز في 
all fe‏ ( صو لان عصر س الجزء GU‏ — ص vey / ۱۰٦۹‏ ) أته > 
أي سثلموت © اخف مع لنفسه و الٹصب اہم تلو ادص اہم 
تی غدا - حسب تعره هو بالذات — اعظم الەظہاء في سائر 
البلاد . فقد حل !كش من ثانين La‏ وعلى الاخص في أدارة 
المتلکات الواسعة التي كانت تخص الاسرة GRU‏ و له الدوله 
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آمون ... ويرسم أنه بامم تولك السلطتين المظيمتين > وحم 
متصبه كو كيل اطرج الاعلى إستطاع أن يتولى أمر شطر کسر 
hae‏ من موارد ثروة الامبراطوریة المصرية برمتبها . وا كانت 
الفرعونة قد جعلته امینہا وصفيئّها القرب ٤‏ ویصفته الوصي على 
ابنتبا » فقد كان مسموحا له بطبيعة اشال أت يتصرف و كأنه 
احد افراد السائلة ؛ وان بتمتع قوق وامتسازات d‏ يسيبق ارب 
ملحت جرد موظف من قبل . على أن سلطته ل تعمر طويلا” 
بعد وقاة وصيته الملكية نفرور > dy‏ یکد يطل العام التاسم 
عشر على ذلك pall‏ حتی كان سقوطه اريم التام » قأهمل 
القبر العظم الذي كان بيثيه لنفسه في دير البحرى ولا یکتمل 
بعد » وتعرض الكثير من الأره ونصبه للقشويه والتپشم او 
للتحطم Db‏ متنائرة » . 

فبل كان سبب سقوطه ail‏ تجاوز حدوده وتطاول حسف 
راح يخطط للاستيلاء على العرش» ثم لجعل ذلك الاستيلاء ee no‏ 
ريا بالزواج من الملكة نفسپا» ام إن سقوطه کان نلسحة مکائد 
سا کہا له اناد هن زملاثه واقرانه من ا حاشة واشترك فی 
وضعپا تحٹس الثالث نفسه ؟ ان التاریخ لا بعطي جوابا على 
هذا السؤال . غير انه من ال كد على اي حال ان تحتمس 
الثالث الذي اقبت فيا بعد انه احد اقدر الملوك الذين عرفتہم 
مصر وأنشطهم » کان عسیرا أن يظل خاضعا لاستساد االکة 
لو لم تکن تسائدها عصبة متامرة قوية طموحة كأن سلتموت 
bs‏ مركزا بارز؟ قا . 
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و قفي سان أن حتشسوت كانت قد سدت لنفسهاأ دن 
أثنين » فانه لمشت في انا قد دفنت يعد موتها في أي منیا . 
والارسجح ان تکون قد لاقت ate‏ عة Mais‏ وا یکول 
تحتمس الثالث قد قرر شا أن تدقن في قير مجہول بنأحية بعيدة 
من أوددة مديثة الاموات. ومن aS $i]‏ ان تعمس الثالث انتزع 
حئان حدم الموقر » تستمس الاول »> من قير الملكة ( الدي 
كانت هي قد نقلت جثته البه » و کانہا تريد المي حتى بعد 
مايا في الاسطورة الي نسحتہا من انبأ قلقت لام من دديه ) 
وإعاد مومياءه ای القبر الذي كان تقد يناه له الميشدس المعاري ايلي 
في وأدي ا ما وك . 


وا حدیر SUL‏ أت الاحمال المتعاقية بائت لا تعترف یات 
بحتشیسوت قد حکمت بالفعل . فان اسمپا ۵ بظہر في القوائم 
التي وضعها الوك اللاحقوت باس الو الاسلاف > بل لقد 
سذف کا حذف اسم اشناتون اللحد وبعض الحكام المشبوهين 
الآخرن من بدا ان من لافضل ان بغفل ذ کرهم وان یطو ہم 
النسسات . 
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ما ان تخلص تمس الثالث من حتشسوت المشضة * زوحة 
أببه » واطساشة الق كانت تساندها وتؤيد مطامحپا حتی ظهر 
کواسد من آبرز الحکام في التاریخ . ومم انا لا نعرف الکئبر 
عن LAI‏ التي قضی با السنوات الواحدة والعشرن رازساً 
تحت نير طضان الملكة » فقد اصبح و اضسا أن تلك السنوات لم 
تذهب سدی . فسرعان مسا آدار وجپه صوب الشرق ميث 
كانت الثورات تستعر في فلسطين Satyr by gery‏ المكاسب التي 
بل حدوده الد الکییر لتدقيقها . وقد اقتضاه على الاجال 
تسعة bole pte‏ وسسع عشرة حل شاقة قل أن يتم له اخضاع 
جيم البلاد الواقعة فیا قبل الفرات » من آسیا الصغرى في الشمال 
حتی حدود فلسطن dat ytd‏ . وبعد ات حقق ذلك الانتصار > 
بات تح پاحقرام دول آقوی RR‏ من الزحماء kit‏ الصفار 
cyl‏ قپرهم . قدفم له الامراء ماوت > cpl‏ كانو] مېد دو 
سوريا من يلاد ما وراء الفرات > الجزية ub BYE,‏ . وأرسل له 
ملك بابل ا مدایا انحلاة يحجارة اللازورہ . وحمل له رسل المثيين 
من معاقلبم الجبلية في بلاد الاناضول ال خواتم الفضية الثقيلة 
وغيرها من اغبات الثمينة النادرة . 
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غير انه فى الوقت الذي توطد فيه السلام في ربوع 
الامبراطورية » کار تحتمس قد اصبح رجلا هرما طاعنا قي 
السن . ذلك انه ظل سنوات عديدة pools‏ فصول الصف في 
ا حلات العسكرية المرهقة » فی حين ان فصول الشتاء التي كان 
یقضها في مصر ل تکن لتحلب له الراحة واشدوء . ولمل همه 
الأول كات ينحصر ف القيام حولات في البلاه ليتفقد مشاریمه 
العمرانية الكثيرة المتنوعة » ولقف على مدى أمانة مرژو سبه في 
اداء واجباتهم دون أت پلساو! ا ی ظل الشعب من غير غير داع . وقد 
قال احد أثتباعه 4.9 : ole‏ صاحب IIS‏ رجل ud yar‏ تام 
ماد؛ محري € . 


تدفقت اذن على خراتن املك ASSL,‏ الاوات والاخراج 
وألفام على شکل تجہیزات وشاب فاخر:» وحبوب» ومواش » 
وعبيد آسری . وبدأت طببة 23 تتسول إلى مدينة عاشة » بل إلى 
بابل تختلط 9 لسن واللغات , وأخذت GLH‏ الاجنسة 
تفسئل ای اللغة الاصلنة» وعحت القصور والمعايد و اخقول بالعسد 
الارقاء الاغراب ٤‏ ودخلت الاميرات الاجنیبات الحرم الل . 
وكات اہنساء الامراء الشرقين لقادمون الى مصر يقدمون في 
مستعمرات ملحقة بالمعايد ل by pitty‏ طريقة slit!‏ ااصریة 
وعد روا على dows al‏ > لمعودوأ فسحابعد JI‏ بلادھم وروا 
المالك الصغيرة ة في فلسطين وسوريا . ذلك ات فلسطين وسور لم 

تكونا بدا مستعمرتين للمصريين بالمعتى الصحیح للكامة . صحيعح 
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أنه كان هناك «مستشارون» مصربرت فى المدن الرئيسة وحاھمات 
عسكرية في المواقم الستراتيجية ٤‏ ولکن الصحيم ايضاً ات 
امبراطورية مصر لم تكن « أرض الإله » - أي ارض الفرعوت — 
الا الممنى المقلقل المشوش السارة ۔ قان الممالك الصغيرة الى 
كانت تتألف الامبراطورية منہا م تكن موالية طائمة الا عن 
طمم وخوف - الطمع SL‏ العلاقات ألودية مع مصر الغنية gaol‏ 
وأنقع ماديا » و قوف لس من poe‏ وحدها فقط » بل من 
اعداء ألد وأشد ضراوة قد بغبروت Gate‏ من الشمال والشرق - 
وهذا عا حدث بالفعل فبا بعد - ولكن قوة مصر كبحت 
جماحہم موقا فثرة من الزمن , 


أنفق حزء كير من الثروة الق تدفقت ألى مصر ثليجة 
افتوحات تحتس على تحسل معبد آمون في الكرنك » ذلك 
العسد الذي كان يتلقى جعالات سنوية من مدن معننة مغلوبة على 
أمرها » بالاضافة الى كلوز كثيرة آخری . فقد وسم تحتمس 
دائرة نطاق المعيد Aah sly‏ توسیما شاملا وأقسسام حوله سوراً 
حديد] . وكات أول ما plow‏ باهقامه ان حيط السلتین اللتین 
أقأمتيما حتشسوت ؛ بعد أن هدمت من أجل ذلك سعزءا من 
القاعة sil‏ ى کات قد lala‏ والدها » سور برتفم حتی تمثیہما ٤‏ 5 
کان الماك مصر٣‏ » وقد ثدين ار من الصعب وا حرج ازالتہما 
تماما » على الا تظبرا السان من داخل العبد . وأقدم ایضا على 
إعادة بناء القسم الداخلی من بدت الله واحدث اضافات كثيرة 
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جديدة عله > فأقام عند السغل الرئسي برابة جديدة» ونصب 
مسلتين من صنعه أمام مسلات تحتمس الأول . وشيد » الاحتفاء 
١ hee yas‏ خلف محراب السلالة الثانية عشرة » قاعة استفالات 
ششمة هي عبارة عن clin‏ من الجر ذي أعدة حجریة تشبه 
العمد الخشيية الستخدمة فى نصب ا حیام . وتشاهد البوم بالقرب 
من هذا الجتاح بقايا غرفة جيل نقشت على جدرآنها بعنأية ودقة 
فائقتین رسوم نماتات وحوانات غریمة كات آلفر عون قد عاد ہا 
من حملاته قي سورب . 


كل هذا » وغمره کشر » بناه تحتسن الثالث في معد آموت. 
وتظير المنحوتات والرسوم البارژء التي خلفہا هساک الروعة 
والکیال في الصقل اللذین کانا واضسين قبلا فی أعال حتشسوت» 
وعلى الرغم من آن" العمار الفخم الذي حققه رمسيس الكبير کان 
یفوقپا عظمة » فان طابم ا جلال والمحافظة اللذین اتسمت بہما 
اشندسة المسارية في عد المملكة الخديدة السابقة لا leet, Jiy‏ 
ولم يقبق أثر يذ كر من العبد الذي بناه خصيصا ماتور بالقرب 
من دير البحري . وکل مأ بقي هو آطرم المقدس الى الست 
الذي استو اه الك ؛ galls‏ تصور الملك نستقطر حلمب اة 
من ألبقرة الحاتورية » وهو حفوظ في متحف القاهرة . وأندر 
من هدا وأقل rine‏ ها بقي من کل مدقته بالقرب من 
متحف رمسنس ٤‏ وا أن آثارہ فی مدينة حاہو قد غشت علا 
olla yl‏ والزیادات التي حققتہا السلالة العشروت . 


52 


ترك تحتمس اثالث فى الكرنك وغيره من الامكنة بيانات 
مخطوطة ما ثره وأعماله المناشة . ومن بين سائر dc! ai‏ القدماء» 
م تظبر Sit Si‏ حاكآ أعظم منه GE‏ وقمة في التاريخ . ولي 
يثبت نسبه الملكي » قام بتحدید ٹسل نقشا على جدران معبد 
آمون مُرسعا تحدرہ إلى السلالة اطادية عشرة - قاعطی الو رخين 
العتمدین بذلك UE‏ نفيسة مبمة بأعماء الوك . وهناك ایضا بيان 
عفوظ عن odle‏ وغزواته وغناقه اطربمة ٤‏ وعن cable pe‏ 
abel,‏ النصر التي كار یقیمہا ارضاء واپپاجا TA‏ و لشعب 
duke‏ وهو يدعي بانه هو الذي خطط لاعادة تنظم ادارة أأعبد 
واشرف على التنفيذ بنفسه ٤‏ بعد إن استوجب ذلك زيادة ثروة 
آمون وسين طقوس الصادة وتنشتما . ویدیو ان لا شيء مطلقا 
کان قوت all‏ وأهتامة . 


ول ببق من الما کل رالقامات الكثيرة التي بناها في طول 
مصر وعرضپا شيء قائ الا في ما ذکره عنہا في السجلات التي 
خلفہا كتابة . فلیس هناك آلبتة أثر بای من ائعبد الذي شیدہ 
لاله الشروق «هراخته» » فی هلموبوليس » ولا من المسلتين CRUE‏ 
آقام‌ما هناك ایضا تکرا لاله رع . والواقع انه ليس في مصر 
ألہوم مسة واحدة على الاطلاق من المسلات التي أقاسا Yate!‏ 
بموببلاقه وسواھا من اہمناسبات - وهو التاق بعد رمسیس إلکسر 
فقط في مضمار المسلات - پاثرعم من ان عدداً منهأ زین بعض 
مدت عائنا الحدیث . فا سلتات Lape ba OL‏ في هلموبوليس ها 
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د مسلتا Co Fhe lS‏ المنتصيثان في مويورك و لندن» ob‏ انلمان 
من مسلاته ق طبية ما تر الان فدات الواحدة ف اسطمبول 
والثانية في روما مند ألفی سنة ققریباً . 


على ان بعضاً من آثاره ونصبه في يلاد النوبة ( وهذه سوف 
تفرقہا عما قريب الماه التي سترتفم خلف السد المالي الجديد ) 
قد بشت لتشبد OF‏ سلطانه قد امتد يعدا في يلاد أعالي السل , 
Jal‏ التقض من فلسطین وسور ٤‏ کانت بلاه الثوية مستعمرة 
حققية » وكان بحکہہا أن اللك نبابة عنه في كوش . وقد 
نقش تحتمس الثالث امه إلى سافب اسم تحتمس الأول على 
ااصخرة Las pall‏ من الشلال الخامس كشاهد على انه قد اتصل 
بقبائل البلاد البعيدة تلك . قفي عبده ظہرت لاول مرة صور 
الزنوج على جدرات الدافن المصرية . واستطاع Gast EWU‏ أن 
يضم الواحة الخصيبة في الصحراء الغربية تحت اشرافه الوثيق 
— فقد ظهرت في أقسة طربة وعنای‌ها جرار مور رائعة تؤيد 
اسطورة وخر الواحة» ‏ کا أعاد إلاة والنشاط بعد زمن 
طويل من الاهمال الى ale‏ التيل Gaels‏ الشاسعة ٤‏ وأراضيها 
الخصبة الغنية » وقدواتها الملاحية التي تودي الى البحر ومن ثم 
إلى اسا . فلا قحب اذن ان تردد صدی أسمة عير الاحمال 
المتعاقية دون أن ستطيع حتی اسم رعسیس العظم الشہیر ان 
یکسفه أو يفطي عليه LS‏ . ققد ظل اسم عرشه » منخبر » 
لامعا بارز! على الجعلان والاختام التعويذية حتی Le‏ التاریخ 
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المصري القدم . وهو لا بزال حتى البوم واحد؟ من الکنی 
الملكية المعروفة لدی سکان الحاضرۃ المماصرين ٤‏ بل لقد أصبح 
بالفعل رمزاً وشعاراً لتحارة التحف القدعة المزيفة . 


كان ساعد تحتس الثالث فی منسزاته العظيمة رحسال" 
قديرون مخلصوث وكشبدت الملکة الجديدة تفسرات وتيديلات 
كشرة في dim‏ القصر والادارة قي البلاد ولع هناگ ig jas‏ 
LS‏ وراء اختفاه الالقاب السايقة ذات all‏ الوثيقة بطقوس 
وتقاليد كانت تحيق محياة الفرعون اليومية وتشكل له عبثا 
تلا بالغ الازعاج . قل بعد النبلاء تلقو التسميات 
الفخرية » کا كانت ألخال فى عبد GUL‏ القدیة > كرؤساء 
اطلاقین او المزيئين أو صانعي المطور الملکہین . اما ما بقي قید 
التداول عن القساب وتسسات مشاببة مئل «وصف Pap‏ 
لمك » او « حارس الثوب ا لی او التاج SUL‏ او «حامل 
المروحة عن عين الله أو والساق اللي النظيف البدين 4 » كل 
هذه الالقاب ‏ تمد سوی رموز فبخرية الما یتمتم به حامئوها من 
حظوة واعتسار لدی EU‏ دون ان تنطوي على قمامم بأية خدمات 
شخصية حممة تملك . هذه وسواها من المعلومات المتفرقة تدل 
لیس فقط على إن الفرعوت بدا يتمتع بذلك النزر اليسير من 
المززلة الشخصة او اخُریة الخاصة التوفر: ٹرؤساء الدول في أي 
زمات ومکان » بل تعني Call‏ » وبالدرجة الاولی » ان متطلبات 
لمك au gall‏ التعاظم قد قضت على الکثیر من الرسمیات التافهة 
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في جوھرھا التي كانت متركزة حول شخص اللك المقدس 
اللسب . 

و لمل eal‏ من کل ذلك أت جرد نيل الارومة والولد أذ 
delat,‏ سرعة باعتماره الضرورة الوحمدة dha $l‏ للمناصب العلیا. 
فقد بات نظام ا لسع الاستيدادي المتضهم يتطلب المقدرة والكفاءة 
اکثر من النسب pally‏ . وکون أي شخص نسیبا املك او حاملا 
للقب نبيل بالوراثة فم بعد ضمانة A pad‏ على وظيفة مبمة تمود 
بالريم والفائدة . صحيم انه حدث قبلا إن ارتفم اشخاص من 
الطمقات الفغمورة نسسا الى مناصب کسرة واسعة النفوذ؛ ولکن 
الامثلة على هذا تضاعفت وئواترت مع بلوغ السلالة الثامنة عشرة 
أوج lang‏ » اذ تولى في عہدھا رحال كثيرون من اصل شیر 
ارستقراطي مناصب غطيرة الشأن , فان أي مستکتب طموس» 
او كاهن متواضم 2 أو زوج مربية من عربيات اطفال الاسرة 
SIU‏ او اینپا » او ان احدی تساء ار SU‏ السابقات > 
ار قبل جسم هولاء » أي جندي بظپر بسالة وجدارة في حقل 
yall‏ کة € کان بستطسم ان بطمح ویتوصل الى منصب عال في 
الدوله اذا کان له من الذكاء والاخلاص والامانة ما dag‏ لذللك , 
على Gl‏ ۸ يكن الدعقراطية أية علاقة بهذا الموضوع . كل ما في 
الآمر انها كانت مسآلة حاجة وضرورة . فاللك |b‏ کا كان دام 
اید الا مغ المطلى » بل و الله الصالح » الذي عسك ull,‏ 
وشعبہا في قبضة بده . 

ترك عدد من اتباع متعمس الثالث سحلات عن شدماتهم 


VA 


وولاعم في النواويس التي بنوها لانفسہم مدينة المقاير في طيبة - 
تلك النواويس التي كانت من الفشامة محيث تعطي الدليل على 
کرم الاك وعماسته . وش مقدمة اولك وزير poe‏ العلا 
na,‏ » الذي اشتہر أسمة لدی الخلف کا اشتہر !سم سدہ CAML‏ 
من قمل. وقد سجلت على جدرات ناووسه في طمبة بمنتبى التفصیل 
وأوفى الشرح مراحل حياته في خدمة الدولة» من تنصیب اللك 
له و کشة الاحتفال العقشدی يذلك » اذ برشده الاك ودين له 
واساته ق وظفته « الربرة » ٤‏ ثم تفوقه وبروزه في اداء مہماقه 
والقبام پراجیه على أ کل وجه . 


لا ريب فی ان الوزير حینذاك كان شخصية مہمة كش من 
اي وقت مضی» وذلك سيب تغسب الفرعون النکرر عن البلاد 
في غزوانه اللاد الاحنيية » ثم سيب انشغاله فيا بين الغزوات 
بوضم الترتسات والاعداه للحملات العسكرية التالية . قنصب 
الوزير ۲ نذا doles‏ على وجه التقريب منصپ رئيس الوزراء قي 
المصر الحاضر > الا انه زیده بان وزير ذلك الزمن OF‏ یتوی 
Gaal‏ وزارات الخربية والداخلية والزراعة وشرف على ASU‏ . 
وفوق کل هذا » كان كبير القضاة ٤‏ ورئس الشرطة ف مصر 
العلا © وف الوقت نفسه دة مديلة طببة أيضا . ويصفته 
الو كيل الا كير EMM‏ ولمعيد آمون » کان له الاشراف القعلي على 
عروة الملاد الي كانت في الحقيقة ICL‏ مشتر کا بين اللث وبسین 
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الإله : فالممتلكات التي كانت لغيرهها من الناس انما كانو! يتولونها 


يروي لنا رخیر أنه كان مجلس Ley‏ في قاعته للستمم الى 
القضايا ويصدر القرارات . وهو يفاشر ویتباهی Gl‏ ما مال 
ادا دالی جبة ما اکثر من Ab!‏ الأخرى»؛ ويأنه م يقبل رشوة 
على الاطلاق . غير ان مشہداً متقطماً غضم job‏ من المشاهد 
المرسومة في ناووسه يشير لى انه وان كان تصرف الوزير متزها 
Ca gana‏ فان geal‏ رقو سنه و مساعدیه ریا م تكن نضفة 
نظافة يديه . ذلك المشهد عثل المتداعين متحمعین عند باب قاعة 
رخمير ٤‏ بعضہم یزحف عل البطون ٤‏ وألبعض الآخر یتهاقت 
متقدماً ولكن ليدفع إلى الف بأيدي رجال الشرطة المساحين 
بہراوات بهددوت پا الناس . ویمدو پعض اصساب الالټاسات 
قادمين وم حملون labs‏ من القياش» وعقوها» وأوعة لا يعرف 
lal ee‏ . قبل Dyed‏ هذه الاشيام لقدموها کدلائل واثياتات 
لدعارام س أم على سبيل الرشوة ؟ الرشوة » ريما » لا لارسل 
العظم نفسه» وانما لمعاونيه وبطانته ال كان يحب مل الماداعين 
Lad‏ كين اللجوء اليم olde Thy‏ علیپم كي تتاح حم فرصة الأول 
أمام الوزير واسجاعه يمم + bs‏ ضوء مسا نعرقه عن مصر في 
آوقات أحدث عبداً من تلك » LER‏ جیدا تصور مجلس رخبر 
وما یرافقه من ضجيج وعويل و مپاترات وازدحام وتدافع > بل 
ومن آمل مقم لدی التداعین Ol‏ تقد هدية للشخص الناسب 
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قد ملب teal‏ فرصة عرض دعواه على الاقل » ات لم حلب 
العف 4 س Jy‏ ما isa ise}‏ الى !سا إلا دعاء والاتهام . 


وفي de‏ أن nbs‏ كان ولا ريب يوكل آمر جزء كبير من 
مہاعه سواہ » فان الرء ليعجب رغم ذلك كيف کانت نہارہ 
peony‏ ويطول ما فده الكفاية لكي بتر ولو شطرأً متواضعاً من 
الاعمال التي يدعي انه کان يقوم بها . صحبح انه كان وزیرا على 
مصر العلا فقط إلى الجاوب من اسوط »> و OS‏ هناك وزير OF‏ 
بتولی أمر مصر السفلى » عدا عن ائب الملك في كوش ذي 
السلطان الطلق الذي کات بارس السلطة على يلاد النوية 
و الاراضي الواقعة جنوب مدينة الكاب . ولسنا نمم أية علاقات 
كانت قاعة بين هذبن Ole JI‏ وبين وزير انوب > و گکن لا بد 
اما كانا بعملات sk‏ التماوت مع هدا النسل الذي استطاع 
التبحم يأنه کان Lat»‏ لماك فقط » . 


لبس مو کدا ایضاً ما اذا كات رزير الشمال قد أقام في 
ual pyle‏ او ف ممفيس . كانت هلءوبوليس مدینة مغرطة في 
القدم بتكائف على تأسسها غبار ما قبل التاريخ . و كانت مقر 
إله الشمس رع الذي کان مكل » بعد [Roa‏ أمون رع - وهو 
الذي انتحل اسم الإله الأول Ly‏ من صفاته -- آغنی هیا کل 
مص قاطة . وقد ظلت ga gale‏ لس ستى انتہاء المد الفرعوني 
مدينة مقدسة وعركزاً للدين dally‏ كان له أثر كبير عي على 
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علہم یفقپرت سر الحمكمة الذي کان محفظه حرص بالغ رجال 
الکپنوت ا تض‌ائلون رويد رويدا . 


اما مفيس فقد كانت ذات أهسة !کی ساسا واقتصاديا . 
فمنذ تأسيسها كانت الرمز القوي pol‏ المتحدة وللملكة المقدسة . 
وقد بنى هيئيس ٤‏ ڈول Fie‏ لبلاه بکاملہا ٤‏ قصره 
الابيض الجدران قيبا » واصبم معبد بتاح القریب من هتاك FALL‏ 
التقليدي طفلات التتويج حيث كان الفراعنة يتسامون الت أج 
المزدوج . وهتاك Cast‏ نشا عند « السید » » او پیل الاج » 
الذي كان يجري لاه gre jek‏ توحمد القطر ین و ینام ول 
قصر » ثم تأ كمد ست الملك باعتلاء العرش . 


وعلى النقيض من هفيس - ومن معظم المراكن العالمیة في 
الحشمقة - ols‏ طيبة ل تتمتم الا مزا جغرافمة شئ فسا عدا 
سہلہا الزراعي الفسمح رجات موقعبا SULT‏ فبي لم تكن ممناء 
جریا » حتی ولا ميناء ریا ذا شأن . ول تكن ما تحصننات 
طبيعية تحمیہاء ولا هي كانت لسيطر على طريق تجاري أو تحمي 
حدودا . بل لقد كانت في الموقع غير المناسب اطلاقا للاشراف 
على مصر السفلى وعلى الطرق البرية والبحرية إلى آسیا . ويروي 
لنا هيرودرتوس أن طمبة > ف زمانه » کانت على مسافة تسمة 
یام سفر من هليوبوليس ( تي حين أن هذه الاخيرة كانت على يعد 
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المدينة من البحر نستفرق مثل نصف تلك المدة على الأقل . وف 
حين کان امكان السماة الخصوصين اختصار هذه المدة > الا 
انه ان الواضح Cre‏ ان موقم طببة ۸ يكن الموقع الأقرب أو 
الأكثر ملاءمة لا للادارة الداخشلية ولا لافتوحات العائیة , 


و لکن #فيس القابعة على مقرية من ذروة الدلنا » كانت 
کم موقعپا هذا نقطة التقاء القطرين واتصافشیا . وقد لست في 
عبد السلالة الثامنة عشسرة دور الماصمة الثانية» الاقل غنى وثروة 
من طسة ولكن LLL‏ فا من حسث | ey‏ . قبناك كانت 
تدمع الجبوش ۶ وتشی الاساطيل » ويتمر كز امبعوثوت والقادة 
المسكريون من أحل غزو آسا . وهناكك كانت اأرا کب التحارية 
تفرغ حمولاتها من نتاج الملدان الاحنسة وحمل الصادرات الى 
الشرق . وقد انشفت فما المنابر وغازن ا حبوب الضخمة» حق 
إن al]‏ طسة آمون كانت له مستودعاته الخاصة في الماصة القدعة . 
وأقدم الملوك” والامراۂ على تشييد اتقصور ریم فوق مرتفع 
قمما شرف على المعابد والبساتین والبحبرة الاصطناعية الضخمة 
الق آمر سکام المملكة القدیة بصنعبا . وعلى الرغم من اخلاص 
فراعنة السلاله الثامنة عشرة لآمون ووفامم له» فقد اعشموا باهر 
مقامات AT‏ عقیس القدماء وم همئوها . وفيا بين تلك الاقداس 
القدعة قامت هما کل جديدة كرست ST‏ سورية غريمة » CALS‏ 
ان مفدس بز ت طسة ف کو تا مدينة عالة OG‏ وتقنوع Led‏ 
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اىاة بالزوار الامجانب والتجار والمهاجرين والعبيد والاسرى 
fla thy‏ ¢ ویقست ls‏ كذالك . وقد ذکر pla.‏ انها > 2 
الاس‌کندرية > کاٹ بقطنہا + خشط من احئاس اليشر » . 


لیس هناك الوم !كش من بضعة حبجارة متفر قة ميعثرة تدل 
على المكان الذي كانت تقوم فيه ممفيس . فالیبوت NAN‏ 
والقصور الق كانت مبثة بطوب الطین قد انپارت وتهدمت 
واستحالت غبار . اما العاید ققد سلت وملست منك زمن يعد 
ونقلت حجار تما انستخدم في بناء الجوامع واطصون بالقاهرة ي 
العصر الوسيط . ووسط ساتن النخيل والقول التي تغطي الات 
موقم المدينة الغابرة يستلقي قثال ضخم أرمسيس الكبير ٤‏ كان 
فيا مضی مثتصباً أمام معيد بتاح . وهنا وهن اك تظہر قطمة 
صغيرة من حجر مثحوت» أو يدو أثر اساس ead‏ الاهرامات 
وحدها وإلدافن الفسحة الارجاء عند طرف الصحراء هي 
الباقیة كشبود على التاریخ الطویل لدينة عظيمة كانت ال 


قأنقرضت . 


لا بد ان تحتمس الثالث كان gaa‏ اوقاتاً طويلة في العامة 
القدعة شلال الاعداد لغزواته الاسوية . ويعتقد بعض العاماء انه 
لم يكن زور طيية الا في منساسية عبد اوبت ؛ اكير 
ole!‏ الطبدية . اما خلفاؤہ ؛ ولا سيا الین ل يولدو! منهم في 
احد القصور GAM‏ عفس ٤‏ فن لو كد apt‏ كانوا بتلعون 
علومهم الآولية في ناحیتما . 
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ویر جم أن تعلم الأمراء کان يشملل تلقینہم القراءة والكحابةء 
وعلى الأقل شکلیات الطقوس الدیلیة, غير انه في عصر الفتوحات 
والتوسم » بدا ان التركيز کات ینصب بصورة رئيسية على ما 
يسمى بزایا الرجولة . وقد خلف امنحوتب الثاني » ان الفاتس 
وولي عهده » سجلاً مشرقا عن تعليمه في الصغر » وذلك على 
لوحات ححرية وضعيا فى عراب اندثرت معالمه كلا الآن OS‏ 
هو قد شنده A‏ هرماشيس في وار آي امول 
الكمير » لانه «یتذ کر GU‏ الذي تتم فنه بالسعادة واهنام قي 
yuo‏ ه ٤‏ ۔ وأعتادا على ٤ ails‏ مدو أثه برع مدل حداثة سنه قي 
سائر قنون له اطرب الطبي مونتو » وتقواق على جسم من عداه 
في رسم قوسه الکببرة. وكات قوق ذلك ماهر آ في سياسة الخيول 
— ما یفرح الإفين السوربین رشف وعشتروت mm‏ حتی اب 
والده سامه pal‏ الاسطيلات LSU‏ في مقس وهو يعد صي 
صغير . وبلغ من مپارته وجلدہ ومدی طاقته في الرباضة المائمة 
حدا أناسم له الفوز ٤‏ ولا يبلغ الثامشة عشرة بعد ¢ يقيادة القاعدة 
السحرية الرئيسية وترسانة الاسطول ااصري في پیرو سه نفر : 
وهذا اسم يعتقد الدكتور هيز انه قد يكون بمنى ومع السلامة» . 


ما ار ارتحل والده الى جوار AST‏ حتی سنحت الفرصة 
لامنحوتب الثاني بان يضم جرأتہ وإقدامه قيد الاختبار . فقد 
تواطا الامراء الصغار فى الشرق وتكاتفوا لاثارة الشغب والقلاقل 
في سوريا بأسرها الى الشمال من ال حدود القلسطمئمة . فا کان 
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منه الا أت أخد الانتفاضة فی de‏ واحدة لا غير » وعاد الى طيية 
ظافر] حشت سعة من الزعماء المتآمرين » فعلق ست جئٹ منها 
مقلوبة الرؤوس إلى أسفل على جدرات معبد آمون لیرڑھا جميع 
الناس ٤‏ با أرسلت الجثة السابعة الى مدينة نبطة البعيدة 
عند الشلال الراسع فی انوب لتعرض هناك كعيرة مريعة لزعماء 
القماثل Le haa gil‏ یکن ار يحدث لاولثك الین یتعدوت 
سلطان الفرعون وصولته . عمل وحشي بربری » تعب ٤‏ غير أنه 
لیس عند زمن بعد کزمن الفراعنة» كانت رژرس ا ُونة نقطع 
وتشهر فو الذوازدى KO)‏ في قلعة لندن . ولس بعد عن 
الذكرى كيف كانت جثت الجرمین والاشرار تترك معلقة على 
المشائق في دتسورت همل» متدلیة معلنة اشام التحذیر. وبامکات 
افا ات بروو! نا عن ازمان كانت حری خلاغا في الما 
والمتمدت » عمليات قتل وتنفيذ اعدام تقشعر وها الأبدات » 
وكأنيا أعياد مرعبة . اما ما جدر عدم ذكره من فظائع جیلنا 
ola!‏ - فذلك وبا للاسف كاد ان يغدى Cat‏ عاديا . 


ولکن يبدو ارت الدرس الفظيع الذي لقتنه امتحوتب م 
يكن ذا قمالمة کاملة » أذ ان اخضاع الشرق استدعى قيام 
حلتین مصريتين اخرین علية . وبعد CUS‏ لم بعد سمع بئورات 
جدیدة قي سوريا وبلاد النوبة طوال مدة حم أمنحوتب الذي 
دام ستة وعشرین عیام , واف ذاك حلت اطزية و الاتاوات 


والتحارة يدوع خاص عل الاسلاب والغام في ملء خزائن 


۷٦ 


املك والآغهة . ولعل انتاج بلاه النوبة » او « أرض آموت 
Lal‏ ۽ > كان أهم يكثير ما کان درد الى مصر من الولایات 
السورية 8 فتلك المنطقة كأنت ترود مصر اتوت وبالكثير من 
اڑھد ‘ وش الا دئوس ور سوه من الاخشاب الثمينة هر 
الادغال الاستوائية ٤‏ ومجلود اخ ُہوانات لصنم الشعارات والثیاب 
LW‏ والكبنوتية ٤‏ وبريش النعام لصنم ا مراوح الضخمة الي 
کاذت تستخدم في ا مہرجانات التقليدية MSU‏ و اللوك. ولوس هذا 
فقط ٤‏ بل ان بلاد النوبة كانت ترود عصر ایشا وفوق كل هذا 
بالذهب . وهم ان nae‏ کانت plas GE‏ اهر ی قدھا ميلأ 
المعدن الثمين - مناجم الصحراء الشرقنة الى ظلت تدر و تعطي 
رغم استؤارها منذ الازل - فار أغنى تلك المصادر اطلاق) 
كانت ال ال الواقعة الى الشرق من بلاد النوبة. واننا لنحد اليوم 
J‏ تلك البلاد اطارة الموحشة > على سفر أيام عديدة ا ی الجنوب 
cy‏ الد و د٤‏ نقايا قر ی bm‏ بانسة تجروهة هر اشاه کاٹ الا pw‏ ی 
وا مر موث شون بعدشون فسا وعوتوت وهم بعملون في استخراج 
الذهب من أجل أغناء مصر . 


كات الدخل السنوی من مناجم ہلاہ النوبة يبلغ ارقاما dads‏ 
3 عہد الملکة الجديدة . وكات الذهب الادة الرئيسية في 
الامجار مم آلبلدات الاجلنية . وکا ستشدم ايضا » کا هي 
JULY‏ العصر الحديث » على سهيل الاعانات ب «اشنح واشدايا» س 
تعطى للحكام الشرقيين آأملا في ان یتمکنوا من احسافظة على 


پ۷ 


السلام في مناطقہم او متح تأبيدهم للجبة الصحيحة . و كان 
الذهب سك على JRE‏ خواتم وحلقسات أو سبائك مختلفة 
الاحجام والاوزاٹ » ويقوم الى جانب الفضة والنحاس مقام 
Dealt‏ النقدية بالرعم سخ إن هذه أأعادث كانت تدخل 3 غیج 
ضشل محدود من الصفقات والعمليات » اذ ظل اسلوب المقايضة 
البضائم الطريقة الوحيدة المتبعة في التبادل التجاري العتاد . 
وقي حين أن بعض السلم كان يمكن ان يساوي زنة معينة من 
الیساس او الفضة أو الذهب » الا إن قمتہا ظلت تقبدر على 
الغالب بأوزان أو مكاسل من اشوب . وق كثير من الاحیات 
كانت المضائم تشادل مكل دسباطة دوع روم أو اسلتاد الى 
أي قباس او اعتبار » اللہم سوى الحاجة المشتركة بين الفرقاء 
jb‏ هذه التحارة . 


Ll,‏ حانب ندرة الذهب وقيمته » كان بنظر البه ٤‏ کا هي 
الال fad‏ © بعین الاعتبار والتقدير لسبة مال A‏ . ولقد 
كان مطمعاً poled‏ فيه سيب بريقه الخلاب الذي يضاهي بريق 
الشمس . وعلاوة على ذلك كله فان الذمب د خالد داش المقاء » 
لا مكن أن يعتريه صدا او يثقب dad‏ سوس أو حل" فيه قناء > 
ولذلك فقد اکتسب قمة رمزية غامضة أبعد مدی من قيمته 
Laat‏ . كات الجوهر اباء الذي هو جوهر ET‏ الازليين . 
وكات المستحقون من هدام الفرعوت بتلقوت اصاناً من يده 
وٹھب الشحاعةء ٤‏ ولکن ofl‏ المعادن هذا كان في الغالب tab,‏ 


۷۸ 


على السلالات LI‏ وعلى LAT‏ . فاالوك السودون کانوا 
یذهموت الى المثوى الاخير فی نعوش من ذهب 4 و کانت آقواس 
الآلهة » وتاثيلبا » والمرات المؤدية الى محساريبها تشم ببديق 
الذهپ» کا كانت تترا م LS‏ والاوعمة الذهبية في مستودعات 
فلعابد . ولا تزال تظہر على الاعمدة والابواب والجدران الماقوسشة 
بالرسوم البارزة SBT‏ التصفیح والتغليف بالذهب الذي مزقه عنما 


وه منذ زمن بعمد لصوص ل برھہوا غضب الآهة . 


أنفق امنحوتب GUT‏ » شأت اسلافه من قل » الكثير من 
ثروتہ الضشمة على بناء المعابد وتجسلہا وتزیینها في ملکته . فقد 
اضاف الکشر من البناء والتحسين على معبد امون الذي لم یلیٹ 
ان غدا بناه مر کا Sade Coded fate‏ حصث عجزت عاديات 
الزمن وأعال النہب والسلب والتحطم عن تدمبره كيا . وقد 
أ مل ايشا على قدر ما امکنه ذلك ترمم قاعة تحتمس الاول الي 
كانت ستشسوت قد أقامت عند نپایتها مسلشها» کا شید لنفسه 
معيداً صغير] الى الجبة La ghd‏ من احراپ الرئيسي . و هنالث 
قران تثبت انه جّل معبه الكرذك وأضاف تحسینات عليه » 
الا ان الذي بقي من آثار أعماله هناك غير كثير » والقليل دا 
كذلك باق من الابثمة الاشرى التي شدها فی مختلف اتحاء مصر . 
اما افسکل المدقني الذي يناه لنفسه بالقرب من ا مکل الذي 
مبخص والده ق Aske‏ الاموات الطنتمة غم ببق pl 4 Alia‏ ڑم 
AST‏ من ااوضم الذي كان يقوم Ad‏ > مع أن السجلات القدية 


۷۹ 


تؤكد انه ظل ad‏ الاستهدام الى ما بعد وفاته BU,‏ سنة . 
وهده الشقة جدیرة بالتنویه لان مثل تلك المقامات ٤‏ وامب 
كانت في الواقع تنعم ہصفة الدوام Taz ge‏ فان الذكريات ل تكن 
لتعمر طوية في وادي الثيل » dE‏ أي مكان آخر tae‏ 
ولذلك » غالبا عا كان الملوك بنسون Oy ld Molded‏ بہدم 
اضر حتيم أو نصبہم التذكارية ويتحويل الدخل STU‏ عن هدما 
للانفسای في وجوه آخری . وكان بحدٹ هذا على الرغم من 
التوصات التي كتحت لك مريكار قبل أن تصمح طببة مدینة 
عظمة بزمن بسد» والق تقول: هلا تود نصا تذکاریا لقيرك . . . 
ولا تین ضر غمك با یکون قد تيدم من ضریح سواك a!‏ . ومع 
ان هذه الوصية جرت مشا وميد! ينسخه طلبة ZF‏ 
ويتناقلونه في دفاترم all‏ غير انما كانت أمرأ لا يؤيّه له. 


على إن ضریح امنسوتب الثاني الدي کان يضاهي ضريح 
والده في aot!‏ و الضخامة لا Sly‏ ماثلا للسان في وأدي !الو Af‏ ۔ 
oft,‏ الاضرحة الملكة الاخرى ٤‏ فان جدرانه Lay‏ » ولو 
شيء من الخشونة » على شکل صحائف بردی مفضوضة نقشت 
عليها نصوص ورسوم مأشوذة من الككتابات اطنائزیة التي تصف 
مراحل de St‏ اللملية للاله الشمس والملك pb gl‏ عبر العستالم 
السفنی . وكات يعتقد ان تلك الكتايات تخدم » log‏ ما » کدلیل 
الى Lal‏ الآخرة ayy‏ المسافر بآیات وعبارات سحرية تعيثه على 
butt‏ التی يو اجبها في الطريق الى اللسم . 


A+ 


وكان الآمر مختلف بالنسية لاضرحة حاشية الملك . فار 
جدران اضرحة هؤلاء كانت تزين مشاهد عن هذه Lal‏ المبيحة » 
کیا كانت تحمل بمانات عن المتلکات والمسرات والامجاه التي کان 
أصحابها Greats‏ بها في حياتهم » او يأملون ان تکون لهم في 
Lis‏ مسا وراء القبر احپولة . وهنالك بين اضرحة الاشخاص 
البارزين في عبد امنحوتب الثاني بعض الاضرحة التي تعد" من 
أجل وأروع الاضرحة زینة وزشرفة في مدینة الاموات بطيبة. 
و هي تروي WAS‏ عن ثروة مصر المتعاظمة» وعن الترف والاہة 
التزایدن في Slim‏ القصور . وق متاسفنا الدوم اشباء جيل رائعة 
كثيرة تحدكرت المنا من المدافن الئي آقمت في عبده » ومنها 
الاوانی والأوعية الدقيقة الصنم من الزجاج التعدد الآلوان . 
ولعل هذه من أول ماعرف التاريخ من الا نية الزجاجية؛ ویس 
la pas‏ في القدم الا قلة ضشلۃ من الاوعة وا رار الحطمة التي 
وجدت في ضريحي تمس الثالث و امنحوتب الأول . 


تعطینا الكتابات والنقوش التي عثر علیہا في اضرحة اتباع 
امنحوتب الثاني id‏ عن خلق اللاك وعاکان سديه من ثقة 
وأعتئان gt‏ إصدقاء حداثته وو رفاقه ف السلاح ۽ رشاو أت 
أسودى أروع احنازات الي حورت 3 تيك ه كانت سنازه 
كدناموث > ابن had yt‏ امسو تسب ورقيق طقفو لمه . ران هذا 
عمل ألقابا عديدة لعل آرفمپا واکٹڑھا مدعاة للفخر لقب دالاخ 
والرضاعة لسمد القطرين » » ولو أن لقب و اظر الخاصة CLAM‏ 


AN 5 


في عفیس الذي de‏ كنامون أيض] كان حتما اکثر ألقابه متفمة 
مادية له . ia May‏ ملکية اخری ارثقى زوحپا 6 واه 
ستشیفر > الى منصب عدة طببة» کا ان آغاه المسمى امونسمویت 
توصل الى سدة الوزارة. وقد آحربت ابضا لعامی الماك و مدریبه 
5 مد اه عنازات ششمة © وکان من بان ba‏ لاء Jiri‏ «مستی» 
الذي در پ الفرعون على الرماية وشد قوسه إلقوية . 

وک كان امٹحوتب يبدو قاس عنقا مع اعدالهہ كارت 
La‏ لطفا دمثا مع اصدقاثه . فثلا » قبيل انقضاء عبده کتب 
رسالة شخصة إلى ضاسسط يدعى وزرساتت کات قد 
شار كه المصاعب والشقات والباهج والمسرات Obl‏ حملثه على 
bse‏ وهو بعد فتى يافع . وقد کتب امنحوتب تلك الرسالة 
لصديقه الضابط اثناء مہرجان هج جرى أثر الاحتفال Charger‏ 
فقد انتٹی من شرب ار وراح يستذكر الأيام اميلة الماضية 
متف ک را صديقه الغائب عن الاحتفال » فکانت هذه الرسالة التي 
هي في الواقم احدی الستندات غير الرسسة من اندر الرسائل 
التي خطتپا بد ملك وآلت الینا . وقد آقدم وزرساتت » الذي 
كوفىء المكافأة اللائقة بتسينه في منصب رقسم جداً هو ملصب 
ناشب الاك في كوش » ہفخر واعتزاز على نقش رعالة المت البه 
إا حجر التافر في قلعة سمنا البعسدة في جوار الشلال الثاني . وقد 
أشار الملك في رسالته الى اعدائه السوربین الذين قبرهم منتى 
!054 والاحتقار ؛ قدعاھم ب « النساء المحائز ۾ ؛ کا ABD gle‏ 
السابق من دسائس fal‏ النوية وحملهم وسحرهم . 


AY 


على الرغم من أن ضريم امنحوتب قد تعرض للنبب والسلب 
منك القدم »> فقد ترك اللصوص القوس التي حفر Lede‏ اسمه 
والسارة التالية : « ضارب سكان الکپوف > قاهر آهل کوش > 
مقوض مدنمم ... سور مصر العظم » حأمي سنوده » ٠‏ وتر 145 
ast‏ مو مبأعة جر دة من کٹوڑھا OM;‏ ا رل مد از شور 
التي كانت ندید منذ ثلاثة آلاف عام تقريبا . على ارت إليقابا 
الضششاة المتحعدة المتقلصة لا تمطي قکرة حمدة عن قوته السدیة 
الشويرة او عن قوة الق والشخصية التی جعلت عنه سا ا 
Lee‏ . وكذلك الخال بالنسبة امنحوتات والنقوش التي ملل » 
فپو يبدو فيها فتى LA‏ ذا وجه جميل ولکن فارخ التعابير . 


تاد الحو تات الملكية في عہد المملكة اطدیدة تكون يدوت 
اسقثنام متسمة بطاہم التمثيل الکہالی للاشباء والاشخاص > فما 
عدا منحوتات تاک الفترة القصيرة التى اتسمت بفورة «تل العمرنة 
الفنة » . هذا في سین ان منحوتات العہود السابقة يلغت درسة 
عظيمة من الكيال في الصقل» وكانت تتمتم جال جامد غریب ٤‏ 
ولکنہا ل تکن ذات شخصة TIS‏ ميزة . وبا Ob‏ بعض اللامح 
العائلية البارزة کثل د الانف التحتمسي » تتكرر مرة تلو الرة 
في المنحوتات» فاته ان الصعب في الغالب معرفة الاوك التحتمسيين 
ا انعاشان بعضہم من المعض الآخر الا بالاعستاد على الکتابات 
الرققة بالرسوم » حتى ان رسوم حظشعسوت لا كن !حرانا 
التفریق پینہا وین رسوم تحتمس الٹالٹ . وق عبد آمنحوتب 


AT 


الثاني غدت القاعدة الفشة مصحفة ملة » و لکن عبده شہد على 
كل حال Ve‏ في فن dug‏ الاضرسة ونحت الرسوم الخاصة ما 
أعطى أول ds‏ عل الثورة Gaal‏ القع التي بلغت الذروة قي 
حقبة تميزت بط pol‏ «الواقم اانتحل » الفني وعرفت محقبة 
دقل العمرئة » . 


اما حتمس الرایع > ان امتجوتب وخلقه » قل تصلنا موی 
ld‏ ممتمة عله . فقد كانت امه الزوجة LI‏ الکسرة CLF‏ 
cel‏ امتسوتب لوالدہ > ومات GE‏ بعد أت تولی الحم فترة 
قصيرة . وقد نشا على ما بظپر في منطقة فیس ٤‏ وحارب فترة 
وجيزة في سوريا وبلاد النوبة» وبنى هيكلا مدفنا له بالقرب من 
JK‏ والده وجده المدقئين » ووضع الخطوات Le‏ لبنساء 
ضريحه في وادي الملوك . ولکن الضريح d‏ يكتمل © اسفرت 
wel att‏ ا ری عام ۱۹۰ عن التقاط بعض الفضلات من 
تجبيزاته الملكة التي ل يأبه ها نپاو القمور القدامی . وتشتمل 
تلك الفضلات على عربة مزينة برسوم نافرة ذات طاسع متحرر 
Tae‏ کا تشتمل على آقدم غاذج النسوحات ذات الا لو ان الواضحة 
التي عثر علیہا في مصر او في أي مکان آخر من العام . وبحمل 
بعض هذه اللسوسات اسمي حتمس الثالث وامتسوتب الثانى > 
ما يدل على انہا كانت أشياء نادرة حتفظ بپا متاع عسائلی 
يتوارث . ورغم إن زخرفتہا تحمل الطايع الصري ء٤‏ الا انہا 
مستلهمة على الراجس من الشرق » أذ هي تعكس على ما يبدو 


At 


الذوق الشر قي الفني الترف الذي کان قد أشذ يؤثر تدرا في 
قنون الز خرفة المصرية ILM‏ الاقشفة نسساً» ویبدل مقابيسيا. 


هتاك قصة حل قراءی لتحتمس goal sll‏ في حدافته وعاشت 
زمنا طوبلا في افو اسکلور > و هي منقوشة عل رقعة prem‏ 4 
وضعہا هو بتفسه بين الب أبى امول الكبير في الجيزة > وقسا 
بروي الملك انه فيا كان Latte‏ ذات يوم من الصيد في الصحراء 
ہریت التي جره شید « أسرع من الریح > » توقف ليستريح 
iad‏ في ظل أ بى امول . قغالمه النعاس > فغما » فاذا gh‏ امول 
فتصداث All‏ في الحم . 


ان أبا امول » کا نعل الوم ٤‏ هو نصب تذ كاري ملكي جعل 
رأسه مدابہا OLY‏ المظم غفرو من Jue ys » del JUSS‏ 
على شكل أسد plas‏ , ولکنه بالنسسة لأهل السلالة الثامنة عشمرة 
الڈن عاشو! بعد انقضاء ألف سنة تقریبا على ته في رأس صخرة 
صحراوية» كان عثل الاله هرماشیس - « هورش عند الآفق » . 
de,‏ اساس انه اله اذن suk ٤‏ إلى الأعير النائم مٹوسلا اليه أت 
يزيل ate‏ الرمال ا حیقة به التي تکاه تدفنه . خاطیه gal‏ امول 
فائلا: sts‏ > اٹ حاألمي مل le‏ الذي بعانی الإ لام > وحسدی 
کل مفكتك الاوصال» . وق مقایل هذه اد هة » وعد هرماسیس 
بأن ینح الام تاج محر © وحم الارض طولا و عرض)» و سیر ات 
القطرين وكل بلد اجني آشر . 


أنه وعد غریب . وعد لم بقطعه إله الدولة آمون رع » الذي 
هو أبو الملوك جميعا . و لذلك فهو يفسم ال جال الشك ob‏ تحنس 
الرايسم لیکن Sad‏ في خط التسلسل الوراٹی الباشر > ودح 
علاوة على ذلك الى ان هذا الامبر الشمالي التریة ( کوالده من 

4 ) کان يتوق إلى اتباع تسه امس قي gt gba‏ ئيس > مما 
deal ۳۹‏ الديشة اقديدة الي أدت الى كسوف آمون رع 
الموقت ٤‏ وبالتانی إلى سقوط السلاله وبداية انہہار عدينة Reade‏ 
الانبمار الطويل . 


لعل ال حقیقة الوحیدۃ الاخرى ذات الغزی التي تبرز من 
خلال عبد تحتمس الرابع القصبر ٤‏ هي اقترانه بابئة ملك المثاشين» 
الذي كان تارة عدوا للبيت المالك في طبة وتارة اخری lade‏ 
متقلب الاطوار و الزاج . وم تكن هذه Jad‏ مرة يتزوج فا 
ملوك مصر من أميرات أجنسات لاصل » ولا كانت الرة 
الاخبرة . فتحتمس الثالث کان حتفظ فی سرعه يلات زوحات 
جملن اسماء اجنبية کن على ما یعتعد بات حکام شرقبین . وقد 
دفنت اولثك الزوجات الثلاث في ضريح واحد كان خبأ في واد 
بعید بالقرب من وادي ا ألوك» وقد استخرجت منه کنوز GAG‏ 
برتبتہن. و لسنا نعل ما اذا كانت مؤلاء آلامير ات قد أستحضرن 
اي مصر كسيايا اسبرات ٤‏ ام اذا كن قد أتين نتبحة حلاف 
دپلومامي . ولکن الراهن ۳ زواج تحتمس الرابم من الامبرة 
المثانية کان شرة مفاوضات طويلة مع والدها الملك ail, ٤‏ جد 


٭٦‎ 


« الطرق الدبلوماسة التقليدية » . 


انك اعتقد الم ان تلك الأميرة التي ار يعر قب اسمپا لم 
تلمث أن أصمحت الزوحة الملكدة الككبيرة لتحئمس ارایسم > 
وانہا حملت امم ۾ مووا ٩‏ المصري . ولكن مہا تكن الخال » 
فان من الثابت ات موقويا هي ام آخر ملوك السلالة الثامنة عشرة 
العظام » وهو امتسوتب الثالت الذي لقب ب « العظم » . 


۸۷ 


ال نت آوستا 


كانت طبية التي ole‏ امنحوتب الثالث وريا ها مدیلة 
متتناقضات 6 نصا الرونق وتشواه معالبا قذارة ظاهرة . كان 
بامکانها الفاخرة Lil‏ تقم في احد اجل مواقم مصر . فیناك 
یتفرج الثیل في انسيابه yA‏ الیحر ٤‏ بعد اتحصار مسافة طويلة 
بين ضفاف صخویة ضبقة » ویلسع قي فسحة عريضة تتخل لہا 
الجرر . وال الغرب منها ترتفم تلال افضبة الصحراوية النيعة 
تخترقپا ودیان Me‏ ملتوية » ثم تنحدر في سلسلة من الصطبات 
الدرجة غير المنتاسقة لتلتقي قي منبسط من الارض المزروعة . 
والى الشرق منها قتوزع الرتفعات الصحراوية الصغيرة وتتراجع 
لتخلتف سملا وسیعاً حسن الري قنتثر فيه الجنائن والبساتين . 


كانت المعايد وراشا كل تبسن على الان من كلا جانی النهر > 
وهي معآبد أضخم واروع وا کش lous‏ ما ome‏ أن gag‏ يه 
بقاياها البوم . وعند سفح التلال الجنوبية کانت تمند سلسلة من 
إا کل المدفتية بناھا اسلاف امنحوتب » مماطية بالساتين 
والخدائق » و خترقہااقلةه وعرات مائة براقة تصل الأ من 


۹۹ 


قتحمم القرى * فى سین ان التلال ا رتفعة فوقپا كانت تمدو 
کقرص الشيد le‏ تحتوبه من te OM]‏ واندافن ذأت VE‏ و2 ؛ 
حسث کات برقد عظياء طممة . وعلى ضفة اللہر الشرقءة ٤‏ كانت 
تقوم الديتة بالذات ٤‏ متدة خلف معد آموت dl al ty‏ 
قافن عند حافة اشاه . 


لم يكن اوضماه من الناس یأملون مطلفا بالدخول إلى 
هیا کل الال مة واللوك الاين » ولکن كان بامکانهم ان بروا 
شلف اسوار تلك LAT‏ الابراج ذات الافرزة المطلية بألوان 
زأهسة » ورؤوس ساریات الاعلام تتدلى منپا الرایات والساری 
مرفرفة في الحو » وهم ااسلات الخبارة متوجة بالاشکال fae pol‏ 
ا خلفة بالذهب تمأ كي شماع الشمس . وف ایام الاعباد كان صقار 
القوم ستطيعون مشاهدة الاله الكبير فس كان الكينة ol SL‏ 
الطوولة السضاء حملونه قوق dat‏ فى خوانته القدسة المطسمة 
بالجواهر » سائرين به عبر Gold!‏ العريضة الى شحف بها 
على الجانيين عاشل من نوع قثال gl‏ ا مول » !و قما کت 
بتہادی قوق صفحة الٹل 3 زورقه الوضاء . وقد کون 
مک نهم أيضا » قبل أن خرو! الى الارض ملهو كين 4 ات 
بشاهدوا املك الذي لا يقل جال وہہاء عن الاله » وهو خرج عن 
هکل أو #صر ۔ 


إلى الداشل شرقا من نہر الشل » كانت طسة عدینة ذات 
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شوارع ضيقة ملتوية تحف بها من الجانبين جدران Tal‏ ذات 
cull yf‏ متواضعة ٤‏ واحماناً بادية الشخامة . اما الموافد القلملة 
المطله على الشارع > ققد کانتت cut ible‏ لا تقٹرپ مشا أيدي 
ألعايئين وأعين الفضولن . وهنا وهناك يظبر باب مفتوح على 
صائع يعمل > او على حديقة غنبة بالظلال والازاهير العطرة 
- مشبد GH‏ للعبوت ا مبہورة بوهج نہارات مصر العلا > 
والمغشاة بالضار tT lL,‏ پا . 


الغمار والذباب کف على وفرة وغزارة هناك » بالاضافة إلى 
الروائم ال ختلفة التي كانت تطفی على شذا الزهور والخور . 
کان الغبار التصاعد عن اعمال ال حدم والبناء المتواصلة »> وعن 
الطرقات والازقة غير المسدة المردحمة بالناس علا ants le ght‏ 
الضیاپ الخقيف . ما الذياب » فقد كات البلاء الذي بعذب 
مصر مند زمن ما قبل موسی. ge‏ أنه في dle‏ تزيين المدافن کانت 
الزوحة الكميرة املك 'تصوار وهي تحمل منشة ذباب لا ختلف 
Les‏ صن النشات التي تعرض ليبتاعها السواح في قرية 
الک 2b‏ هذه الايام . على إن طيبة القدیة كانت مبتلاة ptt‏ ات 
وهوام لم تح الما رسوم الاضرحة . فقد كان هناك التاأموس 
والبراغيث والقمل والعقارپ والافاعي الفتا كة . وكات اراد 
3h‏ على افقول من سان لاخر ضعرہا. وکانت اطردات 
والفثرات تعشعش ف ا ْخازت والمستودعات . 
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كانت رائحة طببة أشبه بالرائحة غير الكرية جدا التي 
تسيطر على أية مديتة شرقية من مدن البوم » فتختلط فبا 
رائحة الغبار الخار برائحة السیاد والفسم احروق برائحة السمك 
و اللحم IAL‏ فوق السطوح » فکأن الکان تکتنفه غمامة من 
ار التشادر وهم اٹ 3-12 الاغنماء كانت et‏ ة با مامات 
ویبوت الراحة ٤‏ قم يكن هناك نظام صحي بالعتی الصحيح . 
فا ىاھ القذرة كانت تصرف الى حفر تحت الارض » والنفابات 
كانت تلقی هنا وهناك » لتنقض علمپا فما بعد الور والكلاب 
والثعالب فتلتيمبا » ie ley‏ منہا تطهره الشمس . وكانت 
زرائب الواثی غالبا ما حسادي الدور الانيقة التي عتلکها 
الموسروت . و کانت ا حموانات تریط فى الباسات الصغيرة التابعة 
للا کواخ الحقيرة » او تشارك اصحاہہا غرفهم الضمقة المكتظة . 
وكانت بوت الفقراء لا تعرف وسائل الراحة على الاطلاق . 


كانت طيبة مدينة تنمو وتکبر تدرا باطراد وبصورة 
اعتباطبة . ويبدو انمأ لم تكن محاطة باسوار » على عکس ما 
كان بعتقد مومبروس . اما آشارته التکررة الى « بوایاتا 
الماثة » » فقد أوحت پا البوایات الکشرة التي كانت امعابد 
( ما لم يفطن اليه دپردورس في القرن السابق لعصرنا ) . وقد 
افتشرت Lyall‏ و امتدت على اوسم نطاق محاذاة النيل» مبتلمة 
مع نموھا المنازل والدساكر الريفية الصغيرة ٤‏ مبقية بعضها على 
dle‏ تارة» وملزمة publ‏ و اعادة eligi‏ تارة اغری . و كانت لها 


تج 8 


دورھاو و ٤ Lad‏ الانقة ab ish‏ باشداقق ٤‏ کا كانت لما 
اہشتہا السکنة العالية الشدة Oh‏ على نس مساكن الاين 
الشاحية ذات الطیقات الثلاث او أ كثر UE‏ تقوم في بعض المدت 
العرسة الوم . هذأ بالاضافة فى ممأنميا الكو as‏ و مستودعاتا 
La tl‏ وقصورها ومراسي السفن الكثيرة الحركة ٤‏ والعدد 
الیل من الجادات الاحتفالية . ولکن الاحباء الحقيرة كانت 
تختلط پاحماعا الفخمة . فورش الصناعة والمآوي الوضيعة كانت 
جاور GLU‏ العظیمة > وف الابام التي كانت تقام pad‏ الاسواق 
كنت ری الاكشاك والاعشاش الصنوعة من سعف العضصل 
UL.‏ عحاذاة أسوار WLS!‏ والقصور . 


كانت طبية مدینة صاخبة کشرة الضوضاء . فرامي السفن 
كانت تضح بصياس Stall‏ وحداعم وهم بفرغون حمولة القوارب 
القادمة من سائر أتماء مصر واقاصي الاميراطورية > dsb‏ 
cole yl]‏ والبضائم والسلم الثمينة لتعيئة خزاق aby!‏ والملك > 
والححارة ال لمناء ابا کل ونحت bsg‏ . و کانت الشوارع 
ترٹٹ أصبدأع صیاح اجان والاولاد المكارين ع الجر hfs.‏ 
المنساء رفعوت الا۔حسحار الضخمة الى اما کنها فی LLY‏ وهم 
ينشدوت انغاماً على ايقاع غاص . والعسد الذن یصنعوت الطوب 
من طين النيل يثرثرون يلغاتهم الاجنبية ويترمون يأغافيهم الغريبة 
وم بعملوت . وفوق كل هذا » كانت ترتفم sol al‏ المناظرين 
النقطعة مزوحة يقرع السیاط . وق الشوارع الضقة پتعائی 


۹٦ 


الطنين والرنين من ANT‏ الصناع المابمكين في اعما مم ليمتزج 
بأصوات النساء المادة وصر اخ الاطفال Sl yall‏ وعو ۳ هکل | 

من الفحر الى الفستی > لم يكن بیدا الضجیج او تنقطم الاصوات» 
الا بعد شاپ الشمس . وقلملون م الذن کاو! يبقون Cele‏ 
اثناء الليل الذي ۸ يكن ليعكر سکونه سوی نباح الکلاب 
وعواء الثعالب ٤‏ وأحياتا سق حار . وقد حدث ف الاهسبات 
ااقمرة أن تتصاعد من اليل أنغام قدية ساحرة 6 کا هي الخال 
اساناً ق هذه الایام » مترددة من زورق إلى زورک على وثيرة 
و احدة لا تتغير » وصاحبها نقر الطبول في ثبرات متأخرة . هذا 
cae‏ الاقل la‏ کن له ۰ 


الواقم ؛ انتا لا نعغ الا القلمل عن الدينة فى اوجہا . فان 
مداها الحقيقي واوصاف الارض التي كانت تشغلہا ومظيرها 
التكوبني » کل هذا قد ضاع الآن واندثر . وفبا عدا الا ار 
الماقمة من المعايد التي يقست من الجر القوي الاحعال » ۸ لبق 
فيء يذ کر من إنُددنة الى کانت عاصمة تست ف وقت من 
الاوقات . ذلك ان الا کو اح الحقيرة والقصور المنيفة على السواء 
كانت مبنبة من طوب الطین اضجفف بالشمس » وقد اختفت 
معا ہا جما منذ زمن يعمد . ونادراً دا ما استطاع عماه الاثار 
اتقوت المثور على يعض الاساسات غر الواضحة لاسا كن القدية » 
فاعتمدرا علا لشخمین ماهبة اابلية الي كانت MU‏ فوقها . 
Lac,‏ بالاستناد الى | کتدشافاتهم وحدها في ضواحي طيبة وغيرها 


۷ ب۹۷ 


من الامكنة في مصر 3 Is‏ السجلات المكتوبة الباقة > و كي 
ف الغالب dab‏ غار وإضعدة مميرة ٤‏ وال اثر سوم والمشاهد 
Lt zl‏ على حدران الاضرحة » diy‏ أنجانسات والمشاءيات 
العصرية في الشری البطيء التطور » مكننا! » بالاسقناد إلى هذه 
الاشیاء وججمعہا » وضسع صورة عن طببة واهلپا ونسق 
حباقہم . ومم ذلك قاتنا نجد بين ایدینا لغزاً ضخما يمير 
الا ناب . 


رما يكن في تمع مصر الزراعي » قبل عد السلالة 
النامنة عشرة » سوي عده قشل من ارا كر الي 3 تصح تسمياتها 
مدنا call,‏ الكامل . وانه أن الصعبب القارنة على dom y‏ التحددد 
دين gil Gall‏ نشات ASU dat‏ الذي عر oo‏ الامیراطور 2 
المصرية ALT‏ * وبين العٹی ا حدیٹ RASS‏ مدینة . فان معظم 
تلك Gall‏ مدفونة تحت طقات كثيرة متعاقية من الساکن > 
ولم ديق منبا الا أسماؤها ا حرفة تحريفاً غریباً في بعض الاسان» 
وتقل الکشر منہا إلى مواضع اخری قطما قطماً ٤‏ فاستخدم 
النامون مجلا بعد جيل احجار معايدها قي مبائیہم المتعاقية . 
و استفل الفلاعون جي بعد جمل عسحوق طوب Yi gar‏ الطدئي 
ونفاءاتها كسياد مخصب في زراعتهم . ذلك انه لیس هناك ماد 
زراعي محخصب اجود وارخص من الرواسب القدعستة sail‏ 
بأزوت النمتروجين. ولس AE‏ سوي Late‏ عشمة واحدة بقست 
منها أ ثار واضحة لم تطمسها الاستيطانات المتوالبة » وهي المدينة 


ALA 


ا لمعروفة الموم باسم تل العمرنة» وقد أسسها عاصمة A‏ اختاتوت 
إن أامنحوتب الثالث وخلفه » على مسافة nthe‏ و خسان مبلا 
تقریبا الى الشمال من طببة . هذه المديئة الق تكاد لكوت قد 
cay‏ بين للة وضحاها > ثم هجرت امآ قبل Ol‏ تكمل رسع 
قرت من العمر » GREY‏ اعتبارها نموذجا للمراكز التدرمحة 
النمو مثل طببة ٤‏ ولکنها رغم ذلك تنمتم بالكثير من الصفات 
التي كانت للمدينة قي أوحبا . 


و تدین ثل العمرنة قايا على الال اي هي علمپا الى بمدھا 
وانعزاطا » مع العل انها قد تهدمت جزئیا بالنظر لقدعيا » کا 
تعرضت لئلاثة لاف سنة من التقامات اطویة وأعمال النہب . 
فان الموقم الذي اختاره Ogle!‏ لماصمته کات موقعا Une ya‏ 
موغلا فی القفر » فہو خلج في الصحراء الشرقية تحیط ہسه 
ار تقعات الصخرية بصورة شبه دائرية منحضة عند طرفیہا الشمائی 

والجنوى ومتقوسة EU‏ بضفة النمل . وقد كان تل العمرنة 

فى spall stale‏ قطعة مستطملة و ضمقة مدا من الارض الزر heh‏ 
ولكن الصحراء كانت تتقہقر على الضفة القابلة لتخلف سلا 
by‏ فسیحاً يوفر لأمدينة حاجتها من المنتوجات الزراعية . 
فوق ذلك اطليس الصحراوي ان جدب إذن » آنشئت الماحمة 
التي مميت اخة__اترت» اي ١‏ أفى أترن » بطريقة يصح 
القول انها كانت تفتقر افتقار؟ Cube‏ الى التخطيط اأنظسم . 


۹۹ 


كارن محاذاة حجري التہر Sale‏ عريضة تمتد مسافة UNE‏ 
أممال تقر يا أطلق علمپا عاماء الا ثار اسم « الطريق الملكية » . 
والى الداخل منها فى خط متواز معہا نوع ما » كانت هناك 
طريقان ارات Gaull AZ‏ ولکنپا أضق من BLL‏ 
الادلى . و کانت تتقاطم مم هذه الشرايين الرئيسية الثلاثة > 
على مسافات غير منتظمة » شوارع وأزقة صغيرة > ٹا في 
الغالب إلى تشسات غير نافذة لا سب الى الخروج منها . dey‏ 
جوانب هذه الطرقات قامت الدينة وانتشرت شکل اعتباطی 
و کفیا اتفقت الال . الا ان القسم الاوسط من الدینة وحده 
كات بندو عه بعض التتسشق * و ANS‏ شبد شيء من بعد النظر . 
وقي هذ! القسم کات يقوم السه الکبیر والقصور DSU‏ . ھناء 
كانت الطریق LU‏ تتسم وعزداد انفراجا حتى يبلغ عرضها 
زهاء مثتین وخسن باردة . وإلى الغرب منها كان يقوم القصر 
ll‏ “مي ست کان EU‏ يعقد جالسه » و كان هذا القصر يتصل 
بقصر السكن الل » على ALI‏ ااقابلة من الطريق » بواسطة 
جسر مسقوف تتوسطه غرقة صغيرة ذات شرفة » هي «نافذة 
الظہور » التي كات الفرعرت يطل منها من وقت لآخر على شعيه 
الامين bla, at‏ الذهب ٤‏ ويتلقى بالمقابل التملق والداهنة 
من الجاهير . وا ی جوار السور اط بقصر السکن » وهو 
أضخم LAN!‏ الدنيوية الاثرية على الاطلاق » حيث كانت شقق 
الك Lili‏ ومصلاہ اطاص» وملحقاتها الكثيرة وحدیقتھا 
الشاسعة » کان يقوم معبد آتون الكبير محرابه الذي يغمره 


+ + 


ضياء الشعس » على النقيض من قدس الاقداس ااظل المعثم حبث 
کاٹ يقم آمون » des‏ تشابه كبير مع هدا کل الشمس العروفة 
في ااشمال . وقد يكرن ذلك المبد أضخم ما بني من العابد 
اطلافا شلال حم ملك واحد . فقد يلغ طول الواحهة الامامة 
al wt‏ آلف قدم ٤‏ في سین انبا !مندت مسافة ألفين وخحسمئة 
قدم إلى الخلف فى الصحراء . وقد تم بداژه قسل ale‏ حم 
اخناتون wall‏ الدي لم یدام | AS‏ من Hasan‏ عش عاما, CU,‏ 
شمدت الا حرام طمن نطاقه على عحل و بطوب الطيت . 


خلف هذه ااحموعة المتشايكة من ا مائی GAY‏ و القدسة» 
ارت پلاني العامة دصور د Lube ate]‏ س دور sad}‏ ات 
ولاستندات » والمكاتب الادارية > gery‏ موظفی اشکومة 
وماموری العاید - تتاخها الى اطهة الشرقنة الشکنات السکریة 
وصفوف doyle‏ من الاصطيلات ومرایطظ اشل . ویهف fila‏ 
كانت تنس عل اميحر أم حال As gle‏ إلا من بعص امقامات 
نشاهد هزم ین 0 تقوم عليها سور Or‏ 48.82 3 و دهدس قفھا 
العمال الذین کانوا بشتغلون في oly‏ الاضرحة وتزييتها في 


عل طول الطردی (LIE‏ وهنا وهتاك في الشوارع التفرعة 
عنمأ 0 كانت Ey‏ الدور الانيقة والقملات 8 و شد cu pall‏ التي 
كانت idee‏ على ارض مبسطة لا عوائشى فیا » كأنت على 
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اثراجم ! كبر وذات جال ارحب من الدور التي بلست في طبية ‘ 
ولکنها كانت تتشيع نفس النصط الذي كان متيعا قي هذه 
الاشيرة » کا ستدل من نقوش الاضرحة ورسوميا وغيرها من 
الدلائل . فہی تکاد تکون مربعة » UG,‏ عادة من طبقة 
وأسعدة, potas as,‏ \ سوي على OO‏ او ار Chas‏ غر فة . wk’,‏ 
تتوسطہا قاعة رئيسية تزینپا الاحمدة ؛ وترتفم ما حوفاعن 
الغرف لتوفس الاضاءة Ld)‏ * وتجاورها من dom‏ و اسدة غرقة 
انتظار فسمة وفرة SBS)‏ . وعلى اطپات الثلاث الاخری 
كانت تتوزع قاعات أصغر ٤‏ وغرف لاضوف » واخری للساء 
العائلة » م جناح مستقل يتألف من غرقة وم وحمام ومرساض > 
تخصص dened‏ لمبت . وقوق السطم » كان يقوم صوان موجه 
خساص . و کانت الفرف تطرش oth‏ الابيض وتزن بأفاريز 
مزهرة زاهة مسسحة , ولمل الاعمدۃ اللونة ٤‏ والاثاث الانيق من 
soll‏ رالدراوين اموسدة ٤‏ والابسطة ااصنوعسة من القش 
والاعشاب ذات الالوات اللايرة » كانت تضفی على الدور Tay‏ 
Gy,‏ يبعثان الانشراح . 

کاٹ لكل منزل سوره الذي Cast‏ ويمتوي كذاك ضمن 
نطاقه Gees‏ ومساكن الخدم و اصطلات وغرف مؤوذة 
و ارت حصيو فيا ج ا تعلوها القماب : اما فى طمة » و کاشت 
اکثر ازدحاما بالسکات » فان مثل Oe‏ الوب تلك ٤‏ وحتى 
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افران الخيز » كانت قبنی احياناً فوق سطوح النازل . وف 
تل العمرنة ٤‏ کان لكل بيت حديقته الخاصة الى غالا ما کان 
يتوسطبا رة ale‏ ومعيد صغير » EUS‏ ان الحديقة كانت ماحتا 
ضروريا اي منزل مصري فشم > او لاي pad‏ او معبد . فان 
بش الر سوم المنقوشة على حدرات الاضرمة الطۂمة be oly‏ 
lati‏ “* تسین مادج عن جسم الاشجار الي کانت FoF‏ قي 
مصر تقریبا ؛ OL‏ رسوم البحرات كانت تمع بإلاسع اك 
وتحوطما ازمار «اللوتس » وعرائس النمل . على ان الترية 
الصخرية القلویة كانت alt‏ النائنی مشا كل خاصة . فقد کان 
من الواجب غرس الاشجار والازهسار فی ME ol de‏ يأترية 
خصية تنقل الها من ضفاف النپر » کیا کات من الوأسحب حفر 
آبار tie‏ دا قصل الى الطيقات الارضة السفلى حسث توحد 
لام لاستخراجها وارواء الحدائق واصحايها . 


یکن في اختاتون متازل عالمة مرتفسة كالتي عرف انا 
شدت في hanks‏ الا کثر سانا . ولکنہا قما عدا ذلك » كانت 
تشابه العاصمة القدعستة من حت الافتقار الى التنظم Goll‏ 
والتخطط الدروس » ولو ان هذا الافتقار كان اکثر وضوساً 
في طيبة . LAG‏ كن الفخمة كانت تتعاقب مع السوت المتواضعة 
والورش الصناعية ء کا كانت الاساء ألقبرة تندرج بين الاسام 
ذات النازل الیو رسوازية الشفة ٤‏ ولا سما في القطاع الثمالي من 
الدينة , ول تكن منالك مجاریر أو اقنبة لتصریف الاه واثلفایات 
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والاقذار » وكانت !کوام اللقايات SLE‏ الباحات والامکنة 
المفتوسة حتی عند جدران القصور . پل أث الطريق اللكة 
ام اف Be tO‏ و بيت سا ےت 


J 
Pa 


تترك الصحراء الا BT‏ ممکلہة تفبى؛ عن عظمٹہا التي ظہرت 
دسرعة عة . ولككن ode‏ العاصمة القصيرة العمر كانت في 
ایامپا كثيرة ا لحرکة والضوضاء والضحيج كطبية تماما . ولا يد 
اما كانتت كذلك غارقة في الصخب والغبار الناتجین عن حركة 
المناء التي ل ag‏ وم تتوقف حتى آخر Mad‏ من عمر الدينة . 
وال الذي کان مر مها لا بد أن ہکوت قد سید رواح psy‏ 
الكثير من الراکب ا حعلة پالبضائم ومواد البناء . وبعض تلك 
المراكب كانت تقل سعوثين اجانب » وقد أتوا بلتمسون عبثا 
التأديد والحظوة دی الملك الغارق في التفكير بتفسه وبإلمه . 

if‏ كانت اأختاتون على ما كانت عليه من الانعزال والغربة 
عن شعب يتشد بالتقاليد » وها اتمزال وغربة ارادهیا ما حا م 
سەی planes!‏ التقالمد والقضاء علمپا» فانه نکن من اممكن ھا 


دا حم ے بو بل و ےج a‏ کے ای ۲ سے زم ot mI‏ 


المنوك اانعاقن بعد فاصل العہد الممرق ظلوا يصمون الثروات 
على المديئة لتنفى على مسان معاید‌ها لدع su,‏ العأيب المديدة» 
فان ما توه لر يعدل hu!‏ ما بناه ملوك السلالة الثامنة عشرة من 
حسث الذوق والجال , ly‏ امنحوتب الثالث كان اعظم بناة 
تلك السلاله على الاطلای . 


رغم ان الكثير من منحزات أمنسوتب الثالث LST andl‏ قد 
اندثرت معالميا » قات مميد الاقصر الل ٤‏ أو شرم آمورش 
gg ah‏ » ما بزال قاما کدلیل على مآثرہ . ولكنه عانى كثير ا 
من ا حن والصروف . فقد أقامت فيه حامية عسكرية رومانية 
3 رقت من الاوقات » غخلفة ورأءها بقايا کنات بنست من 
طوب الطين لندفن غما بعد تحت الانقاض الترا کمة بالتدريج . 
وق وقت لاحق استخدم قسم مته ككنيسة مسبحبة ۰ وسح 
دشول العرب الى pam‏ 4 أعطى فإك امفيك اسم الا قصر * وهو 
کر د لكامة » القصور Balk‏ انقلاع ¢ » الى الملده الخددثة الي 
نشأت عندہ وسوالنه , وخلال صل أو حجان من عصر نا حن > 
غدی منازل سکان past]‏ تدو Line‏ تت سحفی أعمدته 
pL,‏ و کانها أعشاش العصافير . وما يزال هناك جامع قدي 
قاع فوق كومة من الخحطام في احدی زوا المعيه ‏ جامع 
بقوم ولسه peak!‏ کل سنة dye‏ عبر الشوارع في زورف > معنا 
ای الذاكرة رحلات آمون الماثلة في مر کمه الرائم dat‏ على 
الا کتاف کہنة دبانة طواها النسات . والآن » وقد نفضت عذه 
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أترية العصور ورواسبها ٤‏ فان ذلك المعبد الضخم Sort‏ بوضوح» 
رغم انه بدون سقف قي حالته الراهنة ٤‏ ما كانت عليه هيا کل 
الس لات E B pk rea iri!‏ ادا عة و عم 7 


ملسم المعبد وبني في الامسسل كقصر له جالسه وباحاته 
وقاعاته ols‏ العمد التي تؤدي الى شقى Lele‏ کان الإله Sah‏ 
قمپا متعته patsy‏ بممباهج ا لحیاۃ ومسراتها . کات BS!‏ بيت الإله 
بالمعنى الُحرق الدقيق للصارة . وف احدی غرفه الداخلة ؛ 
وصف امنحوتب الثالث بالنقوش والرسوم حسیدث مونده 
المحائی على أنه کار ابنا لاله آمون رع ٤‏ قاما کا كانت 
حاشبسوت من قبل قد سحلت عجسة" ماثلة على .جدران معيدها 
في دير البحري . و کانت الاعمدة التي تتوسط معيد الاقصر 
ight‏ وأضخم من أية أعمدة آخری شدت ق عبود اام 
السابقين » وهذا ثيء مترقم طبعاً من ملك عظم کآمنحوتپ . 
ولكن تلك الاعمدة» رغم ارتفاعها إلى علو اثنين و خسن قدماء 
كانت متباعدة بعضبا عن البعض الآخر ومتناسقة يحيث اب 
ضخامتبا ole‏ غير ثقدلة او ٠زعحة‏ . 


وحرصاً منه على توفير الراحة للاله » انشا امنتحوتب “Sale‏ 
عريضة تصل بين معبد الکرنك ومد الاقصر . و کانت تحف 
بهذا الممر الذي بلغ طوله مي RAT‏ » صفوف" من قا ثيل 
الا کباش الرايضة على انبا تحسد لامون » وکان بن القائتين 
الاماميتين لکل كيش منپا تثال مصغر للك . وما تزال بعض 


ye 


تلك الا کباش قائمة في مكانها حتی البوم يتسلقبا ويقفز عليها 
اطفال قرية الكرنك العابثون . وكان هناك ايضاً طريق فرعية 
تزدان من على الخانيين بتاثيل ابی المول ٤‏ وتؤدي من الحادة 
الاحتفالة الرئيسية الى المعيد الذي بناه الفرعون ABM‏ «وعوت»» 
زوجة آمون . وان لتجد بين اطلال معيد موت الوم بعضاً من 
قائیل « سخمت » ذات الرأس الاسدي > وهي AST‏ من ا حجم 
الطسعي > وقد عثر على العشرآت منپا » وكات الفرعون قد زن 
بها المعيد . ذلك أنه تلیحة ا كانت تطمح آله طبية من جعل 
آموث و اليد yi‏ لاما أجمع > ومداية كل ثیء حي » وزعم 
جسم UST‏ فقد غدت سخمت > وهي زوحة الإله ا لممفیسی 
بتاح ٤‏ تقران وت . وقد بلغ من كثرة تلك الائیل النسوتة 
من اسر الناري الاسوه أنه لیس ف العال الغربي متحف ذو 
شان لا علك واحدا » او قطمة من واحد منہا , 


وقي يلاد الغوبة البعيدة پنی امنحوتب اروع معبد عرفته 
تلك الار ض ا لحاضعة pal‏ » وذلك في Lose‏ صلب شعالی الشلال 
الثالث . وما يزال هذا المعبد ہز الشاعر وهو انقاض واطلال > 
وقد كان فيا مضي يضاهي معد الاقصر روعة وجمالاً » ولعل 
كلد المعيدين من تصمم مپندس واحد . و كأن لمعيف صلب Last‏ 
aol‏ الزينة بعاشل الاكباش » کاانه كان محتوي على SUE‏ 
بديع ملك في شكل اسد منحوت من حجر الغرانیت ٤‏ وهو 
موجود OT!‏ في المتحف البربطانی . رق صلب » کا في عفیس > 
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شد املحوتب لنفسه وله ہتام حر ما مقدسا » ومن ثم كرس 
pale‏ و شخصه dl‏ » » کا آقام ایض هب‌کلا اقرب من صلب 
لسادهة زره الک ۴ 


ولكن املك ل Cab dee‏ معيد آمون في الکرنك , فقد 
بنی له الموابة - اليزج الكبيرة بعد ان هدام لأجل ذلك المصلتى 
ال الذي کان لسنوسریت الاول. وعل مقدمة المواية» کات 
بظبر « الروم الكقدس في شکل کش > عرصعاً بأحجار 
اللازورد الاصليسة » ومشفولا الذهب والاحسار الكرية 
المديدة » . وعلى مؤخر البوابة سجل پیات بانھدایا الوقيرة 
الفاخرۃ التي قدمپا القرعون لابیه » الاله . وعند ا لمدخل الشمالي 
اصیحن ااعمد » شمد امتحوتپ هرك pas‏ لآمون ٤‏ کاٹ على 
حد قول أللك نفسه في Tale (Suk ١ Ado‏ . .. مشععاً بالذهب > 
لا حصر ولا عد ما aad‏ من احجار اللازوره واللخیت » ومکانا 
لامتراسة سید الآهة صلع على شكل عرشه الدي في السماء » > 
وقد أقم خمن « اطار جعل لیشم ويذيء تحميم الازاهير » . 
وهناك Olam Lal‏ حجري مائل good!‏ کات اعنحوتب قد 
ر وه تکرعا أوله الشمس د میں رع a‏ » وهو ما یزال Gls‏ فوق 
قاعدته الرتفعة والطلة على رة الكرذك المقدسة . وعلی بعد 
من هذا الحعرات» عند بداية الطریق الموصل بين الکر نله و معىد 
موت © شند اماك نصين ضكمين عثلان شخصه پالدات . وقد 


سحل اہندس ملكي ١‏ امشو ثب ابن جو de é‏ قاعدةج an}‏ 


ار ٭ ١‏ 


التمثالين السارة التالية : و لقد أقمت التمثال في fia‏ المعيد 
المظم لكي es)‏ له السقاء ما بقث السماء . وانتم ٤‏ با هن 
سحأ توت فيا بعد » سپودي ؟ . ولکن > وا للاسف  »‏ مق 
ظاهر؟ انا نحن الذين نأق قما بعد الا القدم والرسغ من أحسد 
التمثالين فقط ٤‏ مع الاشارة الى ان تلك الككسرة اأضثيلة تملغ من 
الارتفاع tat‏ تحاذي خصر الرسل . 


على ان شيئا ASE‏ من هذا ما زال Gab‏ من أثرين جبارن 
خرن من منحوتات اللك » هيا التمثالان OLA!‏ المعروفات باسم 
۾ gat‏ و 4 وكأنا منتمسئن امام هنكل المدفني على الضفة ار Any‏ 
للتيل . اما ا حسکل ٤‏ وهو كبير ويغوق كل ما سبقه من امثاله 
فيخامة وجالا” » ag‏ اختفت dle‏ ولم ببق مله أثر یذ کر 
واما التمثالان ا ىاران فا ہا ما بسا قائین » برتفعان قسوى 
الحقول الخمراء الزراعة الحديثة » وزدادارے عظمة بالنظر 
لانفرادها وعز لتہا . lay‏ مصنوعان من حجر الصوات الرلوري * 
وکانا في ا ماضی درتفعان إلى علو سبعين قدما » ولكنها ینقصان 
الآن عن ذلك سيب انار تاحسا عن Ales, . leeds‏ طول 
اصابعها الوسطی اربعة اقدام ونصف القدم . وقد اقتلعت 
الحارة أصنسها من « ال الاحمر » بالقرب من مفیس ؛ وجری 
gat‏ تحت اشراف المبلدس امنحوتب ان حيو نفسه الذي 
اش رف على صنم اٹیل SI‏ نك الضخمة وسولها من اعمال الملك » 
ومن بینہا على الارجح معد الاقصر بالذات . وبالرغم من ام 
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هذا الپندس انساري الذي ادعی بأنه د الصنان Al‏ مصر 
السفلى ٤‏ والاذنات اذك مصر العليا » لم يبلغ Gi‏ من الوظائفب 
العلا في البلاد » آلا انه قتم محظوة بالغة لدى الفرعون » ستی 
أن نعمة فریدة اسبغت عليه ٤‏ وذلك OL‏ يكوت له ميكل 
مدقى شاص على مقربة من ميكل سيده الدفقنی مكافأة له على 
خدماته الطبية , ولعل من السخرية أن هذا المعماري » سمي" 
الك آمنحوتب ٤‏ بات معتبرا كحكم © ومعبوداً کنصف إله 
إبأت الدور الاغريقي س الرومانی » اذ لم يعد هناك الا القلائل من 
الناس یذ كروت ايآ هو الشخص الذي کات پرمز اليه التمثالات 
العظمان . فقد حسبها الاغريق والرومات قثالين للبطل الاغريقي 
منوت الذي سقط شہدا فی حرب طروادة . 


على بعد غير کشر من مکل المدفني في غرب الدبنة ٤‏ نی 
أمنحوتب الثالك قصره السكني الرئسی . ولس يعرف اذا 
اختار موقعاً لقصره ذاك في مديتة الاموات . فلم يعثر على ايت 
آثار لقصور ملوك سابقين فى ذلك المكات. ولكن هناگ ما يبعث 
على الاعتقاد of‏ بعض ا حکام السابقین كان حم على الضفة الغربية 
ما یعادل «الاستراحة » او «حط الرجل ۾ * على شاکلة aL‏ 
الذي كان لرمسیس الثالث في مدينة gle‏ والذي ما زال CEE‏ 
on‏ اليوم ٤‏ وهو لا يعدو گونه متزل استراحة قععما کار 
الفرعون يلحا اليه مم حاشیته عند حضوره الاحتفال بالاعماد في 


مد دة الا موات. و کان امنيحو ثب wat LSS‏ سور شرق 1 و whan!‏ 


Vie 


منہا في مفیس » وواسد عند مدخل الفنوم © وربا واحد في 
ية الشرقية ٤‏ ا كان له حتماً مساکن اصفر في امكنة 
ym!‏ ی > cm,‏ القصر الذي على الضفة الغرسية کاٹ ذار کز الذي 
محم مله . وقد يكون انه اشتار ذلك الوقم لسیپ بسیط : 
جرد أنه “We be‏ رحب Lill‏ الفشم . ومع ات احد علياء 
العصر الحديث اعتقد اند كات بيغي ملافاً يعيداً عن آمو 
وكبنوته» فاته ان العسير اعتبار ذلك الموقم Vang‏ حتی بالنسية 
یام السفر البطيء تلك . ثم ان الملك ٤‏ بالرغم من انه كارن 
يؤدي الاحترام als’!‏ الطالم fd gl‏ : ہکن على خلاف او خصام 
مع اله سلالته ٤‏ ولا مم کہان الکرنك الذين کانوا خلوقاته . 


قد یکون مكنا انه في وقت حم امندوتب الثالث» كانت 
مديئة الاموات قد اصبحت مركز الثقل والموطن الاهل بالسکات 
AT!‏ من طببة oll‏ تجمعت وتکثفت حول مماید الکرنك 
والاقضصر , وی حين اننا لا at dai‏ عن LET‏ توزع ااسکان في 
Gaal]‏ المترامية » فان بالامكان القول Ob;‏ الضفة الغربية كانت 
Gi.‏ كثير اطر كة والنشاط ٤‏ يعمج بالموظفين الرسسين والخدم 
والعبيد الکرسین للعمل في هياكل الملوك الراحلین » ریثات 
العيال والصتاع المنبمكين فى خدمة الاموات . وكات هناك 
المناءون الشتغلون في تشييد وكزيين الماہد اللكة والاضرحة 
الخاصة الا کثر روعة » کیا کان هناك النعاتون الذن «يولدوت» 
التاشل AAU, USSU‏ والاعمان » وصانعو التواییت ا حجرة » 


۱ 


راحنطون » والكتية الملحقون بکل دائرة من دوائر العمل 
والوجودوه في كل مككان كل ملا وعائلاهم gS‏ | بعدشون 
3 دسا گر صغيرة متفرقة في ا حاء Lute‏ الاموأت » بالاضافة 
للجزارن و cy Lal‏ و اکن cyl‏ كانو! بزودون الا حہاء 
والاموات على السواء باحتياجاتهم . و كانت هنأك قری خاصة 
الفلاحین عند اطراف ا حقول٤‏ وقرى خاصة ايضاً اسکن رحال 
فوة الشرطة. ویظن ات الوزير جعل مکتبه على الضفة الشرقية» 
وان lice‏ الموظفين الآخرن وجدوا أنه من الانست ولا رب 
الاقامة بالقرب من القر اللکي »> عدا عن ca SY AI!‏ 
لامك الدين خصبصت شم سوت داغل صحن قصره . 


استغرى بناء ذلك القصر وقتا طول عن الزعن . فقت 
انقضی زهاء ثلاثة ارباع مدة حم الفرعون gi‏ دامت قانية 
وثلاثين Lele‏ قبل ان يتم تشييده » وعندما ارتحل امنحوتب 
الى مثوام الابدي الاشير » كان القصر قد امتد فوق مساحة 
ayy‏ على انين فدانا . وقد ظلت إطلاله موضما لاهام عاماء 
الآثار وامحاثہم » وعرضة لاعمال التنقیب و اطفریات الاعتباطية 
طوال الشطر الا nS‏ من قرت کامل > کیا ظلت طوال مدة Wie‏ 
او اسکثر تحت متناول gal‏ القرويين الحليين الذين اطلقوا على 
اوقم tau‏ «الملقطة « - أي وأمكان الذي تاتقط فيه 
الاشاء » . ورغم ذلك فقد بقي من آثاره ما كان افا لان 
لمكن هو سسة AR se!‏ © هي « التسض اار كزي للفن » » من 


4۲۳ 


القيام حفر بات dude‏ ادت إلى الکشف عن الخطط العام للقصر > 
wes‏ شيء من تار A‏ وتفاصیل كثيرة oF‏ كىشىة OLY‏ وزخرفنه . 

کاٹ في الواقم مدينة مصغرة اكثر مثه قصراً . فقد كان 
يضم داخل اسواره » على الاقل > اربعة Glas‏ فسبحة الارجاء > 
ذات طمقة واسنة > حصصة ملک وزوسشمه الرئيسيتين ورعا 
لول عهده Lal‏ . رهم أن القصر كان نسمی د سنام الور 4 
( وقما بعد و بيت الافراح » ) فقد کان بين جنباته معبد مکرس 
لامون رع و كانت داثرته تشتمل على إبثية للادارة العامة » وعلى 
دور فخمة لکبار اصحاب الراکز الرقدعة فى القصر > ووت 
اصقر للرسميين الاقل dey » OE‏ مساکن للشدم » ومطایخ » 
ومستودعات للمؤن » وورش صناعبة » وجموعات عزدحة من 
النازل ا تواضعة Hall‏ والصناع الملبمسكين في اشغال البناء 
وألترمم > و کلپا عبلیة بطريقة اعتباطية و کیفیا اتفقت الخال ٤‏ 
حول LU‏ الرئيستة وياحاتها الفسيحة . وحكان Alia‏ مر 
خصوصی بصل منطقة القصر بافسکل الدفقي الملككي على بعد 
سل منها » کا کات مهناك قناة تؤدي من حيرة اصطناعية حملت 
LT‏ للقصر » إلى جری النيل الرئيسي . 

كانت تلك الکتلة من الابلسة مشيدة من الطوب ا جفف 


بالشمس » وجدرانها ملتيسة من الداخل والخارج بالطین الطلی 
بار . اما الحجر فا بستعمل الا ماما٤‏ حتى في بناء العبد . 


ولکن أيشة ااسکن ل يكن فیپا حجر Calls‏ الا في مواضم 
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قواعد الاعدة dats‏ » وعتبات الاواب اانا » وارض 
اشامات . ولکن بالرغم من أن طريقة المثاء كانت زرية حقيرة» 
فان المنظر العام » إجالاً » كان متاألقا Tal‏ . فالقصر اطلشمب 
المعقد الذي کان يعيش الملك نفسه فيه كانت له قاعتان GBS‏ 
لاستشالات Liew i‏ > واحدة منها بلغ طوفا مأثة قدم » وعدد 
من القاعات الصغيرة الاخری للاستقبالات اخاصة . اما جناح 
شقق Cult‏ أخصوصة > فکان ais‏ عبر قاعة فسسحة تتخللہا 
الاحمدة» في طرفي غرفة عرش تؤدي الى غرفة الملايس الملكمة > 
فغرفة المنامة » فالحام » des‏ طول ال حانبین it yo Lal pole‏ 
أسيدات ارم الرئيسيات . 


هذه القاعات والغرف كانت مطلية با یر ومزينة 
الا وان الزاهية . و کانت منصة العرش والدرجات المؤدية اللہ > 
وهي ترنز ال ما تحت قدي الفرعوت. ۶ بردانة برسوم بل 
أسرى آسبویین Chas gs‏ برتدوت ملاس غریبة زاہمة وبرسفون 
القموه والاغلال . وفوق النصة كانت سمة العرش الثلثة 
المنقنة الصنم تشم بأفرزة من الخزف اللون والذھب © متقوشة 
برژوس افاعي الكوير! TUE‏ وسوآها من الشماثر . وحول 
UA‏ منامة الاك كانت الدران DE‏ برسوم راقصة SHE‏ 
و بیس 4 > ذلك الإله اقح ولكن eo YE‏ الرح الذي برعی 
الببوت والعيال > وهو ذو راس آسد وجسد قزم مقوس 


الرجلین > وكات الميع کبارا وصفاراً يعبدونه على أنه الشفسم 


کی 


الخارس لغرقة انوم 8 واللانس 2 ومستحضرات التحميل ۶ 
ولاوسقی © والرقص و لككل الماهيج والمسرات العائلءة ا حبعة . 
اما زخارف قاعة الاستقمال الکیری ٤‏ فعانت تعکس سو 
المصريين لاطسعة » وهو شيء اتضم Ue‏ اكثر من أي وقت 
مضی في عبد امتحوتقب وعبد أبنه . فان ارض القاعة كانت 
ا شو Ol gh AY‏ ورسوم تمدو لك و کہا یر Jat‏ بها القش 
والاعشاب alle Yi Liha,‏ وااطور ٤ AGU‏ ق حين ات السققب 
كان مطلبا بلون أزرق سماوي ٤‏ ورسوم المصاقير تتطاير عبره 
حتى لتتمثله الفضاء الطبيعي . و کان سقف غرقة اخری Cay‏ 
یت کل هر انش العسب © Vins‏ و سم على حدرأت غرقة اة 
مشهد صحراوي تعددت فيه bl bl‏ الشاردة بين ثماتات 
داخل القصر وخارسه تزداد رونقاً Gb,‏ زخارف Lage‏ عثل 
عناقشد العنب الا رجوأنة اللوت ٤‏ و ازهار اللوتس والاقحوان > 
at‏ الطویلا والصحة by ally‏ ۔ هذا بلاضافة الى !سم 
عرش الاك > نبمعتر رع » أي «رب الحق هو رع» 
gal‏ تردد Tt.‏ وتكراراً في کل مكات مكتويا a aks‏ من 


کاٹ ےا ۔ 


على ان بعض تلك ار wd gla‏ نسم بلا ممالاء رتست 
اعتناء » ولا بد أت معظمہا كات كثير البہرجة يعبر الانظار > 


۹۶ 


قبل ان بهنت ألوانها واعتدت اليما الابدي لتازع طلاءها الذهي. 
ولككنها تم عن عناصر المرح والانطلاق والتحرر gil‏ قدر فأ 
ان Gobel ad‏ اشا غير مقيد للتعبير عنها في تل العمرئة . ولعل 
Jia‏ الطابع التحرري قد نقل او ثم تعلمه عن Cll‏ الا gt‏ ]تسم 
بالحبوية والبہجة . اما من الشرق ومن افریقیا البريرية» فقد أتى 
نيج كيل الى الفمتفخة الزوقة ٤‏ ما لم يكن موضوع رغية كبيرة 
في السابق BS‏ لغرایته كل i) all‏ على الثقافة اأصرية فى عہودھا 
المبكرة التي تمیزت بالمبوس والتقشف . ول تكن تلك الفخفيخة 
واضحة قي الیل نحو الضخامة في اعمال المناء والاست فحسب ٤‏ 
بل وف uly‏ ضخامة SEY‏ والفروشات » وق rit‏ 
الزخارف > وف القالاة باتقان اللابس وتصفیف الشعر ایضاً . 
فالاثواب غدت قضفاضة » حتى ان اللك بات بظیر بالسة 
مزر pth stl BLS‏ والاهداب ٤‏ وذات alley LUG‏ ما بشيه 
او أب اكام DEL, . Gud pall‏ والحوهرات اصبعت BAS‏ 
الحم ثقيلة » حتی إن الرجال والنساء على السواء راحوا حلون 
اذانهم بالاقراط والاحلاق التي ازدادت طول وبروزا وبہرجة مع 
أفتراب المملكة ا حدیدۃ إلى نباية عہدھا . وراست جات الشعر 
الستعار ols‏ الضفائر وال مدائل وا حخصل المحمدة الممقوصة > 
ملصقة بشمع العسل ٤‏ حتى حاکت pad‏ عات الشعر امسة 
التي ما تزال البوم شائعة مألوفة cul‏ القبائل البداشة فی الجنوب. 
وبالرعم من ان yall‏ واللباس قد احتفظا في عبد امنحوتب شیم 


۱۷۹ 


من الذوق واللاقة والانضباط » فانها آصبحا في العرود اللاحقة 
فی اکثر الاحايين على شيء من الابتذال . 


وکا کان يفعل كل مصري ذي سار » pad) LiKe‏ أمنحوتب 
الثالك على التفكير ast pay‏ © وهو في ساق بناء قصره . وقد 
pes pall als pf‏ له في افجج جبلی ضيق الى الغرب من موقع 
المدافن الملكية » بسدا عن أضرحة اسلافه . وكان طبیعیاً أن 
یکون اکبر وافشم واکثر تعصداً من اي ضریح ملكي آخر > 
اذ احتوی على debe‏ متلاحقة من القاعات ال دانة بالاعمدة > 
وع غرف عديدة الخرى لا بتسنی الوصول الا الا عبر مر 
كدير إلالتواءم نقى Lise‏ داخل آلصخور . ومع إن العمل ق بنائه 
بدا مع مطلم عېده > قاذه مم یکتمل تام بدا . فواحدۃ فقط 
من قاعاته آلکبری الاریع وبعض احزاء من مراته اإلكثيرة > 
هي كل ما تم عزيينه وزخرفته بالمشاهد التقليدية وبالعيارات 
حر ية الأخوذة من کتابات اوراق البردی النائزية . وكان 
فى جوار الغرفة المدفنية الخاصة باللك شفتان يظن أن الفرعوت 
قصد تخصصها » حلاف ] لکل عرف سايق ٤‏ الى زوجتبه 
الک تين « تبي » و « ميتامون » اللتين كان CS‏ جدا چیا . 

ولعل من القريب جداآً اننا نعرف عن She‏ العيال الذين 
ينوا ضریح امنحوتب اکثر ما عرف عن اة الله فقسه . 
ققد عاش اوللك آلرجال ف قرية شاصة أسسها حکام ساپقون 
من السلالة الثامنة عشرة » وقد زودت بقاياها التي کشف عنہا 
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gust] bY! de‏ عملومات خاصة Adds‏ عن المائلات التي 
كانت تسکنما . كانت قرية مسورة وضأة ف فحوة موحشة 
من Lita!‏ الصحرأوية على بعد غير كثير من مدخل واد 

الملوك . ولم يكن لارجال الذين Lyall‏ فما سوى age‏ واجد 
هي مت الاضرحة LA‏ وژخرفتها » و کارا محملون بشخر 
لقب د الخدام في مکان الحق ‏ . وشأن دسا در العيال فى مخنة 
الاموات فى تل العمرنة» كانت هذه القریة بعمدة عن الذراعة 
وخرومة تامأ من الحياة » کیا كانت تقوم علمها حر أسة مشددة 
— حیث ار سکانہا كانو! اشبه بسجناء حجوزين في EUS‏ 
ا لحبس الصحراوي الضيق . ومن المرجح انہا أسست عندما 
شید الهندس الماري ايني اول مدافن الاوك لسده تمس 
الاول > وانها بقيت قامة حوایي خمسيئة عام » أي حتى الوقت 
الذي نوی فيه آخر حکام السلالة الرعمسيسية النپکة . ! 

اسما القسسديم فغير معروف » ولکنہا تدعی البوم ۾ در 
المدنة » ٹسمة الى دير قریپ eb‏ قمه رھبات مسیون التمسو! 
العزلة واشدوء في ذلك gal gh‏ الصحراوی القفر . 


استطاع عاماء الا ثار أت يقتفوا معالم Sham‏ سکان تلك القرية 
القداعی پتفصیل واف مذهل ٤‏ وذلك بالاستناد الى ما عٹروا 
عليه من سورت قدعة مپحورة * ومن عدافن بناها صناعہا 
لاتفسهم في التلال احاورة » وعلى الاشص من ! کوام الانقاض 
والتفایات التي كانت غنة بالسحلات ا ہماۃ المكتوية ۳ الواح 
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nil‏ دی ٤‏ و کسرات الاوعمة الفغارية > وشظایا الصو ان . وتدل 
اسیاء ا لك القوم على انهم کانوا Unde‏ من التوببین و الاسیوین 
cu pall,‏ > کا يتضح ایشا ان نید هم للعمل هناك قد تم لا 
من بين الاسری او التحدرن نصا من الاسری » ومن ایناء 
الاد الحقيري النسب . و کان سکان القرية في البداية قلائل > 
ولکن عندما بدأ امتحوتب QIN‏ بينام فر محه ارتفم عددهم 
واز داد حسث استدعی قيام سین با دأخل سور As all‏ وعدة 
مساکن اضافة خارحه . وكات السكات Ul‏ كور بولفون جمعية 
أو ثقابة يصنفون فا کل حسب عمل وطاقته . فعلى راس اسع 
كان db‏ مديرو الاعيال » والپندسون الماربرن » والمناظرون» 
GLA. LIL,‏ بمدهم الفنانون - الرسامون ٤‏ والاحاتون » 
والدھانوت a ga es‏ برتمة الصناع - She‏ المقائم والبتاء‌وث . 
Last,‏ العمال الاعتیادیوت — من حفارین bles‏ طين وحالین . 
اما ادنی رتبة على الاطلاق فکانت تتألف من الاشخاص الذين 
كانت مہمتہم تلحصر فی تزويد القربة باحتياساتها - وهم 
الغسالون والتواطير والمكاريوت الذين کانوا ليون الزاد و الوقود 
de alli,‏ ظپور ابر , 


كان الرحال الذين يعملوت في الاضرحة LSI‏ بقسمون 
قرقا » تعمل كل واحدة منہا فترة عشرة ايام . ولا کان تشييد 
اثدافن قد Jide‏ ہتم 3 مک تلماعك تدرا هن القرية » ققد 
بست محطة استراحة في مر بن التلال على ارتفاع من القرية » 
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بت کان رجال كل فرقة من فرق العمال قضون لبالیہم في 
مأو حشرة ٤‏ ولا بعودون الى دو م إلا بعد !ذلہام فترة یم 
العمل العشرة . وکارے میم العمال بصرف النظر عن رتمهم 
يتقاضون أجورهم Cae‏ > أي عقایضة ولس نقد؟ » فكان | لا 
مختلفون بذاك !بدا عن سائر الحرقبین والعمال المشتغلين في اي 
مکان غر في طيبة او قي par‏ يصورة عامة . ومع ان سان 
هذه القرية كانوا بشکلون النخہة الارستقراطية بين العمال ء 
اذ کانوا تابعين مباشرة لملك وبالتالي یتقاضوت أجورا أعلى 
- وبصورة متتظمة dole‏ — اکثر من العیال الاعشادین ٤‏ فان 
معدل الاحر السنوي أصاحب حرفة هناك كان لا يساوي ATE‏ 
من oF‏ ثور يقر وأحد . وکان يقدم كل شهر بیان SUEY, Gado‏ 
والساعات إلى المسئولين في احد KL‏ الملكية فی مدبنة 
الاموات الطيبية ٤‏ وید إن يقوم الكتية هناك بالتدقيق 
والتعشق فيه ٤‏ يجري دقعم الاجور بالاطعمة وسواھسامن 
الحاجيات . وني اية کل شمر كانت قافلة من امير تحمل الى 
سکات القرية حصصہم الفررة من این iy) a‏ المعيشة 
الضرورية میم الرتب ) والفول والبصل والسمن واللحوم 
والاسماك المقددة والماس » إلى جائب التحییزات والواد اللازمة 
للعمل کالادوات والعده والدهانات اللونة . 


oui i 13‏ اللو مات والتفاصيل اکن او قوف علہا من 
السانات المكتوية عل قطم الفخار الى خلفها کشة القریة . 
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وت کر تلك السانات حوادث النغسب عن العمل » Guia,‏ 
الاعذار الق کات عوه بها التعسون » کا تذکر ایضا الشاجرات 
والفضائيم التي كان وقوعپا Late‏ في أية دسكرة أو قرية » وعل 
الاخص اذا كانت مقيدة محصورۃ دپده . حتى لقد غدا أو CAS‏ 
القوم القداعى بالنسية لعلماء الا ثار المصربين Gill‏ درسو! AG‏ 
البيانات Glam‏ یقبادلون سوم الاخبار والاحادیٹ والتعلات . 
وأن بالامکان اقتفاء آثار سير الاعمال الى احترقبا بعض العائلات 
جملا بعد جيل . فالابناء في تلك القرية » کا في اي مکان آغر 
نی مصر » كنو! نتتمءون حرف الآباء . ولکن كان يصدف 
احبانا » نتمجة الكفاءة او الکد والاجتہاد ( او الحظوۃ في 
بعض الاسبان) » أن رتفم Syl‏ الى عرتبة تفوق الرتبة التي 


ولد ہا . 


وهذا ما حصل مثلا لفہندس العياري « غا »» الذي بدأ 
حياته کرسام ثم ارتقی حتی اصبح على التوالي کاتباً شپندسا 
يتمتم بالتقدير والتكرم لدی امنسوتب الثاني» فتحتمس الراسم > 
فأمتحوتب الثالث > وم الملوك الذین eis‏ ي عہودم + وقد 
استطاع هذا !لبتدس Ob‏ مجہز لنفسه ضرا رائما في ذلك 
الوا‌ي الصحراوي الذي كان مسقط رأسه . ومحتويات هذا 
الضر عم موجودة OF)‏ فى متحف مديئة تورینو بابطالیا . وبين 
تلك ا حتویات بعض الاناث Goi)‏ الحخشی > وأسطة من النسيج 
مماكة بأشكال ملونة (ونادراً مأ عثر على مثل هذه cle geil)‏ 


0 


في اي ضربح مپما بلغت عظمته ) ؛ بالاضافة إلى SUE‏ مصغر من 
خشب الأبنوس نا نفسه ما بزال حتى الآن مكلا بضغيرة من 
الزهور الطبيعية التي كانت ندية في ذلك الوقت . ومن تلك 
امحتويات ايشا » کنوز اخذها معه إلى الدنا الآخرة ٤‏ بینہا 
بعض أطدايا LSU‏ ومنها كأس من الذهب الابيض تحمل اسم 
أمنحوتب الثالث . 


كاتنت الرتپ العالية تجلب لأصحابها من اهل القرية التقدير 
والتككرم والزيادة في الدخل » ولكنها م تكن ob gam sad‏ 
أسوار دير الدینة كانت متشابهة متطابقة بالفسبة لكل الناس . 
قبيث شا ار يكن !كبر من پوت جير أنه . و کان ft‏ 3 الدینة 
من ہوایتہا الو سید الى الہو!بة alail‏ شارع یکاد ۰ ہبلغ ر اة 
BMW‏ اقدام » يتفرع عنه زقاق يؤدي إلى شارع ate OB‏ عساذاة 
السور على طوله . وفها بين حدود هدن آلطریقین كانت السوت 
Yel, ad de hie‏ مختلف » تماما مسا کن Ai,‏ کاٹ + 
العصرية ٤‏ حائطأ الى سائط » ومؤشرة الى مؤشرة Ky ٤‏ واحد 
منها لا یزید عن خمسة Lead pte‏ في المرض > وسوالىي ضعفي 
ذلك في الطول » وزهاء عشرة اقدام أرتفاعا , وقد ظهر من 
قاعة الدغل » و کانت تستخدم Gayl‏ كغرفة pilin‏ عاهسة 
3 تشغل > وعرقة حلوس فہا مود وأحد » وغرقة عئنامة ٤‏ 
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ومطبخ . وكانت قاعة الدخل لا تعرف إلنور عادة إلا من 
خلال اباب الدي يفتح على الشارع . اما غرفة الوس > ts‏ 
مرتفعة عن سواها من الغرف » فقد كان شا کو ات مستطملة 
مشقوقة في اعلی جدرانہا تقوم مقام النوافذ : واما غرفة النوم 
قم يكن فیہا ضوء مطلقاً » في حين ات المطيخ كات على الغالب 
مقتوساً افضام » اي Gt‏ بلا سقف . وكان هناك درج بقود الى 
السطح الذي كان يستخدم کقرفة اضافية تمس الخحاجة الها > 
و درج AT‏ يؤدي نزولا الى قبو ضشبل للتخزين . واذا سار المرء 
عبر القرية الوم او وق بين جدراہا التہدمة » فانه بشعر 
وكأنه علاق في قرية أقزام . ومن الصمب fae‏ ان یتصور 
كيف کانت عائلات کیره حا سک ۵ تعيش وتعمل في تلك 
اليدوت الصغيرة » أو كيف كانت ماهير المعيدين تزدحم 
وتتحاشر في شارع يككاد لا يلسم ارور ار مل . 


ولکن الواقع ان بیوت دير Lyall‏ كانت على الارجم ارحب 
وأفضل بتاء من ببوت معظم الناس العاديين في عبد آمنحوئب . 
بل اما تفوق بیوت كثير من القرى الحدیثة . فعظم Cho Dall‏ 
في هذه الايام يعيشون کأسلافہم القدامی في مساكن صغيرة 
Le‏ من الآجر ا حشف بالشمس * ذأت ارضات من التراب 
yh)‏ صوص وسقوف تتفرع مها عوارض خارجمة Urbs‏ . وقد 
تکرن بوت اللين مساکن اطفة عة » ولکن منازل كشر 
من المصريين الموم يعتريها التصدع و الاهتراء » وتتكتظ بالسکان » 


rr 


ولدس فسا من وسائل اراحة إالحديئة اکثر مما كان ق تلك 
الوت اثلاثة آ لاف سنة خلت . وهي » شأن منازل دير المدينة 
القدعة » قللۃ الالأٹ جد] . فان ال#تنيات الطفيفة التي کارت 
ملکہا رب بدت مُتوسط فى القرية القدعة كانت LG‏ لف من سر در 
حقير واحد » وعلی الاغلب من ساطات للنوم قطرح على الارض 
او قوت dt gall‏ الرصوف من طوب الطن » ثم من بضمة مقاعد 
حصرية » وطاولة منخفضة او اثنتين » وجموعة متواضعة من 
الاطياق والاوعمة الفشارية > وهبراس (حاروشة ) اسحق 
ا حبوب » وبلاطة بل العجين » وفرن مقبب من الصلصال یز 
الععدين . ولعل وحود fre‏ هذا !ع لدی قروي 2 عصر نا 
det ott!‏ نشمر بالراحة والاطمثنان ٤‏ بل dens‏ عام ail ٤‏ 
على شيء من الیسر والسعة . 


على ان الهندس شا جپز ضرشه بأشياء أنفس وافخر من 
تلك . wi,‏ ليشك نما اذا كان قد حشر في بيته الصغير قدراً من 
التاع يعادل ما ترام في مثواه الاشير . ولکن التجپیزات 
Lal‏ - کیا غلب العرف كانت تمثل ما يأمل المرء إن بلقی 
في dle‏ افضل من العام الذي نعم بالعيش فيه على الارض . فقطع 
SEY!‏ الي عثر lade‏ ق at po‏ لم تدل على انبا كانت aad‏ 
الاستعيال » وكان معظمبا تقلسدا المقاعد والطاولات واطزاش 
المطكمة الانيقة الى كانت تصنم من الاخشاب الثمينة أن ثم 
افضل وأعلى مرتبة منه . اما الذين صنعوا BY) EUS‏ ااطعم 
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حدق وعبارة بالعاج والخزف والزساج الملون » فقد کانوا الصناع 
الپرة هن ابناء القرية » ويتضح هذا من الخطام والانقاض الي 
عشر علہہا في تلك الغرف عن بوهم الق كانت تستعمل تمشغل 
Gas!‏ تلك الانقاض والخطام nai‏ كذللك تصاهم تلف (< متمة 
المنزلية » وقوالب لسکب ااصاغ والجوهرات > labs‏ مشققة 
تشھد على وجوه صناعة الخرف ٤‏ وشظايا منحوتات ل تكتمل . 
و لکنه من غير الواضح ما اذا كان صناع القرية قد عملوا لانفسہم 
و یرانہم » ام بصورة خاصة لزبائن امم وأرفم شأنا . دفي 
الامکان ادس ob‏ قثال شا المصعر من خشب الابنوس الثمين 
قد صنم محلا > وهو وسواه من الاشياء الجيلة الصنم التي عثر 
عامپا في ذلك المكان تشير الى انه كان بین القرویت فتاوبت. 


سو هو لو له . 


من الو كد ان المدافن الي ھا plac!‏ دق مکان الى ¢ 
لاتفسہم > كانت gz‏ الزخرفة والزينة . وقلباوت جداً م 
القتأنوت و اصحاب اطرفب الدين اشتغلوا في امكنة اشرى بطسة 
کانوا ستطعون ان بطمحوا الى مدافن جميلة کتلك التي استغل 
عمال ye‏ المدينة اوقات فر اغوم ل والاععدة ely wiblauli,‏ 
ایض ولا ر دب * LY‏ 1 ول فسخ هؤلاء الحا بمبأرتيم على 
وهناك معبد بطلمی ‏ ما LGU Sly‏ شوم > ودد الموقم ألدي 


o 


کان قوم عليه درم مقدس سده pill‏ و ون و گر سوه isi‏ 
هائور , 


كان سکان دير Lyall‏ متدیئین اتقیاء OLS‏ جسم المصريين 
غيرهم , وا كانوا یشخروت بأنهم تابعوت للك اام میاشرة » 
فقد كالو! عحدون آلة العاصمة العظياء » fey‏ الاخص آمون 
الذي کانوایتترون منه وخاطيونه (لا سيا بعد فترة خروج تل 
العمرنة على cyl‏ ) بصورة شخصية غريية» SURE‏ | ينقشون على 
قطع الفخار صلوات موّثرة موجہة اليه على انه « وزير الفقراء » 
و «القاضي الذي لا يأخذ الرشوات » . و کانوا lab‏ بوقرون 
أوزيريس > إله وقاضي الموتى » بالرغم من ان ايزيس > الام 
المقدسة » وھاثور بصفتپا المزدوحة كإشة ا لحب ‘AAD,‏ 
كانتا اقرب وأحبب الهم . اما بتاح » سید الحرقيين » وتوث 
الحكم » شفيم الكتبة والرسامين والبنائن » فقد كان فيا عاد 
کثیروت . واما الا فة الاقل GE‏ ممن ل تكن تمجد بأقامسة 
هیا کل خاصة فا» فقد كانت قظہر في الخزانات القدسة الق 
تقام داخل السوت © ومنپا الاله الطب بيس » والامة توريت 
التي تشبه قرس الاء الضحمة Antal‏ » وهی حامة النساء 
الولدات . 1 


غير إن الإله الرئسي لسکان القرية » على أیة حال » کار 
عضوم : و کانو | دصو روہ دصحية و الدتد تفر ii} gob‏ كانت 
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قشل بايزيس وهاتور نظراً لکونہا آم هورس الملك) وايضاً 
بصحية انوبيس » ا حنط ووصي القابر ذي الشکل الثعلي . 
oe,‏ القروبون Gap gos‏ بصورة رئئدسسمة الى اللاك dol,‏ 
مشا کلهم . کان امنحوتب الاول » بوحي 1 ]4 » بفصل في 
خلافاهم حول المتلکات » ويكشف عن الاصوص > ویقوم 
بدور ا۶ ف قضایا المدفرعات ا ختلف علمپا» و یتلقی الالع سات 
والاستفانات ضد القرارات الق تصدرها محکمة القریة . و 
تلك القرية انتشرت عمادته تدريجيا إلى حاريب اخرى قي طسة 
has pall‏ > فكات من بان ساثر الجدود الکن السلف الذي قتم 
بالاحترام والتہجبل لاطول زمن > فلم لیٹس حتی في زمن 
البطالسة . ولا oly‏ اسمه حٹی البوم » ولو أنه حرف وغار 
معترف به على انه هو بالضبط » خالداً في احد شپور التقوم 
القبطي الموروث عن الفراعنة والساتر الآن في طریق الزوال من 
الاستعيال العام . 


على الرغم من أن سكان دير Ryall‏ کالوا یولفوت طبقة على 
حدة > فان قريتهم ل تکن مختلفة عن سواها من القرى الكثيرة 
الى كانت تشکل مدينة طبية الكيرى . وا ماۃ التي کانوا 
پمیشونها » بوجه عام » كانت Ble‏ اة الجموع الطيبية التي 
حکمپا امنحوتب الثالث العظم . فحفنة حدودة من الصریین 
ققط كانت تستطبع أن تطمح إلى اکثر من jz‏ د اليقاء . Lal‏ 
معظم الباقين فقد رضخوا للاوضاع التي ولدوا فيبا. کانوا راضین 
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بأن يعملوأ النہار بطوله مقابل اجر هزيل ٤‏ فرحین بات یکون 
شم عش بأوون dl‏ مم pth,‏ ( اذا کانوا من وفقہم الحظ 
بامتلالف ui‏ بهائم) » شاکرن اذا تسر شم الحصول في فترات 
أدرة على قطمة من القیاش اشن تكفي لوب وإحد » سعداء 
لان يشتركوا في الاعياد الكثيرة التي تتخطل السنة المصرية س 
تلك الاعياد الي كانت تعنى المواكب والأببة التقليدية 
والموسيقى » وتحمل معا غالبا حصة اضافية من الطمام توزع 
erste‏ كرما Tage,‏ من اللہ ار اللك . 


كانت yale‏ الشعب حوایی نباية السلالة الثامنة pte‏ 5 
تميش ٤‏ على الارجم » في حالة لا ختلف عا كانت عليه يعض 
الشعوب eth‏ ی مسن aus‏ النظام الاجتاعي والتفاوت في 
الطبقات . كان هنالك بعض الطموسین » و کان بتام رجل 
من اصل متواضم ات برتفم وبرتقي من وقت اآخر » ولکن 
قلاثل هم cpl‏ كانوا يتوقوت الى ما هو أرفع من مر تیتهم 
في الخياة . و كانو! يتذمرون إحياتا » وبحاولوت التورب من gle‏ 
الضرائپ » واحیاناً پفرون من القدمة المسكرية الالزامية > 
ولككنهم ل يحادلوا قط في ge‏ ا ا گے او آلسد ا لسلط على 
اشخاصهم وانتاجهم وكدهم . فذلك الحق كان جزءاً من 


نظام الکوت . 
کات al >» ib}‏ مدينة آخری في أي زمان او مکان » 


TA 


نفوسہا القاقة الماماملة الثائرة» وملحدرها ومرسوها » وغشاشوها 
و اما و جرموها . وكانت الشاحرات سبلة الاشتعال > رتفتهي 
Ghel‏ إلى جرائم التشويه الجسدي او القتل . و کان الاصوص 
ينطلقون ق الثبل» وقطاع الطرق پتریصون في المرات الوحشة. 
وحتی مدينة الاموات التي تقوم عليها حراسة مشددة ٤‏ كانت 
انا تتعرض لغارات اللصوص اللین کانو! يتسللوت الى ا مدافن 
الغنية عير مرات سرية يحفروتها بأيدهم . وقي بعض الاحيان 
كات اولئك اللصوص FUL)‏ يفعل اصوص القبور أليوم ) 
يقتلمون او محطموت اعين التائيل ا مرسوعة على اشدران لی لا 
یکون مة شاهد على جرعتم . ولکن الافعال الشائدة بین الناس 
كانت اجالا ضشلۃ وتافہة على کل حال فى عبد امنحوتب الئائٹ 
الذي تيز بالرخاء Lali Jl,‏ والنظام , والناس کانوا یقبنون العام 
على ما هو عليه » ويأملون ان يكون العام الذي سينتقلوت اليه 
بعد المات le‏ له على الاقل . 


هذاء وتکشف المبانات gil‏ تعطي لهات عن اخاة الشعسة» 
ان اهل طسة ili‏ کارا دمملون بکد ونشاط » کانوا Gab‏ 
مرحین ویتحلون سرعة ا حاطر وحضور UR‏ وشفة الروح ؛ 
LL‏ کخلفاعم المصريين العاصرن . فقد Ott, IGT‏ وهم 
يعملون » وق اوقات فراغہم کانو! پنسجون المكايات الشعبية 
المذهلة المليئة بالسجائب . غير إن ate UES‏ فقط من اغاتبهم 
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واحادیثہم وقصصہم وصلت ‘ud‏ ذلك ان معظمبا d‏ نکن 
مكتوياً . وهكذ] » فاننا جد في وقتنا الحاضر لونا معمناً من 
الادب الشعي الشفبي ما زال منتشيراً بين القلاحين ( بعضه رعا 
سحبق ف القدم ) ٤‏ جده سير سرعة شحو الاضسلال في طوفات 
العصرية والتحدید » اذ لم تدوات الا ثار طقیفة حداً منه . 


we 


أي صنفب من الرجال كان امنحوتب الثالٹ © وأية Slim‏ 
هي il‏ عاشها في قصه السمی د بدت الأفراح » 1 بالرعم من 
أت Sb gl‏ الدونة عن عبده كثيرة بالغة الفصاحة * فان الاحابة 
عن هذين السؤالين يجب أن يبحث عنہا فيا بين السطور . 


من اصعب ا تاضور اللك Je‏ نمو ما chan | 3 tn‏ ر سو هیا 
الاخيرة وااصادقة يدوت (CAS‏ و الدی عش عليه في ٹل العمرنة > 
وهو عمله ر حلا hes‏ و dow‏ منتفخ الاو fala‏ وة ما CUA‏ بسیطر قله 
GLY, Led!‏ وفتور الحمة . غير ان له رسوما تقليدية سابقة 
تظہرہ کشاب وسم على شيء من اظحشونة٤‏ عریض العنق » متلىء 
الشفتین » لوزي العيلين » غير مرهف الاسساس ولا » ریا 
الذکاء ایضا » و نکنه فی أتم الصحة والنشاط والعزم. هکذ! كان 
صدو حتما عندما ورث عرش pall‏ بن : 


کاب مرہ AIST‏ حوالي یه Lile pte‏ 4 ولکن gal‏ ان 
pte Lait!‏ كان یعتبر رجلا في مصر القدية . وثة اعتبارات 
كثيرة تحمل على الاعتقاد بانه كان قد تروج قبل EUS‏ من فتاة 


FF 


صغيرة مغمورة تدعى تی » وهي أبنة أحدى وصیفات أمه » 
وربا حبيبة طفولته التي قدر ما ان تصبح فيا بعد زوحته الملكية 
الشيرة . کاٹ امنحوتب قد تلقى فى مفيس ولا ریب الستريبة 
الألوفة بالنسية للامراء » وهي تنحصر في تلقن نزر بسير من 
القراءة في الکتب وعلوم الدين » م في تدرب شاق على yb‏ 
الحرب والطراد التي هي من شم الرجال . وق السنوات البکرة 
من عبده » كان له نشاط واسم في مضمار رياضة الو AH aH‏ 
العريقة » الا وهي الصيد . وكات يبوزع على المقربين al‏ تذکارات 
أنيقة هي عبارة عن جملان ز جمرانات ) تشيد بيسالته وشدة 
بأسه کصاد ٠‏ وكرت احد هذه التذكارات Day gala‏ صيد 
دامت Guay‏ » قکان الملك خلالما من صرع te‏ وثانين ور بريا 
سيامه هو » بسنا کیت تذکر get‏ عنتبى الزهو pL,‏ !نہ 
قتل a‏ واٹنین من الاسود الضارية خلال السنوات العشر الأولى 
من تولمه العرش . 


لم تكن طرائد الصید متوفرة في مصر زمن مكمه کا كانت 
متوفرة في أزملة سابقة . صصح أن المواقي البرية كانت ما تزال 
قي الصحراء الشرقدة > ولكن الاسود كانت تادرة دصعب المثور 
علیہا . ومع إن هنالك اعتقادا بان امنحوتب عکن ان یکون 
قد بلغ وادي الفر ات محثا عن الاسود ٤‏ إلا أنه من اللسکن حداً 
أن ہکون قد عثر علا في أمکنة آقرب للماحمة » في شایات 
ols‏ البردى پالدلتا مثل > او بالقرب من پنایسم الاء المشقتة في 
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ابال الشرقية » او بالتأ كمد فی بلاد الثوبة حيث كانت الاسود 
كشيرة وافرة » وما تزال كذلك حنی أامنا ا حاضرة . وانه من 
احتمل مدا » على كل حال * ان تکون رسلات الصہد اللکة 
قد جرت ف عراسم الصید الحميّة الخاصة EMM‏ الي كانت مليثة 
با لطر ائد . 


لیس هناك أي دليل على ol‏ أمنحوتب قد آقدم على مارسة 
لوان الرياضة ا جہدۃ ابدا بعد انقضاء سنته العاشرة في الح » کا 
أنه لم يمد يشترك في الملات والغزوات Ag bl‏ على رس قواته» 
کیا کان قعل جدوده الافذاذ من قبل . ومع أن الكتابات eel‏ 
أمر بنقشہا ae‏ تردد ادعاءات اسلافه » وهي ادعاءات آصوب 
Ged,‏ من ادعاءاته » بالفتوحات الاسویة + مسٹمبراً اسان 
کاماتم الذات+ فان قدمه م تطاً ارض سورب على ما بظهر ( أذ 
کتب اسد اكام السوريين لان امنحوتب فسا بعد یقول : 
و ای ان و الدم م پتحر2 الى الخارج» ولا تفقد اراخي أمرائه 
الموالين») . بل أنه ELA‏ حق في ان يكون قد قاد شخصبا امل 
غير اللہمة على بلاد النوية إلى سحل حدوثها في السنة الرابعة من 
كمه » بالرغى من قبجتحاته في عدد من لوحات النصر التذكارية 
GL‏ سحق GS lly‏ اللثامء وحقق تقدما مظفرا حتى الشلال 
اثر ام تقر ا ل ثم عاد dae Sale‏ من الدهب asd‏ آعون ۱ 


و لکن الامن کان يعمل ضده . كات اهاز الحكومي الدي 
اطلقه Jf oll!‏ السابقون سير على ما برام . والشعوب الرعايا اي 
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كانت ما تزال تذ کر العقاب الصارم الذي کان بنزل بها في 
السابق » ظلت موقأ date‏ وديعة سهلة القباد . واستمرت 
الجن یق (مم انها اصبحت GU‏ على الاغلب الآری في شکل 
و هدابا » کان متوقعا ان تقابل pte‏ قيمتها ) في التدفق عولة 
Cll‏ وإهه . والنیل الزاخر الغزير ل يقصر ادا فى فضانہ 
الستوی كالمعتاد . ومناجم الذهب كان یبدو انما لن تنضب . 
رمصر آثرت و wie‏ وعرفت رخاء لم تعرفه من قيل » و کات 
تعيش في سلام ٠‏ لم يكن هناك في انظاهر مسا cyt‏ سا الى 
ألصياد نقسه . رھکذا؛ فا أن بلغ امنحوتب الخامسة والعشرين 
من مره حتی کان قد اصبح be‏ شرقنا کسولا شام ےا 
للترف والعدش الرغيد > رظ HHS‏ ستی مر aah!‏ . 


قله بعض الماسحوتات fatally‏ الق عثر bile‏ طسة » والق 
fate‏ ان تکوت قد صنمت له عندما ناهز اسان من العمر > 
اقول > #ثله رجلا مفرطاً في السمنة » Te‏ برتدي وبا متقن 
الصتم je‏ کشا بالثتأيا والاهداب وا حواٹی » وقد شيك بدي 
تحت کرشه النتفع فی حرکة هي من الصقات LG pt‏ المميزة . 
تلك التائيل هي أبعد مسا يككوت عن صفة الرجولة PIAA‏ 
قيزت با صور الملوك السابقين وقائيئهم » ولکن الطياة في مصر 
كانت قد تفر یرت LS‏ ها كانت علیہ في غاب ام . قالمزيد 
من أهل القصر والحاشية والطبقات الراقية کان قد أفسدهم 
تدر ا تعاظم اعرف والرفاهية sci,‏ الاتصال والاافة مع 
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مجتمعات أقل تحفظآ ورصانة وعموسا . ويد الناس يدر کون ات 
ثة Mle‏ آخر ارج حدوه مصر . فقد سافر كثير من المصريين 
الى الخارج کجنود أو موظفين رسسين او تحار » وعادو! محجکادات 
غريبة We yay‏ بنتہی التشویق عن بلدان وشعوب تبدو أساليبيا 
وسيل حماتها » جرد غراہتہا پالذات » اکثر تحرراً Gay‏ من 
الاساليب وسيل SLAP‏ المصرية . هذا بالاضافة إلى ات العبید قي 
السوت الكبيرة كانوا وقد Gull PSE‏ الى الاوطات برووت 
لقساء اسبادھم dubs,‏ إخبار الغنى وال مال في بلاد اخری 
حکمرا ملوك و241 آخرون . 


تكشف رسوم الاضرحة قي أواخر عبد السلالة الثامنة عشرة 
بوضوح عن ان dl‏ المصرية عرفت آنذاك تراخيا في تطبيق 
الآداي و۔حسن السلوك» ومغالاة في مظاهر الترف ورغد آلعیش» 
مما كان ble Lab‏ من قبل. فمشاهه الرسوم السابقة تبين كيف 
کان الرحال شتر کون ف تناول وجبة الطمام اطناتژة بوقار 
نکاد كوت LSS‏ وحدهم Lo!‏ واحیاناً بصحية زو جام 
الرصننات > ba‏ الاولاد والخدم يقفوت على خدمتہم pl Hol‏ . 
اما الآن » ققد غدت تلك الأدبة اة عبارة عن مقصف طرب 
و مجون وعريدة دشترك شه ضوف کثرون بالتيام الاطعمة 
المقدمة إلى الست » ويغرطون في الشراب حتی presence‏ ا سکر. 
وك اثناء ذلك كانت تطوف على الندماء خادمات صمايا مشيقات 
ااقدوه عاریات سکن قوق رو سیم له مقادبر oes‏ من 
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اثراهم والدهونات المعطرة . Sle Moll,‏ والنساء التنقون 
پالبستہم ور جو هر امم وشعورهم المستعارة ستنشقوت از #سسار 
اللوٹس پاسترشاه ٤‏ ویتفرجون على فتیات نصف مؤزرات وهن 
cy lt‏ ف رقصات مشيرة للاساسيس والشہوات > وستمعون الى 
المفنين ينشدون اغنيات جريئة طائشة على انغام لات موسيقية 
جلث من الشری . 


د العطور والزیرت تقدم الك لقشمما 
کالبل من ازهار آللوتس وبتك 
الجالسة الى Chole‏ والساكنة في فلك . 
bh geo‏ نستمم للغشاء وا موسیقی أ 

اقبلي ایتپا البہحة - ولیذھب الم والغم ! 
فسوف SL‏ اليوم الذي نقتدب فيه 

من الارض انی تحب السككوت» , 


زوحي آمم قصر امنحوتب ؛ 3 بدت الافراح > é‏ الى الاسیاع 
هذا > اسم ديني مقدس اطلقه CUM‏ على قصره لمناسية الاستفال 
بموبمله تد لملا على hem all‏ والسرحمة hound‏ بد لته , ولكن 
فرعون کان مع ذلك باخذ قله من اابامچ ارات بطرق 
لا تلف عن تلك التي ر مت مشاهد عنہا g‏ اضرحة Jun,‏ 


VTA 


حاشيته . فالولائم »> وضروپ اللو التي كان یقدہا Ogata gli‏ 
والراقصات التاب‌ون حبطه كانت ولا ریپ من اسیاب تسلیته» 
على الرغم من ان ا جون SU‏ كان خاضما لکبت الرسميات 
والتحفظ , 


Tob‏ ما كان اللوك oy nd‏ لائفسہم صحبة الثدماء . وف 
حين ان قلة Ate‏ من الرجال gall‏ كانوا يفشرون حسمل لقب 
« صفي الملك » ریا كان هم بعض الق في ادعاء ذلك الشرف 
الخطير » أي شرف منادمة الله » ورغم ان الفرعوت کات 
عككن ان سمج لنفسه بالانطلاق قاملا قي حضورهم او في خلوة 
الحرم > فان اطرية والانطلاق کانا متاحين Hd‏ واسدة فقط . 
وانه لفك فما اذا كات امتنحوتب قد نعم ابدا بأية رفقة حميمة 
Chae‏ فما عدا رفقة زوسته ملد الصغر » تي“ الى ظلت أميثة 


سره وصديقته . ونا مزید من الكلام عنها فیا بعد . 


غير أن الفرعوت » وقد کات قوي مستوی النشر كش 4 
وهذا ما بحم عليه الوحدة٤‏ کان جمد الكفاية والرضا في سلطانه 
وسطوته وما خبط بها من pl‏ وجلال » وقي الصروح الفخمة 
التي كان هدر ثروته من أجل تشیمدها » ثم في ما كان يتلقى من 
طاعة وولاء واكرام . ومن وقت إلى وفت» کان يظهر بعظمته 
وجلاله أمام مبعوئی الامراء الاجانب الذين کانوا يأتونه متذللين 
فتبطحون ساجدین أمام عرشه . dy‏ بعض المناسيات کار 
نستقہل gous‏ رد و An‏ یه می کت ادن ries‏ راتون هاش دا 
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و هاماتبم' منحنية » لیقدموا له ا مدایا الف_اخرة بمناسبة السنة 
الخديدة او في عد تتويحه أو فی الاستفال بمویمله - من تال 
سس بالضہ ‏ ط ٤‏ رالات و جوهرات » ومنسوجات نفسة > 
وأوصة وآئية cate it‏ تحت اشرافیم » أو مون وخور 
معلقة من محصول العقسسارات التي کائو! رغوت علا بفضل 
سدو ده وانعامه . ومن وناقذة الظہور » الط على باحة كبيرة في 
قصره » كان يوزع dee yl‏ من السلاسل والسوارات الذهيية على 
gy Ll‏ كات برغب في تکرعهم . وقي مناسبات الاعياد الكبيرة 
كان يذهب فى مواكب فشمة متألقة ليتشاور مع الآهة ولیکون 
يصحيتها في معابدھا . واثناء مروره في الشوارع كانت الرهبة 
تم على الجادير فقسجد معفرة ا با یالتراب . 


و اکنه لاس ص السيل عل الدو ام اس يككون آارے ملکا 
مطلق الصلاحة » وقد کان على امنحوتب أت يؤدي واجبات 
أخرى أكثر ارهاقا وازعاجاً . فصفته ملكا على مصرء ل یکن 
فقط برئس الدرلة » ہل كان هو الدولة . كانت ol sl‏ السئية 
قاتونها » و كان هو ينفسه بین مو ظفي ا کومة ال ندسین CP AT‏ 
يتولون لامور بالشاية عنه » ورؤساء UR‏ الذن ودوت 
الواحمات کو کلاء i ois, ۰ al‏ نظر یا £ وقی ila S| Lan‏ 
انه لم يكن فقط یصنع هؤلاء الرجال بل کاٹ بستطیم ايضا ان 
محطمہم ( و کان يفعل احبانا ) » فل يكن هناك موظف تمتم 
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of pa,‏ العقلیة الكاملة مجرو على القيام بأي عمل مهم أو الباشرة 
بأي مشروع قبل أن حظی بوافقته . 

وكان عکن ان تلح الموافقة تبعاً هوى الفرعون وتقلبات 
ضرورية . ولذلك کان ص املك » في فترات متقطعة » ان 
ستقيل وزيره وسواه من الموظفين ذوي الشأن في لس رسي 
لیستمم الى بماناتهم ٤‏ ویبلغهم تعلیاقه ورغباته » وہر نشاطامم 
لم تکن تعقد (Lay‏ على نحو ما يقال من انہا كانت حدث في 
الايام الغابرة ٤‏ ولکنها كانت حتما تتسکرر باستمرار . ومع ان 
لترید من شعورہ القوة والسلطات . 


يرهم ات الاك لم يعرف كثيرا عن تفاصيل See‏ السام 
الذي كان بشرف عليه » ولا اهتم پذلك مطلفاً » کا أته نم ash‏ 
البتة لکد اللابین الذين كانت مرات جپودهم تلآ الستودعات 
و عازن الون واطموب . ونحن+ في تطلعنا إلى الوراء عن اار كز 
المتاز الذي اناسه لنا الزمن» رغم ان الفموض والابهام یکتنفان 
کل ما تستطیم تخبلہ عن حباۃ اولثلك العامة من الناس الأميين 
الذن لا LAS‏ هم ولا صوت » فان لدینا مزيداً من العرفة عن 
النظام الاداري المعقد الذي كارا یعیشون تحت حکمە . كان 
ذلك النظام » بالفسبة لزمته » في غاية الابداع والتطور » حتی 
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أنه بھی واستدام على الرغ من حن الثورات واطروب والاحتلال 
gin‏ لیصل الى عبد البطالسة دون ان يطرأ عليه » ويا 
ازرمعة؛ تسیر آسامی یذ کر . وحن تعتمك بصورة رئنسية > 
فيا نمرفه عن هذا النظام > على موعة كبيرة ومثنوعة Mae‏ من 
it‏ خطتها الكتية القدمساء الذين کانوا يحفظون سجلات 
de Rb‏ ومحاضرها . 


استخدمت الادارة ألوق الکتة وا حررن . وقثل المشاهد 
ا مصورة هؤلاء الکتية على أنبم موجودون في كل مسکان على 
الدوام » فہنا تراهم يراقبوث الحقول ٤‏ ویسحلون کیل الحيوب 
وعد المواشي » ومحصلون الضرائب المستسقة لك . Bling‏ 
برتھون الانفار ا جندن للخدمة فی اخيش أو ١‏ السشرة » . وقي 
كل مكان يقفون خضوع إلى جانب من یفضلوفہم رتبة » واوراف 
البردى وريش القصب جاهرة في أیدہم . اما نتائج أعاهم 
الماقمة #ستفضة عارمة. died‏ اول ما اخترعت الكتابة تقر دا 
والسحلات الادارية حرر في مصر رحفظ بدقة واھتام؛ ولکن 
دوائر ا حخفوظات ؛متلات في عبد الا مبر اطوریة الى led Vi am‏ > 
النظر لتزايد التعقيد فی جہاز الحكومة . ولوس Lue‏ حضارة 
قدعة » ولا حضارة حديثة رعا » باستثناء حضارتنا ثحن٤‏ عرفت 
الطغيان انکتای الذي عرفته ا حضارۃ المصرية , 
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كثير من الوثائق التي وصلت الینا لا تزال قابعة في المتاحف 
لم تدرسيعد. والقدرالكبير الذي قامالعفاء بتر جنه منهذءالوثائق 
cally‏ من جموعة غير منسقة استؤصلت من أماكن متفرقة جد 
وق أوقات dali‏ . وهي غالبا مقطعة rae‏ 5 ولس بالنادر 
ان پستحیل فہمپا. قصاصات من آوراق محاسية» قواتم پلاراضي 
والعسد و الواشی » سحلات ضرائبا » پاات عن متلکات 
العاید وموحوداتها » محاضر القصر» وهي تعرض في آغلمیتپا الى 
اثنازعات التافبة ونادراً ما ظہرت فما قضایا ذات ٤ AT‏ 
صكوك وعقود اتفاقات ٤‏ بضعة اعمال أدبية » وأكوام ضخمة 
من التصوص coll shal,‏ الديئية - من خلال هذه الاشاء 
المدونة على آوراق البردی او قطم الفخار أو UBS‏ الصوان ؛ 
استطاع عامساء اطضارة المصرية القدعة ان یکو وا فكرة عن 
حضارة المملكة الجديدة. وم يضيقون الى العلومات الق تجمعت 
ody,‏ الطريقة ما ستخلصونه من بعض الفرمانات Call LSU‏ 
ومن يانات ( ليست Blo‏ أمينة وجديرة بالثقة ) منقوشة على 
الجر تعدد فتوسات !الوك ومنحزاتهم » ثم من يعض تراجم 
judi‏ الكتودة > ومن درأسة لس دقيقة عن الالقاب oil‏ حلہا 
الموظفون JF‏ مہوت القدامی . و آخبر؟» ولکن لیس آخر] ٤‏ 
فان al‏ م ON tl‏ العار بخ عفر المكتوب الممثل 3 الا نصا 
وا قامات التذكارية » و الشاهد المرسومة فى الاضرحة © وذشائر 
Lee gull Bd‏ وآ ثارها الدقونة مم الاموات او الماقمة بين انقاضص 
المنازل للحصول على مزید من العلومات . 
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في حين أن fous‏ من الوثائق اللكتابية الموجودة لدینا رر 
اسلوب جيد جداً > فان بەشپا جاء على أيدي كتبة يكادوست 
يكونون أمين » و کشر غبرھا كان من عمل تلامذة مدارس بدا 
انهم اجهدو! انفسیم قي کتابة لغة قدعة مپحورة بكثير من 
الاطناب والمبالغة » ما كان بعبدا عن كلامم الاعتيادي . فتعم 
الكتابة الصحيحة لم يكن بالمهمة السهلة . والكتابة ابر وغلفية 
المقدسة الى استسطها توث » كاتس الآهة؛ كانت Byles‏ عن صور 
غالبا ما تتشابه وتثير اطيرة JL,‏ . ورسمها بدقة کار 
بستدعی مپارة غير يسيرة . وف الكتابة الكبنوتية العامة الق 
اشتقت عنبا » کان عکن أن يبدل !همال طفیف او جرة قل 
خاطئة معنى US‏ وجمل . كان عدد الرموز والشارات التي بجحب 
تعامپا Dads‏ صاعقا , فم یکن هناك شيء مثل ا حروف الامجدبة 
التي لما lege‏ ما » LS‏ لفظية وسمعية محددة gil, ٤‏ یکن إن 
تستعمل للتعبير پالکتابة عن افکار الناس وكلامهم . وف زمن 
آمنتحوتب الثالث > كان على الكاتب افتضلسم أن تلك ناصة 
زهاء tie‏ رمز . وق العبود ade Aly CASH‏ الر موز المستعمئة 
في الكتابة !كثر من ذلك بکثیر . وهكذ! فان الطريق الى الما 
والعرفة م يكن سبلا » ولکنه كان مفتوحاً yp PRY‏ » وكان 
كل مصري طموح يتوق الى السير على الطریق . 


هثالك قطعة بردى من طسة Ut Boga:‏ ألى ما بعد عيد 
امنحوتب الثالث بقليل » تتدح pall‏ جرد انه عم ومعرفة . فبي 
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تقول : « كن GIGI‏ محا اسمك وبخد . الكتاب شبر من 
ضريم في الغرب .., افضل من اوسة تذكارية فى Chama‏ . وتروي 
هذه الوشقة اخبا را عن رجال عظام من الماضي أهملت شعائرم 
dia Adal‏ زمن بعد » وتهدمث اضرحتهم واستحالت إلى 
غبار » حثتی ان مواقمیا قد طواها النسيات ٤‏ «ولکن اسیاء‌هم 
ما تزال تد کر وثتردد سيب الکتب الى وضعوها »# وسوف 
« تقی dee‏ إلى حدود الازل » . ١‏ 


هه وسقه تأذرة . قمعظم الکشة om d‏ مم ti‏ فود 
الأدبي بقدر ما کانوا يتموت بالتقدم والارتقاء على الفور EUS.‏ 
اٹ منة الكتابة كانت بسدة الاهداف . كان هناك رجال عظاء 
فخروت Ob‏ بدرجوا اقب كاتب ف قائة ألقاء مهم المشرقة ؛ 
وكثيروت منهم ارتقو! من منصب الات التواضم الفمور ألى 
مراکز رفيعة دة . حتی إن الكاتب الذي d‏ یتم ابد ان 
برتقي الى أبعد من العم فی مکتب اقلیس او فى دائرة أملاك 
صغيرة کات × افندبا » برئدي ملاس باه . وھکذا فان اكثر 
الوقاثی الق #حد مہنة الكاتب كانت تشدد عل فضائاها من حمث 
Lad‏ المأدية . وهي تصور the‏ الزارعین والصناع والتجار 
وال نود gil‏ الالوان » وتصف حباۃ الكائب تقاب.ل مشری 
gah‏ . > کن كاتبأ»» هي حث ق حوهرها « کن face‏ مشار . 
تصرف محصافة وكياسة وتراضع he‏ رؤسائك . لا تعارض 
أعراً أو تجادل فيه > ولا تتکل في غير دورك . عندئد أن تقتقر 


‘is ۱ 


الى الطعام من AMAT)‏ بيت الملك ) » . هذه وما شایهپا من امم 
والاقوال اللمأثورة » كانت القواعد التي تخصص لتلامذة الدارس 
کی نستلسيهوها على دفاتر الخط فى المملكة الجديدة . 


حن نقول تلامذة مدارس . ولکن الوأقع إن الکاتپ كان 
يتلقى الشطر الاكبر من تعليمه عن طريق المارسة والمرات 
الشاقين . فسد أن يكون قد لقن دہ مبادىء القراءة والکتابة 
والحساب » في السست» او في مدرسة ابتدائیة حیث عارس التعلم 
على ضر بات العصي سس لان و ادنی السيی على ظہرہ » - کارت 
المرشح لات یصمح کاتباً ينتقل لا جال دراسته تەوظف متمرت فی 
مکتب حکومي او عقاري أو فی دائرة كثابة احد المعايد . 


کات العم اذت بالمارسة والاختبار . وكان atts‏ على ما لا 
le‏ له من اعمال الفسخ والنقلى ٤‏ وعلى استظہار J‏ موز القردة > 
والکامات وصموعات الکامات » واطروف Raed gail‏ » وحفظ 
مقتطفات من العلوم العالية . حتی ان de‏ الحساب كان يقتفي 
شحن الدا كرة بأمثلة غوذحمة » ذلك أله Le‏ من اسد مطلقاً على 
ما يظبر استطاع ان يدرك او يعلل المبادیء الاساسية الملوم 
الرياضية . ومع ذلك» فان الکتبة تعلموا مسك السابات الدققة 
وقباس الاحیحام الکمیة» والبندسون العارون Oo gaily‏ شدو! 
اها کل Cab‏ المظمة التي ظلت قيد البقاء ثلاثة آ لاف ستة 
او اکثر » دون ان یکونر! مزودين على صعيد الرياضيات بأ کثر 
من معلومات اولبة في do‏ اهندسة ٤‏ وبعض اساي Sanus!)‏ 
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الذي لم يعرف الضرب ولا القسمة (وكلاها تم التوصل المهها عشقة 
وعنساء عن طريق المع والطرح ) ولا استخدم غير الكسور 
الأولمة far‏ . وعلاوة على كل هذا » فان الانصاب والأبنية التي 
هاتزال تثير الدهشة والعحب فی عصر تاطيمات السحاپ © قد 
شيدت بعدات UT‏ ضئيلة جداً وف غاية الساطة . فل تكن 
هناگ رافعات ضخمة » حتى ولا بکرة صال . كأنت هناك 
فقط مثات من الایدی البشریة لا غير . 


> الثقافة المصرية رجالا عظام) - ادارںن حكاء‎ ctl 
وشعراء موهوبين ؛‎ GIS, ومعراريين وفنانی‎ > olde OS, 
من الكتية القديرن — ولکنها كانت في سوهرها ساکنة‎ Coe, 
» حامدة لا تتحرك . فہي تسم إلى تطوير التفكثير والمدارك‎ 
ولا الى بعث الفضول الذهني وحب الاستطلاع العقلی . لم يكن‎ 
فة شيء يبعت على الفضول وحب الاستطلاع . فالمام هو على ما‎ 
فان ظواهره‎ Tat LAS کان عله منذ المده وسوف بظل‎ 
. تفسير! کاقناً مرضياً ملل زمن يعد‎ oy pA و احداثه الطبيعية‎ 
گیل بك أو ابداع کان جب أت اله و مطایقته شین !سار‎ Ks 
النظام القائم . من بين خریجي هذه الثقافة اللتزمة بالتقاليد ؛‎ 
كان یم اختیار الرسال الذين حکموا مصر باسم الملك . و کات‎ 
هقّلاء يقسموت الى ثلاث فثات رئيسة سائدة س سلك الخدمة‎ 
المدنية » و الیش > والکہنوت . وق حين ارت السلالة الثانية‎ 
يكن في‎ Jails ) عشرة شپدت بروز طمقة متوسطة وافرة‎ 
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المملكة الجديدة شيء يصح ان تطلق عليه Elis‏ اللسمبة . كان 
هنالك جرد طبقة حاکمة » ويقية الناس . اما الفنانون والصناع 
وأهل ا حرف والتحار وصفار المزارعين ٤‏ ہسل كل الذين كان 
يمكن ان يؤلفوا طبقة متوسطة قوية » فقد كانوا ہکل بساطة 
ملحقين بواحدة او باخري من تلك الفئات الرئيسمة الثلاث . 
وكانت أجورم » شأن الفلاحين العسد المملوكين مع الارض 
الذين کانوا يحرثون حقوها » تدفم عمتا لا نقداً » ولکنہم كانوا 
يختلفون عن الفلاحين الملو کین فقط بانیم في منزلة أرقم وأكرم» 
rset oly‏ وواجباتھم تدر علیہم روائب أكبر. و کانت الفثات 
الرثیسة الثلاث يتنازعها الحسد والغيرة والتنافس على السلطان . 
ول یکن یکبح جماحہا وبوقفہا عند lain‏ سوی lel‏ بالنظام 
القائم Lane‏ في اللکیة . غير ان الجيش ورجال الکہنوت ما 
لوا ان استولوا على زمام الامور تحت سم الفراعنة الضعفاء 
cul‏ حاءوا! فما بعد . 


مهد الطريق لٰذ! الحدث لیس فقط امنحوتب الثالٹ وحده» 
ہل اسلافه Cast‏ . فملوك السلالة الثامنة عشرة ظلو! يغدقور:. 
الاراضي والکنوز على الإله الطبي آمون حتى بلغت تروائه حداً 
اصحت معه تضارع ثروات العرش . ولذلك بات رؤساء کہنتہ 
الدين بقاممونه east‏ المقدس علکون امسا كن الفخمة» والعقارات 
والاطبان » والعسد الخصوصيين . وباقدام الفراعنة على جعل 
آمون إله الدولة وملك جيم الآلمة » فقد وضعوا سائر الآهة 


SEA 
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المصرية الاخرى © و کہانہا » وعمأدها » ومعابدها ٤‏ تحت إدارة 
طسة و!شراقما 1 رھکذا أصبح rise}‏ مو ظفي dante‏ ألر سین 3 
We,‏ ما یکون الکاھن الأعلى لآمون > « اظر جسع BES‏ 
القطرين » . فلا عسب اذن ان پعتبر كينة الكرنك أنفسهم حماة 
الاعان — واحافظن » بالمناسة » على الاوضاع | Gal‏ . 


ومن اة الثاتية » کان الملوك ا حاربون من حكام السلالة 
الثامنة عشيرة يذهيون الى بعد الحدود في مكافأة ضباط جیشہم 
السلاء » قیسندون الهم مناصب رقيعة في الادارة. لقد أدشلوا 
رفاقہم السابقين في السلاح إلى عاثلاتهم ووضعوهم مواضم الثقة 
او المودة والصداقة Recht‏ . بل انہم آنعمو! على ا حاربین القدماء 
برغد العدش الذي كان للکتاب والکہان. ومع ان هؤلاء الرجال 
العسكريين الذين وزع وا على تلف الدوائر dea KL‏ كنو! 
رو لفوت زمرة خاصة فيا بينم تکاد تکون قوية حصنة كلك 
کہنوت آمون ٤‏ فقد ظل في استطاعة امتحوتب الثالت ار 
bat‏ بزمام الا مور ودضبط السلطة . قمحرد کوت اماز 
الحكومي فى عبده ادارة” متشايكة » تل فسا ضباط اليش 
المتقاعدوت مناصب Lae‏ وديشة » ويشغل LR‏ فسا مر! كز 
في سللك ا حدمة Adal!‏ » وبالحكس » أي ات يتولى موظفون 
مدنبون مناصب ڈات اعتبار Sab‏ » أقول ٤ات‏ جرد كوت 
اوضاع الادارة على هذا الشكل أعطى مزيسداً من القوة 
للعرش . فيا دام لا بسمح لاية فثة ان تطغ وان یکون ها أليد 
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كان الوزير في عبد امنحوتب الثالث » على ما کان مألوفا هدذ 
زمن بعمد » الامر الناهي بعد الك عباشرۃ . وق سين ان احد 
افراد الحاشية » مثل امتحوتب ان حبو الذي کان في وقت ما 
كاتب التجشد» کان عکن أن پتفوق على الوزير من حبث الحظوة 
لدى الملك ومن حست النفوذ الواسع » فان مهام الوزير لم تتغیر 
fas‏ على الاجال منذ زمن تحتمس الثالث » عندما سحل رخمير 
على جدران ضرحه Gly‏ بواجباته ومنجزاته مستمیر | لذلك نصا 
من زمن SLL‏ ااوسطی ۔ کان آلوز بر ەمن پاسم الفرعون de‏ 
كل داثرة من دوائر الحكومة . و کاث بتبادل التقارير مم أمين 
الخرانة > وراقب الورش الصناعدة واضازن OS, . LAM‏ 
شرف على الکهنة وعلى أملاك المعايد» ویقوم مقام وزير الحربية 
والبحرية » Gary‏ شئون الدقاع الداخلى والتحتيد الاجباري 
( الى حد ما على الاقل)» وجري التسينات الثانوية في كلا الحقلین 
SHSM, Gal!‏ . و کات متصے مسئولاً عن اعسال المساحة 
التفصيلية للاراضي » کا كان بضبط اال تقدير الضرائب 
وحصلا . وكات هو تفسه برس ال حکمة العليا . وكات ایض 
Cw‏ على flys‏ احفوظات da SLI‏ والقانونية على السواء > 
واا se‏ الصبک ولگ والعقود . و بصقته وزرا انوي > ققد 
كان محع منصبه هذا عمدة طیبة ٤‏ وواحد على الاقل من وزراء 
اعندوتب ٤ gh!‏ هو بتحوتب ٤‏ كان ایضا الكاهن الأعلى 
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لآمون ge Gi.‏ وزير الشمال فلسنا تعرف الا القلل > ولکن 
الرجح أن مپامه تكن تختلف كثيراً عن مهام قريته في 
مصر العليا . 


كان ملوك السلالة الثامنة عشرة الاولون قد تخلصوا من 
الولاة » أولثك النبلاء الوراشيين الین كانوا حکاما للاقائم » بعد 
ان SH by BT‏ من المتاعب والمشاكل بسیب استقلافم وتفردم 
في حك اقالیمہم . فاستيداو! بعمد المدن الرئيسية في مصر العلا 
والسغلى على السواء . وكات قد قبل ان حضارة مصر كانت 
وحضارة بدون حواضرء . والواقع على كل حال أنه كانت هناك 
مدن دات اتساج ملحوظ » عکن مقار نشبا عقارنة طفمفة عدن 
الكاتدرائيات gil‏ قامت فى اورويا في ارائل العصر الوسعط > 
وقد lt‏ حول المعابد ألا كثر ٤ AA]‏ وقامت فما مقرات 
cole gL}‏ ا حاےة عل اعتسار ا مہا كانت عواصم أسمية . وكأن 
بعض عمد الاقستالم الذین تنم طبية يتحدررن من سلالات 
الا شی اف Ags all‏ » ولکن اغلموم aly‏ | دنو 3 تلك cal)‏ 
لاعشارات ساسة وتارون من بين ساط الیش ا متقاعدن 
او من اقرياء اعبات طببة . و کات هؤلاء اح اا غر اکفاء > 
و احباناً ذوي LLG‏ للفساد > ولكن مہامہم ونشاطاتهم كانت 
fae Segue‏ ومقتصرة على ofall‏ الملءة > و خضم لاشراف 
الادارة ار كزية . وكانت مسو لما مم تنحصر قي الحافظة على 
سير اعمال ألري في مقاطعاتيم ٤‏ ورعا في جنید Shall‏ لصیانتها 
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بالسشرة » وف #صيل الضرائب . وکانوا Cart‏ برأسون ا حا ؟ 
art‏ 

كات النظام القانوني والقضائي المصري القدم منسفا تلسيعا 
fue‏ وراقما بشکل ملحوظ مدهش » شان الکشیر من تواحي 
الجباز اشکومي الاخری . وبالرغم من أنه ل یصل dl‏ أي 
تشريم منصوص » فیناك ما بحملنا على الاعتقاد Gh‏ كات ثمة 
دستور قاونی ملسم » وبان اللك الذي كان هو قافن في 
الواقم > احترم وطمق السوابق التشريعية » وتادرا مسا كان 
عارس سلطته الطلقة بصورة استبدادية قاطعة على اشخاص 
رعایاه وآملا كيم , ce‏ أن التآمرین على العرش تم یدانو! الا بعد 
الجا كمة. واحقر فلاح كان بامکانه الاستنگناف إلى SAT‏ العلیاء 
الق يرأسها الوزير» وعند ا لحاجة القصوی کان يستطسم أت يرقم 
ظلامته الى الفرعوت بالذات . کات هذا على الاقل » هو ادا . 
و لکن قاما سارت الامور على ذلك الشكل من التاحة العملية + 
قان الرجل المسكين الذي لا حول له ولا طول كان من ا حُکمة 
ان پتحنب شا م والقضاء . فمو حظوظ ادا استطاع أن ينال 
قراراً عادلاً من Ae Ue‏ » وهو اكش حظا اذا ONE‏ من 
الوصول الى حکمة الوزير . رما كان من الممكن في ازمنة نظم 
الابوة السابقة السحيقة أن پوصل مداع متواضع شکواه الى مسمع 
املك » ولكن من المشكوك فيه أن یکون قد اتمم له ابد 
الوصول الى امنحوتب الثالت العظم . 
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ات ۶ ism‏ [لفلاح القصيح 4 gil‏ كلدت 3 عمد السلالة ASU‏ 
عشمرة » والتي كانت * ریا » تلبسا the,‏ للتضاة > dai‏ على 
ان خادم أي موظف رسمي غي ٤‏ كان له من الحصانة و ثلناعة 
۲ زد اد ¥ يقسم له السطو على فلاح ققير ويه دون أن يلقى أي 
حقاب ‏ فی حن إن شکوی ااضحة كان عکن ان تمود على 
صا-سہا dala,‏ على القدمين . ولذلك بطلق يطل Gib!‏ احتحاجد 
رأة وشحاعة فقول : دلا تسليوا ارجسل الققیر الضعیف 
متلكاته ‏ أي نسمة athe‏ بالذات . لقد عبنم لتحكموا بين 
راحلين » ولکن انظروا» فانع تؤثروت الساری وتؤازرونه . 
ان المرء يضم ثقته فك > ولكتك اصبحم SLL‏ الذنبین ... انع 
قلکون كل ما تحتاجوت الله» وبطونع ملڈی... انم الاخذون» 
اللصوص» المستسحون د !ہا القضأة! وأنم الدين دعلتم لتعاقيوا 
الاثم Ach‏ أ٤‏ . 


je,‏ طرقة کٹپ bind‏ 4 استطاع الفلا أن يسترعي 
بکلامد التفات الملك Cad!‏ فاذا به le GG‏ بساوي عشرة أضعاف 
الخسارة التي لقت به . اما في اطباة الواقعية » فان تليجة مثل 
تاك الفصاسة قد کون مختلفة جداً. ففي Chom‏ إن سا م الل 
امد ود عرقت ولا ردب قضاة عادلين و LIK!‏ عادلة + الا ات 
ار سوة كانت متفشة دصورة عامة » واللحوة الى الفلقة وال 
GL‏ کر الوقوع . حتی ات og Sil‏ کانو! يتعرضون ot pall‏ 
والعقويات کاذت صارمة . فیائة جلدة » مقرونة Glin)‏ تسيب 
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الجروح » لم تكن من القصاصات النادرة . وكأن کن أن حکم 
على كبار المسيثين بقطم آذانهم أو اوفہم ٤‏ او بنفیهم الى الناجم 
او القالم النسائية او إلى مراکز ا حدود الصحرأوية البعيدة 
الکشوفة الریاح والزءهرير القارس . وات یکون النشويه والخبل 
والنفي من تصيب ا مسيئين » فذلك يدل عليه اسم مسکر 
موحش اقم على الطریق الى سا » أذ اطلق عليه الاغريق لقب 
و دوي الاوف المقطوعة » . غير أن السکم بالوت کان نادراً 
Asi‏ » ولا احد پستطیم أن يلفظه الا الملك . وق dle‏ صدوره 
ضد مذنين مزر دوع الراك العالة » کات العاها, » اذا راف 


وأراد الاحسان» خشف الحم احیانا بان عنس ا حکوم بالاعدام 
الخيار بين أن ينفذ الحم فبه » او ان یقدم على الانتحار . 


ومع أن العدالة لم تكن في بعض المناسيات اء قحسب بل 
صاء ایضا» فان المصريين ظلوا مشا کسین Gust‏ امنازعات بشکل 
لا یکن اصلاعه . فالوثائق القانونية التي خطبا الكتية القدامی 
da YL CAS‏ له من الخلافات الطضشقة حول حقوق الارافي 
والمماه والميراث » ومن دعاوى الابتزاز والسرقة والتہحم 
العدوانی . وانصافاً للقضاء » يجب القول أن مہمتہم لم تكن Bee‏ 
ألبتة . فالمدعي والمدعى ale‏ كانا يؤديان شہادأت متضارية وقد 
حلف كل مشا أليمين القانونية » وكان على LAL‏ أن تقرر Gi‏ 
من هو الذي اقسم یہنا كاذبة , وعلى الرغم من الضرب ٤‏ كان 
الشہود يحلفون زور وبيتانا . اما خاسر الدعوی فکان يقتفي 
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تقینده ٤‏ تحت طائلة التأديب Gaul‏ » لكي بنصاع لقرار القضأة. 
فمن المسب اذن أت تکون المدالة» ولو شاما» قد تحققت ابدا. 
ولكنبا كانت تتحقق Sab‏ » وق بعض الا حسات حتی اذا كان 
المتقاضون اشخاصا بارزن واصحاب مقامات رقبعة . 

کر من الستندات القانونسة» بالاضافة الى عدد لا حصی 
من الوثائی الادارية » يتعلق بشنون الضرائب » وانه صعب 
على المرء في ا حقیقة ٤‏ إن یتحنّب الفكرة بان فرض الضرائب 
و#صلبا کات المبعة الرئيسية للحكومة . فكل ثيء في مصر 
كان خاضعا للضريبية > ولکن ثروة الملاد » وبالتالي مصدر 
الدخل الرئيسي للدولة كان يتج عن الاراضي . وليس من 
الضرورة ترديد القول كثيراً بأن سم الار اضي كانت yak‏ 
اللك با معنی الحرف الطلق . 


ان نظرية LCL‏ العاهل كانت معروفة في بلدان كثيرة » با 
في ذلك بلران الغرب » ولکن هذه النظرية ظلت ق مصر موضع 
المارسة الفعلة حتی عصر ليس ببعید . فمتذ ple Be‏ 
كتبت اللمدي اوسي دوف ..- عوردون > وهي على فراش الوت 
3 منز 1b‏ الذي کان دقوم بين اطلال مکل امنحوتب ق الا قصر > 
وهو المكان الذي عاشت فيه وسط القرويين الفلاحين الدين 
احبوها واجلوها کحبہم واجلاهم للاولياء القديسين » كتبت 
ساخطة ale‏ تقول: ان الارض بکاملہا تخص سلطان تر كنا“ 
والباشا بصفته و كملا زعثة) له... ay‏ فلس هناك ملا کون 
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او أصيحابي أرض > واغافقط Oy pel fa‏ بدفعون ما برارح بين 
UL‏ قرش وثلاثين قرشأ عن كل فدات فى السنة » سب نوصة 
الارض او حسب الحظوة والكرامة لدی الياشا عندما عتمم 
اتجار ها . وهذا الامجار بژوول الورائة الى الابناء - ولكن لس 
إلى الاقرباء من الحواشي او الاسلاف - وعكن كذلك پیعه شرط 
ققدم طلب يذلك إلى الحكومة . واذا مات مستأجر الارض 
ولیس له اولاد » فان الارض تعود الى السلطان » أي الى الماشاء 
راذا شاء الماشا ان عتلك ارض ای انسات» GIRLS‏ ان lads‏ 
L pak pis wags a‏ — اي عدمه . ولا تدای fot Teen!‏ قال لك 
اني ابالغ» فأنا del‏ ان ذلك قد حدث: gel‏ عدم دفع من الارض٤‏ 
والرجل الذي كانت له الارض تال Glad‏ فی الصحراء القادلة بدلا 
عن كل فدات من ارضه الطيبة Gl‏ حرثها وزرعبا وسقاها» . 
} کات 0 رسائل من معصر ۾ > oad‏ ۷ 4ص ۲۰۲ ! . 


في زمن امتيحوتب الثالث ٤‏ كان ثلث الاراضي النتحة على 
الاقل 3 ورع! !کش من ذتلك > بقع مباشرة یت ملكية gall‏ ۰ 
Os,‏ قدر pie‏ تقر Las‏ من الار اضی دصر ماد والفا لب 
i pits‏ ی الا خص th‏ ای آمو تن 3 الكرنك 8 es‏ المقدة الساقية 
فکانت مقسمة إلى kde‏ ات کنر و و Hud‏ م Lad ys‏ التزاما 
و اقطاع) اشخاص بتمتعون يحظوة لدی العرش . قطم قليلة سدا 
هن الاراضي كان packs‏ ها عر أر عون صفار و ستقلوت ق 
حراثتها و استفلاشا بجساعدۃ عاثلاتى . اما متلکات التاج والمعايد 
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و اللفتلکات الضشمة » فكات رثا ویعمل فسا الفلاحوتت 
المملوكوت معپا او العسد الارقاء تحت ادارة الوکلاء والنظار > 
او كانت هقسمة حصصا تؤجر لمزارعين مستقلين یسٹڈمرونہا 
بالشراكة . 

كانت اراضي التاج ( او الدولة ) تشم المساحات الواسعة 
الخصصة لللكة وغيرها من افراد العائلة المالكة لاستعياهم 
الخاص » والاراضي السنة للحرم الملكي » وتلك التی کار 
نتاحہاء بالاضافة الى ادا والعائدات الاشرى» يذهب مباشرة 
الى كيس الملك السام . ومع تعاقب الاجبال » أفردت قطم 
شاسعة من الاراضي وخصصت GU yt‏ امحافظة على ماب 
الحکام الر احثین ودعم عباداتهم وطقوسهم الديقية . و كانت 
تلك الاوقاف تخضم لاشراف الاك الحا م وادارته ٤‏ ففي مين 
إن معظم الاوك ترددوا في الثمدي على متلكات الآفة المظام " 
الا اني ل ينظروا في الغالب تلك النظرة المقدسة العحيبة الى 
متلكات الحدود. و كان الاستشفاف والاهال تصبان» بصورة 
خاصة » على اما کل المدفنية التابعة للحکام الذين فقدوا أعتبارتم 
او الذين لم يكن فم شأن كبير » AAG‏ فتتهدم وتستحیل انقاضا» 
ویعرض عن طقوسها ela flan,‏ وتحول عائداما ۔- بل Uk,‏ 
ارما بالذات ~ في سبيل منافم الفرعون ال حا . 

ومع أن المبات والاوقاف اللکية من الاراضي التي کات 
عن لبعض الافراد من اجل اقامة اضر حتهم وطةوسهم CUPL‏ 
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وهي « النعم من الملك » التي غالباً ما اغدقت على اهل الحاشۃ 
في ا اضي » مم انها قد تضاءلت بصورۃ حتمية ( كنكبحة لنزاید 
sue‏ السكان وتناقص للاراضی الصالحة للزراعة ) te‏ کادت 
تصبم قأعدة فارغة » قان حالة من الر كود وألأموات ظلت حائة 
بثقل ملحوظ على الوضم الاقتصادي . فقد انفقت ميالع ضخمة 
من الاموال على olin‏ و پیز الاضرحة الخاصة » واوقفت على 
أمدادها وصیانتہا أملاك خصوصية كثيرة . وکا أضسات 
والاوقاف الملكية هيا كل الآفة والملوك ااؤظین ل تکن كافية ء 
فقد راح الرجال الر“ميوت تضفون المپا ویزیدون علہا بات 
وتبرعات apie‏ ایضا > تزلقا وطمعا bis‏ الحظوۃ والرعاية لیس 
ققط من لدن AY‏ » بل ومن لدت الفرعون Lad‏ . فقد أوقف 
أحد الموظفين 3 عہد امنحوتب din SIL‏ شاصة على شال من 
غاز الاك 3 اض کل goal‏ هنا الاخير في مقدس لانه og th‏ 

واغتنی » کا ذكر هو نفسه بصراحة في ضرمحسه ۶ بفضل کرم 
العاهل وجوده وانعامه . کات ذلك الموظف » الئاسبة » هو 
الآخر بحمل اسم gud gonial‏ » وكأن من موالمد مقيس» وقد روی 
سيرة تدرجه في اشاة comb‏ معادلة في الروعة أسيرة Slam‏ 
أمنسوتب أبن حيو . رالظاهر أت نسبه في الاصل کار اکش 
تواضعاً من نسب ان حيو ٤‏ ولکنه هو Lal‏ تقدم وارتقی > 
اصبح مسجل المجشدين Coad ٤‏ ملكا » وبلغ اعرا منصب 
«و كيل احرج de Vl‏ ۽ لاملاك الفرعون 3 phi‏ إ ما سود As‏ 
إلى القول : و ان gles‏ كانت Eb‏ فوق رءوس الشعب ( » ) . 
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وقد بلغت ثروثه fam‏ اس له ان ہپ BEE‏ فدان من الارض 
كوقف ٹتمثال ملکكه “ أو «صورته اة ۾ . 


بالرغم من ان چسم الاملاك كانت تخص CUM‏ » فان الملكية 
الفردية ( کا Lind!‏ سابةا ) كانت قائمة Used‏ . وكات في استطاعة 
اصحاب الاملاك ا حخاصة ان بسعوھا او بوصوا بها )13 شاءوا »> 
بعد اجراء الماملات الرسمية اللازمة . حتی الاراضي الستاجرة 
كانت تنتقل بالوراثة ٤‏ کا ان منصب وكلة اطرج » OES‏ سواہ 
من الوظائف» كان ف بعض الا-سان بمقی فی العائلات ڈاتہا عدة 
اجبال . صحیح أنه اذا سقط امرژ من الاعتبار SAM‏ > فا 
اراضه و املا که تصادر . وتيدل عہد tyes‏ » خاصة تغير السلالة 
ATUL‏ » كان يؤدى بصورة محتومة تقرسباً إلى Solel‏ النظر في 
توزیع الاملاك ما كات مژلاً لبعض الناس . ولككن على الاجمال ٤‏ 
کات الملوك والاشراف پفخرون ویتباهون بآم da‏ يسليوا رحلا 
قط میراثه» » وظل الاستقرار دمن على وضع البلاد الاقتصادي » 
الا في اوقات الازمات الکبری . 


كانت الضرائب جى عن جسم الاراضصي» والبہائم والمواشي» 
والفلاحان gall‏ كن والعييك . ومع ات يعض الاعفاءات المعنة 
كانت قنح بالنسمة لممتلكات المعايد» فان الحقول والمزارع ألخاصة 
STL‏ كانت تؤدي العشور املك . والزارعون المستأجروت » لا 
فرق أكانوا يستغلون إملاكا خاصة أو اراضی عائدة للمعأيد او 
السساج »> کاو! بدفعوت pall‏ اب عن !لخصص لقي نالوا من 
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حصول we dl‏ لقاء عملبم . وعا ان ارائ كانت كما یظہی 
تقرر على اساس التقدير و الخمین عوضاً عن الصصول القع é‏ 
فقد كان مناك محاولة لتوزيع العبء بانصاف . و كان القانون 
she‏ بين الاراضي الزراعية وبين المراعي ٤‏ بين اطقول الفقيرة 
المجدية وبين اطقول الغدية الخصبة» بين البقاع الق بشملہا الفيضان 
وبين الاملاك المروية Celtel‏ » واخيرا بين الاراضي التي 
استصلحت منذ زمن طويل وبين الاراضي المستصلحة حدیٹا . 
وكانت الكوارث الطبيعية » مثل عدم فيضات النہر » تؤدي الى 
خفض الضراشب وتخفيفها. وقي حالات ا حاجة pall‏ ورية القصوی » 
كانت !ليوپ تعطی للمزارعين من اجل بذار الوسم التالی > 5 
كانت الاطعمة والون توزع على gall‏ من مستودعات المعايد 
وألغازت LAM‏ . 


من الواضع ات نظاما معقداً کپذا لتحديد ملکنات الاراضي 
ووضم نظام الضرائب» كان حب ان ستند الى أحصاء السکان > 
وعد المواقي والقطعان » واحراء شلات المساحة التقصلءة 
رة متكررة لضبط المناطق اازروعة ولاعادة تقرير الحدود 

ال نز بطمس الفیضات الستوي Giles‏ . وكانت ALP‏ التسجيل 
قتعقد وتتمرقل سيب ان اراضي الملا كين AS‏ ۸ تكن دقعة 
bal,‏ الا في حالات ادرة . فالاطان الملكية وعقارات العاید 
والاعسان كانت تالف من حصص عتفرقة مشاعدة Ve‏ من 
ell‏ زراعية thes gles‏ و کروم . والکشیر من اراضي 
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اناج ٤‏ ورم کسر «ن ار اضي إله الکر دك آموت كانت موز ع 
في منطقة الدلتا الحصیبة الى تتوفر فیہاء فيا یثوفر من ا خصائص 
المرغوبة » ا مراعي المناسبة LOL‏ الى بحتاج إلى اعداد كميرة 
متها لاغراض التضحية وحدھا . وكان لكثير من Jal‏ طمبة 
الاثرياء املاك هنا وهناگ قي مصر السفلى © وبالمقابل » كان اهل 
سر السقلی علکون بقاع ي وادي اسل ine pal‏ التورسم 
للاملاك ف دصص صغيرة 3 رما کاٹ دعو۵ جزشا الى Lander‏ 
البلاد الجغراشة > الا إن مرته کاتت قي عدم استطاعة أي ملا لق 
فرد قوي إن Beets‏ في منطقة كبيرة من الارض» بکاملبا » ري 
سکانها . 


وكات ضبط الحسابات فيا يتعلق بشثوت الضرائب !كش 
تعقيدأ يسبب ان جيع الضرائپ كانت تدفع Lye‏ » بالاصنافب 
و لیس نقدا. وهذ! يعني ان کبات ضخمة من الحبوب و! حاصیلء 
haa],‏ وسواها من آلواشی ٤‏ والمنتوحات الصناعمة من سم 
الاشكال والالوان ٤‏ کان ب جعيا Ue‏ » وخزنہا Tayi‏ 
لشحنها » واخمراً تسلنمپا الى ا لخازت وا ستودعات CLS‏ 
من حيث يجري توزيعها في سبيل احتياجات الجيش » وموظفي 
٤ day Roel‏ وأسرة EU‏ الکسرة» وق سيس الصفقات التحارية 
الملكية . وكات امین ا حنزانة الملكية موظفا Ly‏ عظم الشأن » 
ذلك انه وعماله ومعتمديه كانو! مسئولن عن تسل تلك المدفوعات 
المريكة المرهقة وتوزيعها. وكات الكتية Gy. alt‏ لاحزينة 
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ينتشرون حشودا فی ا حاء البلاد لضبط الابرادات والتحصيلات 
في كل day‏ من مرأحل رحلاتہم . 


دلا تعيث بالموازين والمكاييل» » يقول احد حكياء المملكة 
الخديدة . دلا تتآمر وئتواطاً مع کال الغلال » . ذلك إن 
جيم الناس» من أعلى الى اسفل» كانوا ميالين إلى غش الحکومة 
واختلاسبا . كانت توضع السانات الملفقة » والارقام تزور > 
والکاسل یست يبا . وكات اارا کسون الذن ينقلوت اتصوب 
الى الخازن پنشلون منہا حصة هم . وجباة الضرائب كان یکن 
دتدپیرهم » . اما الزارع المستأجر للارض > «وحسایه یدوم 
الى الابد »4 فلا احمد Callen‏ کات یوقم مله سوی الفش وا لحداع, 


يتضح عن الادپ الشمی والمشاهد ا مرسومة أن العشی ا مفروض 
على الفلاح كان على العالب ينتزع مله بوحشية ١ . dbs‏ ألا 
تذكروت حالة الفلام الذي وامه مسألة تسسيل ضريبة Bal‏ > 
بعد ان كانت الاقعی قد ذهست يتصف الحدوب والتبعث قرس 
الماء الباق ؟ ان الفثران وفيرة في الحقول . واطراه ببحم . 
والابقار تلتهم . وعصافير الدوري تحمل LH‏ ... والذي 
de Ads‏ البيدر ... يقم قي ايدي اللصوص . وفدات الشران 
pes)‏ أن Fait‏ کات ستأحر الفدات ٤‏ ا حرت العادة ) 
مات وهو يدرس وبحرث . والآن > بح الکاتب على ضفة 
ppt‏ لسحل ضر ببة الضغ ا » ومعه حراس بحملون cl gh bt‏ 
ورحال شر طة وببون بحملون قضبان التخضل ٤‏ ویقولون له : 


1Y 


«سلتم المنا الحبوبء » على الرغم عن أنه ليس هناك أية حبوب. 
وضرب القلاح» ويوثق» ثم برمى به في بثر» ورأسه إلى اسفل . 
ق حين ان زوسته gS‏ قد قمدت بالاغلال أمام عيثيه» وأولاده 
مکلوت بالاصفاد . ویتفلی عنه Le yd des abl pe‏ پالفرار . 
وحتی مع هذا » تتفي الحبوب ». ( مقتس عن السير ألان ه. 
غاردنئر من كتايه «اشبار عم الا ار المصرية » » ال ۲۷ > 
( ۱۹1۱ * ص ۹4 — ۲۰ ) . 

هذا الوصف ا حزن القتسی عن واحدة من الوثالق الكثيرة 
في pe‏ نة CI‏ » قد يكون مالفا شه » ولکن له دون 
رپپ اساسا من الحقيقة المرة . وتنتبي الفقرة القتسة بالقول أن 
« الکائپ يفوق جيم الناس - فرو لا مخضع للضرائب » ولیس 
ade‏ اٹ يدقع أية رسوم » . ولکن الاشرن FSB‏ جما مخلفین 
ندفم الضرائب مباشرة أو غير مباشرة + وكات البعض يدقمون 
ضرائب مشاعفة . قصادو الامماك والطمور والحسوات يؤدوث 
العشر LE‏ اصطادوه . وصاحب الاملاك يدفم ضر Ant‏ عن Anon‏ 
المملو كين وعن عسده وعن حاصيل اعام Laas!‏ . واللسوحات 
Ghats‏ البردی والجلود ‏ وچسم الاصناف ااصلوعة على ید 
الافراد — كانت تعود بالرسوم السقة على عازن الملك . 
والصناعة كانت sole‏ على نطاق ضبق , وق Ge‏ ان الورش 
الصناعية الكبيرة Lind‏ الق تنتج Call‏ من الوا كانت ملحقة 
بالقصور وآلعاید و الاملاك الکسرة » فان Hla‏ ما بثیت أن 
الکشر من الصنوعات کان بقتصر على سد الاحشماجات ألذردية. 


TY 


كان اشاکون محتلون الطبقات الارضة من LY‏ الكبيرة > 
و کان Oy, al‏ في الغالب علکون abl gl‏ الخاصة » وکثیر عن 
ااصنوعات التي حملت صفة الاستعيال الشعي كانت من انتاج 
الصناعة في الا كواخ لمافعة أصحابها وجبر!نہم فقط . اما التحارة 
في معظمپا » باستثناء الصفقات الطضفة ٤‏ فكانت حصورة قي بد 
الملك و الاله آمون» و کلاهیا كانت له قوافله و اساطمله التحارية. 
و کات جم رسع السلم الاآخری تدفم ر سوم استسراد و تصدبر ٤‏ 
والبضائم والنتحات التي كانت تنقل عير النیل إلى الشمال أو 
الجدوب » كانت تخضع أضريبة المكس أو الدخولية . 


ان تحديد قيمة الضرائب اشاشرة مسألة تعتمد على جرد 
الظن والتخمين ٤‏ ولو أن هناك اعتقادا بأن نسمة العشرين UWL‏ 
التي ورد ذ کرها ف سفر التكوين التوراة ٤۲٤ sav)‏ ۴۹) 
یکن أن تکون صحیحة على وجه التقريب . وقد يكون تم 
صمل اکثر من هذه النسية عن طريى pall‏ اب غير الباشرة. 
وأحد اشکال الضريبة غير المماشرة» کان تد الرحال اجباری؟ 
العمل في المقالم وفي مشاريع البتاء الملكية . وعلاوة على fda‏ » 
كان من الممككن مصادرة eld! OST AI‏ لتوضم قید الاستعمال 
العام ٤‏ و لستقلها ch ble gli‏ الرسمدوت قي إسفارهم من اجسسل 
مشاريع الملك واعماله . وكان ge‏ الموظفون يتوقعون ای 
يقدم شم الطعام والاوی Gle‏ اثناء رحلاتهم . ہل انهم کانوا 
يتجاوزون القانون اسانا » کا تبين الوثائق » فمطالمون الناس 


ye 


بتقلہم واستضافتہم حتی في أثناء سفرم لصا ہم الشخصية او 
للہو de Sul,‏ . و كانت قوات الیش الداخلی وقوات الشرطة 
تتلقی مؤنہا واحتياجاتها من المجتممات التي ترابط قيما وتقم 
بين أهلبا » مم العم OL‏ الاطعمة والوت التي تقدم لتلك القوات 
كانت تسم من pall‏ ائب ا مستحقة ناج . ولکن ابنوه أيضاً 
كاتوا في يعض الاحسان بسخروت الناس ببعض الاعمال ویستولون 
على يعض اون pat yy ys‏ او تفويض . واضرا» فان 
« المدايا » من ا حاصیل الزراعية والادوات المصنوعة التي كان 
يقدمبا اغراد الحاشة لملك عکن إدشاها Gal‏ فى حساب 
الضرسة غير الباشرة » ذلك لانها كانت ھدایا متوقعة Ai po‏ 
دوہی في مقابل الرعاية واارضی اللکین . 

الظاهر ان احدا لل يسم من الضریبة الا الکاتب ( ادا كارن 
Gs‏ تصدیقه ) . وقد کون شار که في هذه اصانة ااقبوطة 
او لك الذن ۸ يكن عندم اراض واملاك » ولکنه کات Ka‏ 
نفسه ارقم منہم وأفضل » على اعتبار أن في استطاعته الفاخرة 
بان شايه نظءفة ٤‏ ويديه سالمتان من الکد والعناء . اما علاوأته 
فل تكن في الغالب ريد كثير أ عن علاوات معطم العمال اليدويين 
الذين کان يلقن على بغضهم والکید بهم . ولکن کان بامكانه في 
كثير من الاسان ان مني بعض الربح الاضاق ٠‏ واستطاعته » 
اذا کات LSS‏ حاذقا٤‏ أن بستمحل ترقيته عن طريق المداهنة 
وا حااة > أو بواسطة Judi‏ الصغيرة » شرط أن تبذل AKA‏ 
وفطنة فی المواضم المنأسمة . 


ج 


كان فى زمن امنحوتب الثالث موظفون نزهاء مستقمون > 
ولکن هناك ما حملنا على الاعتقاد Ob‏ اطماز کي سكان 
يعمه الفساد . فل یکن بقوت المقربين من الاك ار يستغلوا 
Le tl‏ الانسانية من طبیعته المزدوحة » ولا ريب ق انه كارن 
بينم من WE‏ من اجل منافعہم اطناصة مطمئنین إلى Meh‏ 
ساقم في ماهحه وملزاته . وما داموا لا يغالون في توسسم 
ساطا مم واستغلاشا tut‏ يثيرون الغبرة والحسد في نفوس 
زملاهم » فقد کاٹ يتاح شم التنعم بالفوائد غير المسروعة من 
وراء وظائفہم دون أن ينكشف أعرم . وق الدرجات السفق 
من السلم » كان المئات من الموظفين من ذوي الاجور الزهيدة 
ينفسون في عسادة الارتشاء القدعة العبد ٤‏ معرضين انقسهم 
الغرب او ما هو اسوا من ذلك في سسل زيادة مدخوفم . اما 
المالك ققد ظل لا پہائی ولا يكترث > مأ میت ابر ادات الاج 
وعائداته كافية لاسحافظة على مظاهر أبہته وزهوه . 


الاضافة إلى الثروات الق كانت تدرها بےلاد القطرين 
و الستعمرة النوبية » كانت الحخزائة اللکنة تزداد غنى يما برد 
علیہا من الشری . فان آسیا كانت تقدم اشياء کشبرة ما تشتییه 
مصر — النتحاس والفضة ٤‏ والاخشاب الثمننة > واصشول ؛ 
والزيرت والخور النادرة » والبضائع WA‏ الصنوعة بمهارة في 
ورش Late!‏ . ومن الدول التابعة والموالية > آتی العبيد لسد 
الحاجة الى الايدي نی الاعمال الزراعية والعمرائية » والفشات 
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الغريبات الخال لسوت حرم CUM‏ وافراد حاشیته ( کتب 
امتحوتب ق رساله إلى جا م jhe‏ | وهي Read LS Uses‏ 
ورد ذكرها في العہد القدم عراراً ] مطالباً : « ارسل لي اريعين 
امرأة dhe‏ » شرط الا یکون بینہن مشاغيات 1 » ) وکان يعض 
هذه الثروات يصل إلى الفرعوت على سيبل الجزية » اما الباق 
فکات یتم ا صول تعلرة عن طرق التحارة واأقادضة باطلود 
اللدوغة والنسوجات وورق البردى وا حبوب والمصتوعات 
المدوية وسبائك الذهب . لقد کان من ا مہم pal‏ ان تحافظ على 
الملاقات الطبية مم LAT‏ ولذلك فان الاك بنفسه » کا هو 
متوقع » کان على سياسة مصر ا حخارجبة ويقررها. وق مماملاته 
مع الشرق ؛ كان امتحوتب الثالت پمکس اسلاقه پعتمد على 
)لد یاو Raw be‏ !کر من أعقاده على السلام > وريا كان ذلك اة 
ود الملك و موده »> و لکنه قد کون As Las!‏ على سک 
وفطنة عظممتين . ذلك ان قوى مقتدرة شديدة البأس قامت في 
آسنا » وکات عکن لصراع مکشوف ممپا ان بژدي عصی ۶ رغم 
كل مرو اتب وامکاناها » الى حد اسراپ والاثيبار . 


تکشف مراسلات امنحوتب الثالث مع و أشقائه +ع الاکن 
في آسيا البعيدة > وهي مراسلات کتبت وحفظت على رقاع 
مسمارية وصثر علا بين محفوظات الدرلة في تل العمرنة» تکشف 
عن أن الدبلوماسية كانت متذ ثلاثة آلاف سنة » کا هي الموم في 
الغالب ٤‏ تسيراً مپذبا للساومة . وکان استتباپ الامن والسلام 


۱۹۷ 


يعوه سرا الى بعض مظاهر القوة ( فقد ظل في التقاط 
الستر اتحبة قي فلسطن وسوریا ولاة مصريوت وحامسات 
عسكرية مصرية ) » ولکن بصورة رئيسية إلى اثر الدهب »> فى 
نشو س اكام کا کانت العلاقات األطسمة تو ile‏ و تر سم عن طريق 
التزاوج واأصاهرة . فالمكام الشرقون کانوا Celle‏ مين . 
و ان الذهب مثل التراب فى بلاد اخي » » هذا ما کته مك 
الثانيين الى امنسوتب الرابع . وقد انیمر الذهب في الواقم على 
البلدات الاحنيبة ٤‏ وكأنه ٹیء اعشادی لا قدمة له » نستخدم 
Lite‏ لابتماع الولاء » وبصورة غير هباشرة و لکن الفرض ذاته 
کپور تدقع للعرائس من ينات الامراء الاحانب . 


اند امنسوتب في مطلم عيده أحدى بنات ملك المثأنمين 
زواجة له » واسمپا Calum Sr‏ واعلن اقترانه بها على اسد 
jae‏ اناته التذ كارية الشبيرة ٤‏ واصفاً أياها بأنہا « اعحوبة حيء 
بها الى جلالته » ابنة امير بلاد ما بين النبرين ( العراقف 
القدم) الثائی... ومعپا أفراد سرعها» ۳۱۷ اعرأة». وقبل وقاته 
بوقت قصير » أرسلت إلى الفرعون اميرة مثائية AUB‏ على أعل 
أن تجعل منها زوجته BAT ASU‏ و « سيدة مصر »؛ ولکن 
الزواج م پنجز > وظل شرط اقامه الاساسی غير مقضي . و لکن 
امنحوتب استقیل في هذه الاثثاء » على كل سمال » اسعدی ينات 
ملك أرزو! في سرعه المضياف » Gael,‏ ينات ملك بابل > 
کاواشیان — الیل الاول . 


۱۹۸ 


ان الرسائل المتدادلة بشأن هذه الزوة الاشيرة » تحمل 
التسلية والغزی في وقت معا . فعندما طلب امتحوتب الاميرة 
للزواج» تجراً کاداشمان ب إذليل على طلب احدی بئات الفرعون 
بالقابل . ولکن طلبه رفض پعنجپية وازدراه : دمنذ آقدم 
الازمان ل toad‏ ابنة ملك من ملوك مصر لاي کان». فأجاب ELL‏ 
bl‏ بوقاحة : «انت ملك » وانك تقدر أن تقضی مسب ما 
يشتبي قليك . فاذا اعطبت » فمن الذي بستطیم أن یقول 
شیا ؟ » واشاف بذكاء ان أية أمرأة we‏ كان یکن أن تفي 
بالغرض > لانه ومن سوف بقول أنبا ليست أبئة ملك ؟ ۾ وعم 
ات کاداثمات - اليل واقق في النباية على ات يديم ابفته 
لامنحوتب يثمن مسين ٤‏ فان اثرء لیلساعل ما اذا / يكن البابلي 
الا کر قد قلب الخدعة على امنحوتب فارسل له اعراة جى غير 


معروفة Yau‏ قن arial‏ الي من AF‏ و دمه 1 


کشر من المرأسللات الاجنسة بم عن قدر من الدالة وعدم 
التكلف JL‏ الفرعوت من قبل الامراء الشرقيين . على أث بعض 
اكام ااوالین ظلو! يخاطبونه بعبارات مسرفة في التبجيل : 
OS‏ هو رہم و سیم 4 وکانوا م الارض تمت قدسه . OM,‏ 
کانوا يعتيرون انفسهم Talal‏ متساوین مع اللك og pall‏ - اخوۃ 
له . قالطریی OF‏ مقتوسا st‏ امام قوة جديدة عظيبة > 
الحشين » للاستنلاه على آسبا. وقبل وفاة آمنحوتب الثااث > 


۹ 


كان oY ge‏ ا حاربون الااضولمون قد اخضعوا لسلطانهم المألحقات 
المصرية سابقا قي سوريا SS‏ . 


بدأت الاميراطورية تر نیح » بل لقد كان هناك تيار من 
القلق والاضطراب في مصر بالات . وليس يعرف ما اذا كان 
املك قد وعى هذه ا حقیقة » ام انه ظل متعزلاً عنها بعنجہت 
وعجرفته . وقي سبن إن معظم ااؤرخین المماصرين ینظرون ألى 
امتسوتب الثالث على ائه رحل کسول شامل لا ميال » عشق 
الترف Lali Ji,‏ والفساء » ally‏ بمحرد قصوره الدایی » سم 
للملاد والاميراطورية بالائزلای غو السکارثة » MOU‏ من ھولاء 
الأؤرخين تمتبره واینه من بعده تحسدا روح تقدمية متطورة 
سعت الى تحطم التزعة التقلندية انخدرة التي كانت مسمطرة في 
ا ماضي . بل ان بعض العاماء يذهيون الى جمد شطر مصو في 
أواخر عبد السلالة الثامنة عشرة الى حزین » حزب Bilt‏ 
يتألف من الکهنة والرجال الرسميين » وحزب تقدمي بتالف 
من ال چیش والمأمورين العسکریین امخاصين الملك الذي He‏ همم . 
ومن المؤرخإن من يزعم بان" رفع امنحوتب لزوجته تبي الوضيمة 
الاصل الى مركز الزوحة الملكية الکبرة كان هجوما Let,‏ 
مباشراضد الرجعبین وضد الديانة القامة الق كانت تفرص ان 
يتزوج SULT‏ أخته الشقيقة » لانہا وحمدها تلق ob‏ تصبح زوحة 
الاله > ob,‏ تحمل Cal‏ لآموت رث العرش . 
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تقليدياً بواسطة الط" النسائي . فا اک اذت كان مقيداً بان 
بتخذ اميرة God‏ في عروقہا pall‏ اللکی کزوجته الكبيرة 
OE, > ) ORL)‏ ما كانت تلك الاميرة » حسب اجری 
الطبيعي للامور ؟نذاك > اشته الشقيقة أو امه لاحد والديه . 
ولكن اذا تفحص المرء خط تعاقب السلالة الثامنةہ عشرة > 
يتضح له على كل حال أن زيجات قراية العصب إو pall‏ الواحد 
ل تکن في العالپ تثمر عن وريث للعرش ٤‏ وق هذه الخال 
كانت الوراثة تفتقل الى ولد زوسة انوبة (أکانت تنتسب 
للاسسرة المالكة ام d‏ تكن ) او حتی إلى ان احدى الحظيات . 
و كان مثل hia‏ الان يدعم عادة حته في الوراثة الملكمة بالزواج 
من احدی أشواثه النصفيات أو من سيدة آخری لا جال الشاك 
في نسيها الملكي » فیسمیہا ملکته ويترسم هکذ! الوم MULT‏ 


4 لیر‎ tt 


ولايضاح هذه القضية بصورة أسول وأوضح » تقول ار 
عدد! من ملوك السلالة الثامنة عشرة کانوا يتحدرون من الاصل 
الملكي لمہة الوالد فقط » ولذلك فان تمي كانت Sal‏ لجل 
وريث العرش بقدر ما كات کشر سواها من العامة Slat‏ لذلك . 
تقد تحدی امنسوتب الثالث التقاليد فقط محملما زوحته الماككة 
الكسرة » وھڈا لقب حرت العادة على أن بكرن Gh,‏ على 
اخوات املك أو بناته . ومن الممكن ای کون ده هدا 
انتحالاً ملطفاً لصقته LAY)‏ السامية اکش ما هو تعد لاسلطة 


١5 


Lull‏ السائدة والحزب ا حافظ . ولذلك > فقد اق دم فعلا 
حوالى اواخر عبده على الزواج من امبرة من pull‏ اللکي - هي 
ابنته هو بلدات » ستامون » التيی جعلما مساوية لتبي اي 
اعتبارها ملکته الكبيرة » والتي ( او هکذا پمتقد البعض ( 
وضعت له ولدن ها ملخقر وتوت عنخ آمون » اللذن کا 
مقدراً فيا أن مخلفا ابن تبي » اخناتون » في حك القطری سكا 
قصبراً عدم الأثر . 


على كل حال » ddd‏ هي الدلائل على أن امنحوتب کان 
مماديا للديانة القائمة ٤‏ او أنه شارك ابنه في نظرته الى أتون 
على انه الإله الاوحد . فپو لم یکتف » WY‏ من قبل ؛ 
بالتا كيد عتا على قسكه بأبوته المقدسة » بل أنه لم يقصر ابدا 
في ولائه واخلاصه لاہمة امور » fad‏ یشید ا لعاہد الرائعة 
تكرعا له » ويقدق ade‏ الحدايا والعطايا الثسنة 6 ومسي أعناده 
باحتفالات Lab‏ بهية إ يعرف لما مثيل من قبل . اما أتون » أو 
فرص الشمس ٤‏ فقد كان معروفا منذ زعن بعمد لدى اللاهوت 
المصري . ولعل امنحوتب الثالث م يبغ الا ابراز رع زاو آمون 
رع ) واظپاره العمان عندما أقدم على ally‏ عراب صغير لقرص 
الشمس في معد الکرنك » وعلى تکرم أتون فقط باطلاق اسمه 
على قصره ومر OS‏ اللکي Lady‏ من کتائب الجيش . 


أن يكوت الملك قد أدرك > ولو ببعض الغموض والاہہام على 
الاقل > ان ثة تهديدا Gat‏ بالعرش فى طببة الطموحة المضطربة» 


۰۳ 


cilia‏ رما يدل عليه اختیارہ dhe tl‏ الذين اولام المناصب المهمة 
فی الحكومة . قملل عبد تحتمس الثالث dod ٤‏ مر كز fal‏ في 
البلاد يتحول تدريحياً من طیبة الى مفيس . فكان مثلون عن 
عائلات مصر السفلى يدعون ATE‏ فا كش لتولى الناصب الرفيعة 
فى العاصة . اما في عبد امنحوتب الثالث ٤‏ فقد كانت المر! كز 
الرئدسية الحساسة > GLA‏ منہا والدينية على السواء » توضع 
بصورة مطلقة تقریبا في ايدي رجال من الشمال . ورغم أن هذه 
الساسة لم تکن لترضي الاسر الطيية التي كات قسم کہبر منہا 
يعتبر ان الامر مستتب له » قان اقدام الملك Udo‏ كتعبير عن 
روح تقدمية وثفستة متجددة ببقی امرآ Rta‏ كا فيه . ومن 
المکن ان تلك الساسة كانت dowd‏ للتقوذ الدي کات he‏ سه 
على الك اللامبال صفيه الفضل أبن حيو © وهو من عوالید مصر 
السقلى . 


ویبدو أن امنحوتب أبن حبو کان ٤‏ مثل سئنموت ‏ الاي 
البعید » قوة كامنة وراء العرش . وتبححه GL‏ کان و قم » سده 
— الناطلقی پلسانه  -‏ يكن على الارجم جرد تعببر اصطلاحي . 
ual‏ كات أبن سبو ا کشر فطنة ودهاء من سثثموت € أت استطاع 
کم جاح مطاعه والتحع فیا » تھا داق ابد الى الناصب 
Lal‏ ۽ واعا رضي doth‏ ہدوء ومعت ق مناصب قل الشأن 
تسا . كات ان عائلة Lay‏ » وقد بدأ صاته كتكاتب . ولكن 
كان من حراء براعته الفائقة في كتابة GUS‏ القدسةء » 


۷۳ 


حسيا جاء فى روأيته هو عن نفسه » أنه استلفت أنتباء املك 
اليه ٤‏ فرقعه اولا الى رتية کاتب ملكي ثم dam‏ مسحل التحنيد 
الاعلى في دصر السففی . ومحم Amaia‏ هذا » کا يروي هو نفسه > 
تولى لیس فقط اختبار أصلم الشات واقوام لتحنيدم فى خدمة 
الملك» وانما تولى Lat‏ تنظم الدفاع عن حدود الدلتا . والارجح 
أنه کان مدینا بشہرته الواسعة > ورئسا بصداقته ألكسة 
للفرعون ٤‏ إلى منصيه قپندس ملكي - الناظر الاعلى جسم 
اشغال الاك - وهو منصب كان یتولاه ارقم الرسميين شأنا ؛ 
كالوزراء وامناء الزينة RU‏ . (ولعل LAS‏ مم ,تدس » 
تعبير مطلق عن هذا اللقب الخطير ٤‏ ذلك ان الوظفة كانت 
أدارية محتة٤‏ ولوس هناك ما يثبت أت ابا من الر حال الذین شغلوها 
کان Lap‏ مارسا؟ بالفمل ) . و کشاهد آشر على ثقة الك 
بأمنسوتب ان حيو » فقد أوكل البه مہمة الاشراف على متلکات 
الأميرة ( SRL‏ فیا بعد ) سيتاموت > ds‏ كتاف من تكرعه › 
عد! fle‏ الرجال » بنحه تعمة تشد هکل مدفتی خاص يه 
ضبن نطاق الدائرة المقدسة شمسا کل الوك المدفنية > بل سمح aj‏ 
Last‏ باقامة Asli‏ الى جاتب كاثيل سيده العظم ف القاعسة 
الامامية من معيد آمون في الكرنك . وتحن مديتوت في معظم 
ما نعرف من سيرته إلى الكتابات التلكرسية المنقوشة على قاشله» 
رغم انها لا تکشف شتا عن خلقه . وهناك نص مدهش على 
احد تلك التاثيل يشير إلى ما بلغه من شبرة ونفوذ » أذ بعرض 


۹۷ 


من يتوقف ويقرأ النص . 


اأہدی امتنحوتب ألثالث شلال السنوات العضسر الاخيرة من 
حكمه قسدراً عظيماً من الھوائیة والتقلب فی منح حظوثه 
ورضاه . فانه اذا كات قد ارتاب ق ار الوظقين الطسین 
الطموحين وف کہنة آمون » واصبح لا يثق ہم » كذلك إساء 
الظن ایضا على ما يبدو قي جع الناس . لقد عانی الموظفون > 
الواحد تلو الآخر » ارتفاعاً وسقوطاً نيز کین . والدلبل على 
سقوطهم وخزیهم be Cele‏ حل باضرستهم من تشويه و تخریب 
وقثیل . اما اسباب السقوط فلم تعرف ابد . ومن الممككن أن 
النسائس والمكائد التي j gis‏ کو نا هي ألني وفرت المواعث 
والدواعي الراسشة لثورة الشكوك LW‏ . وعکن من جبة 
ثاثية ان یکونو! قد yaad‏ | ضحايا نزوات ملك fale‏ تسيطر عله 
الخیالات والارهام . 


كان ان حبو واحدا من القلائل بين اقراد حاشة آمنسوتب 
الذين احتفظوا يثقته حتی النهاية . وقد وافاه الاسل قبل اللاك 
بہضم سئوات » ولکنه خلف وراءہ في منصب إلوزير نسیبا له 
يدعي راموس ١‏ سقط ابد من رضي الفرعوث وحظوتةه > 
ولسيبا آخر هو ذلك السمي له » آمنحوتب الذي كان و کل 
الخرج RIL‏ في مفيس . ولعل ان هذا الاخير » ايسي » كات 


۱٩۷ 


واحداً من أوائل مل المائلات اارسممة المترسخة » طديبة 
كانت ام مفيسية » الذين عرف انهم تبعوا اشناتون إلى عاصمته 
الجديدة . ولول ثورة تل العمرنة » اختفت معظم الأسر 
الكبدرة التي كانت سائدة في عهد السلالة الٹامنة عشرة وطواها 
النسمان . ولکن العيد الرمسسي الذي تلا > شهد ظہور طيقة 
محدثة من الکهانه والموظفين ٤‏ بعضهم من أصل اجنبي ٤‏ افقوا 
لأنفسهم i‏ ريخ تسلسل الساب مزوره مدعين أنهم تددر و دا من 
أصلاب الرجال الین خدموا AAU‏ والاله آمون فی طبية عتدما 
كانت في أوج جدھا وعظمتها , 


٦ 


7 الا وتالا اة - واش 


| منقض طون وقت ي «Dic!‏ امنحوتپ اژمالت العرشض > 
تی أذاع Gre!‏ حفر على ما عرفته الاجيال المتماقبة 
ب « جمرانات الزواج » » يقول فيه بکل بساطة : 


سحأ الاك امنحوتب ... وژوسته AFM‏ 
الكميرة تی . اسم و ادها بويا » وأسم والدتيا توا . 
انبا زوحة مات عظم تملغ حدود مل‌کند hag git}‏ 
كاروي وحدودھا ااشمالہة بلاد ما بين الغبر بن . 


ما ان هناك ما عمل على الاعتقاد Gh‏ زواج تي وامنحوتب 
قد sath‏ واکتملت شر وطه الفعلية فما کان امتحوتپ يمد ولا 
pall‏ > فان تلك اطعرانات لست ادن إعلانات زواج بقدر ما 
هي بلاغات ob‏ تي الوضيمة الاصل التي اثبت نسبها الابوي 
الغمور » قد اصدحت OFF‏ امبراطورۃ على معظم العام المعروف 
؟نذاك . واستطاعة المرء أت ستشف G4)‏ من adi‏ والكيرياء في 
ake‏ الاخيرة من النص » وهو افتراض بان الله الذي عند 
سلطانه ا ی اعمای بلاد الاوبة جتوباً والتخوم الشمالیة الشمرقمة من 


۱۷۹ 


سوريا في الشمال » بستطیع ان fads‏ ما يشاء وما حاو له > دون 
مراعاة OTS‏ السوايق . 


لا حمل جعران الزواج هذا أي تاریخ » ولكن اسم تبي 
ولقبها الک بظہران على حعران تذ كاري آخر أصدر في السنة 
الثانية من حم امنحوتب. ومنذ ذلك ا ین والجمرات التذكاري 
الخاص بتي » an‏ آنبوپ على > برافق الجعرار: الخاص 
All‏ على الدوام » حتى ف مناسبات الاعلان الرسمي عن 
السنوات اللكة . بل انه قد رافق حعران الك عند اعلان 
تلك 2 العحسة 4 ٤‏ أي زواج yal!‏ عون من أسدى الامبرات 
المثانيات . ويظبر كذلك Lite‏ الى جنپ مع ختم ARI‏ 
سیتاموث Lab ٤‏ شی » التي نشات و كبرت لتشارك Lol‏ قما بعد 
لقب الزروحة LAT‏ الکیرۃ . و الشحوتات والرسوم النافرة 
الرسمية تظہر UAW‏ تبي مرة تلو المرة وهي جالسة على العرش 
حآنب SALE‏ , 


رغم أن تمي كانت اپنة کاهن ريفي من اخ حم ٤‏ وبالرغم من 
انپا كانت من سدت ات ارم اللواق شدمن والدة اللك © فقد 
أعطيرت آمشازاتٹ jolel,‏ لم نیم rt a Tau!‏ سابقة من 
قبل . لقد اضاءت هالة عظمتہا وجلافا على حياة والدہا 
العمورین . فقد أغدقت على والدها القاب الشرف والفخار 
الكثيرة » ومنها لقب أب الال > وهي التسمية الممتازة التي 


A+ 


كان بشار با غالياً الى آباء زوجات الملوك » واصمحت أمہا 
كبيرة سندات حريم الإله آموت . وعين أحد آعیامپا کاهناً أعلى 
قي هلو ولس . اما آي » ذلك الرجل الذي خدم اخناتون ؛ 
ابن امنحوتب » BLS‏ أعلى خسم خبول حلالة الملك > ثم أصبح 
معا لتوت عنخ آمون فوصیاً مشتر کا عليه ٤‏ ثم Ag‏ الم لفترع 
قصيرة کآشر ملوك السلالة اثثامنة عشرة » نقول ان آي هذا ٤‏ 
كان شا تبي على ما bs‏ . 


woe‏ دفن وا وتوا في وأدي اللوك یا لشمه او | کس 
والراسم اللكية . وقد اكتشفت pt po‏ الفخم بعثة BT‏ 
امريكية منذ نصف قرت » وكانت كل محتوياته الثمينة كاملة 
سليمة تقریباً . ومن بين تلك المحتويات عربة by‏ (اذ كان -- او 
أنه أصبح فما بعد - الناظر الاعلى (CUM Syd‏ > بالاضافة الى 
bias‏ کٹرة قاشرة جلت شارة امشحوتب OSC‏ > وقطم اثاٹت 
فة مطعمة ومعشاه بلس . وقد نقش على أحد لقاعد 
رسم دان سيتامون ٤‏ الحفيدة الملكية ازوجین المتواضمين » 
وهي تتلقی « ذهب يلاد اطنوب ٩‏ . 

من الصعب تحدید الصفات و اطلال التي رفعت تبي الى تلك 
المثزلة فق قلب امنحوتب وعواطقه التقلمة ٤‏ وأيقتها هناك . 
ومم انها لم تكن جميلة > فان صورها الرسمية التي کات 
مصطلحا علمها تکشف عن فتنة آخاذة . وتظبر آثار تلك الفتدة 


ما 


i‏ کتابة تعر ف عن صاسبته » مم ان ملامحه تشویها مسحة 
ويعتقد المعضص ah‏ رس سینامون أينة قبي : فپو bs‏ ملد 
دات Cus‏ صن أعد تین calle‏ حو طا حفون غلظة ‘ وة 
عالية » وخدین بارزي العظام » وشفة سفلى ناتثة log‏ ما > وذقن 
حادة تنم عن قوة الارادة . ومع أن هذه القسیات واضحة » 
بل مضخمة جدا » في رسوم أبن تبي اشناتون امتعصب » فلس 
في الامکان صرف النظر عن أن هذا الرأس اما هو جرد انعكاس 
«لاسلوپ تل العمرئة»: شوو مشابة أرسوم تی و عاتملا السابقة 
التي كان مصطلدا علیہا بحیث يوحي OL‏ صورة صادقة لاءرأة 
تتميز بالعزم والتصمم ولا پنقصبا الکر والدهاء . أما الفصل 
قها اذا کان ida‏ الرأس عثل في الحقيقة تبي او ابفتہا التي كانت 
تشبهبا شبہا دقيقاً ٤‏ قسألة سوف تبقی غير مقررة . 


ان الحقائق المعروقة عن سيرة حباة ثبي ضشلة سید , فمن 
المرجح انا كانت قد تزوجت » على ما جرت المادة في ذلك 
آلزمن ؛ وهي بعد في الخحادية او الثانية عشرة من Cla jae‏ 
و عدت آرم و شي 2 لماع والاربعین تقریبا » و توفست 3 
منتصف عقدها السادس . وقد عرف انا cual‏ ثلاث بنات > 
وأنها لم تضم وريث العرش » اخناتوت ٤‏ الا بعد عدة سنوات من 


VAY 


عليه » قمکن استنتاجها من الامتمازات التي مذحها اياها 
طوال bole‏ مسا » ومن بعض الادلة القليلة في المراسلات 
الديلوماسية التي ظات محفوظة في سحلات تل العمرنة الرسمية. 
فبي التي أرسل الیہا ملك الثاندین » بصفتها الملكة الام بعد 
ترملپا » ملتسا أن تستخدم تفوذها مع اینپا الذي اصبح ملكا 
من أحل استمرار اثملاقات الطسة التي كانت لملك !"اتی مع 
مصر خلال عبد زوجہا امنحوتب الثالث . 


يظن بعض العاماء ان ذكاء تبي وعقلیتہا المتوقدين كانا SHA‏ 
الذي ألم اخناتون ثورته الدينية . ولکن لیس متاك أي يرهان 
على ذلك . فان اخناتون ٤‏ کمظم الملوك » احترم امه وبجلپاء 
وهي ہدورھا ظلت تحب ابنپا وتدله. وقد زارته في تل العمرنة 
حمث کان قد شید شا قصر؟ شاصا . ولکن لیس معروفا ما 
إذا كانت قد أقامت هناك حتى وافاها الأجل . ينيدو على كل 
حال انپا توفست قبل اخناقوت سعيدة UD‏ تم ول تشہد انہیار 
سامه فی حماتيا . وعلى الرغم من صلتپا الوثيقة به > Ld‏ سامت 
من de‏ الطعن والقذف التي صتا :جال اشستشل عل أعمه . 
وقد ظلت تذکر لیس كوالدة اللحد وانما کالزوجة الملكية 
الككبيرة لامنحوتب العظم , 


a‏ ملکة سابقة » فان المملكة الجديدة قيزت بسلسلة طويلة من 


۳ 


السيدات اللات البارزات . فمندما كانت هزعة اشکسوس 
ما تزال جرد حلم في اذهات الملوك الط.بت الصغار من السلالة 
dna loll‏ عشرة ۶ وصلت إلى طسة صة تدعی تتيشيري س اي 
تتي الصغيرة - كزوجة لامد LT‏ المديمي الشان ان کانوا 
یتحدورن الغزاة الفاتحين بالادعاء بانیم هم ملوك مصر العلا 
والسفبی . ومعرفتنا بلتيشيري جاءت عن طریق رسم منحوت 
ها بل غاية في الروعة والجال » ویشکل رئسي عن طریق 
إلا اد التي أغدقها علیہ حقیدھا اهوس > قاهر اكسوس 
وأول ملوك السلالة الثامنة عشرة » الذي cable‏ إلى عبده . 
كانت تليشيري» کا كانت من قبلا تبي » من العامة الوضماء > 
ورغم أن الدور الذي لعيته في نہشة طببسة وارتفاعہا الى 
مر كن السيادة لیس واضحا على وجة التحديد » GWU‏ لا Sle‏ 
للشك في ot‏ كان لما حصة في النضال SL‏ ء وانہا قدمت فيا 
بعد لحفيدها اجید النصح اشکم والمشورة الصائية . 


اشتر کت ابنة تتي » أسحئوتب » والدة الملك اموس > فى 
الوصاية الفعلية عليه . وهناك لوحة تذ كارية آقامپا ها اموس 
وهي بعد خلی فد Shak]‏ تشترط أت من الواحب متحہا التميحيد 
والتككريم اللذین یؤدیان آله هو بالهام . وتعزو شا تصوص هذه 
Lam gil‏ فضل حشد ا حیوش و كبح الثورات وابقاء جذوة اللمماة 
ف الملاد مشتعلة Gb)‏ اناك اموس فى الجلات والمعارك آلتی 
أدت الى طرد المکسوس وإنتصار السلالة الطمبية . ۱ 


۱۸ 


عاشت أححوتب لتری سفيدها » امتحرتب الأول © بعتل 
المرش. ولکنہا قبل أن موت وتدفن في مدينة الاموات الطمسسة 
بين اكداس افدایا AU‏ التي اغدقہا علمپا احوس ٤‏ کارت 
مکانہا ف مضمار الشورى LIU‏ قد اغتصته سقيدج! اجوس 
- نفريتاري ٤‏ ابثة اشت !موس وزوجته LM‏ الكبيرة . 
ويبدر ان هذه الملكة الاخيرة » و العظیمة الحظوة والاكرام» 
و « العظيمة الانس والوداد » > قد تقاسمت القمل عرش مصر 
مع زوجها المجيد الذي رفعها الى منزلة لم يسيبق ها مشل من 
قبل . وهناك لوحة تذكارية باقية من زمنها تحمل Glas‏ جا 
بالغ الروعة عن الزوسين اللکن وها خططان معا لاقامة 
تصب تذ كاري tgs‏ المشتر كة تتبشيرى . وبعد وفاة Sop gel‏ 
عاشت اموس نفربتاری اتيقى مستشارة لولدها ٤‏ امنجوتب 
الأول » الذي خصص فا مکانا في هسک gill‏ ور ساق 
ضريه أيضاً . وقد باتت فيا بعد٤‏ کا رأيتاً (RG‏ موضم التقدیس 
والعبادة UPS‏ وصة على مدينة الاموات الطسة » مقترنة 
باريس - هاتور » الاموذج الاصلى الامومة LSA‏ . 


wall‏ مل لسوت 4 pink Belden‏ ي . ذلك أن حلشبسوت مم 
تکتف »> شان سابقاما » ob‏ تلعب دور أأرأة فحسب . 


۱ ۸ ۵ 


والتکرم في مصر على الدوام . و لکنپن بلغن منزلة جديدة في 
عبد المملكة الحديدة » وليس في الاو ساط ASE‏ فقط . فنذ 
الازمنة القدعة » كانت « سيدة الميث » قشارك زوحها واولادها 
نصبپ الماة » في حلقة عائلية وئششة الارتماط كانت اساس 
paid‏ الصري . وف حضارة ۸ تكن تعرف الکنی العائلية » 
كان الرحل يعرف نفسه GL‏ د أبن فلان وقلان > , واحياناً 
كان يستخدم لنفسه !سمي كلا والديه » ولکن فى یکن نادرأ ان 
بتناسى !مم والده ويعرف نفسه پاسم امه فقط . كانت الحياة 
في اط المائلی تدور حول الام » و کان اپناژها لا يسوا 
عندما سلغون طور الرحولة . وقد ردد احد aloe‏ المملكة 
الجديدة صدی الشعور العام عندما لقن ابنه الدي تزوج و استقر 
في منزل خاص به ان یظل ذا کر الام التي ولدته » Gh‏ بها ؛ 
Usd‏ ما . 


بقول : «ضاعف مقدار الطعام والدتكگ واحلها کیا ملتك 
هي من قبل . كان فا مل ثصل فك . وحنی بعد أن آقست 
شمورك فى اسشاما» ظلت تحملك وانت متعلق بعنقها . Sl ghey‏ 
ثلاث سنوت » كان تدہا في فمك , ۸ تكن تشمئز من قذارتك 
وأوساخك » ولا قالت مرة متأففة : «ماذا استطسم ان افعل؟» 
وعندما تعامت الکتابة ٤‏ وضعتك في الدرسة و كانت کل يرم 
تحمل البك اطنبز والشراب من مو ونتبا. فلا تدعبا ابدا ترفم يديا 
الى الله مستسيرة يه من امالك 1 + . 


۸٦ 


ولا كانت الزوجة رفيقة زوجپا فی الحماة » ھکذا كانت 
ایضا في الات . فنادراً ما كانت تنس ضرعا bole‏ بها » Ul,‏ 
كان لها مکان فى ٤ at po‏ وكانت تقاسه خاودہ . وکانت 
تنمثل معه في الرسوم والنيحوتات المدفشية » ولو الها لم تكن في 
عمو د المعلكة القدوة والمملكة الوسمطة مكساوية معه کلساو يها الآن. 
فقد كانت تصور SDT‏ وذراعپا تحوط زوحہا معائقة ااه دون 
أن يبادلا بالمثل ٤‏ أو تمشل على مقباس اصغر منه وهي خافہ 
ببضع خطوات » او He‏ جانبه متعلقة بر كبة رجله . ولکن 
سدو أن cob poets‏ المملكة الحديدة ومشاهدها الصورة تدل على 
ان الزوجة أقل مذلة وخضوعا ما كانت عله ف الازمنة 
السابقة . Sia, - Loh‏ « اٹیل 93 ham‏ ۾ ASE‏ من أي 
وقت مضی - تظہر الرجل والمرأة في عناق متبادل ٤‏ کا تین 
الرسوم على بجدرآن الاضرحة حنيا إلى جنب کندین متساوین . 
ومن السلالة الثامنة عشرة فصاعداً » اصحت التساء بارزات 
ثابتات الوجود اکثر فا كثر . ولذلك » فان الاغریق الذين کانوا 
يؤمئون Ol‏ اكان اللائق للمرأة ا حترمة هو ا حدر النسائي > 
وجدوا سلوك النساء cob pall‏ وآدابين جل مقحمة . 


رضم من عودثنا الى أبعد مانعرفه عن المجتمع pol!‏ ان 
A lll‏ والاعيات كانت فم حرائہم » Gly‏ اثناء رخاء المملكة 
الحديدة وسمتہا » ازداد کثبر | عدد الرجال القادرن على ASS‏ 
عائلاتہم وتوسيعها ىا بتشخذرت من ا حظطات والأمام والعيمد . 


AY 


جتی أن الکاھن او الوظف التواضمن سا كات فى مقدور 
الواحد منیا ان يقباهى بأن لديه عظیة واحدة على الاقل. ورغم 
اتنا لا نعرف Tat‏ عن العلاقات بين الرجال والتساء في الطیقات 
الوضيعة المغمورة » فمن ا حتمل أن بعض العائلات القروية كانت 
تم محظية تکون في الوقت ذاته يدأ dale‏ إضافية : على نو 
مسا كان يقول مثل دارج في الشرق « الرأة ارخص من 
ا مار » . لم يكن هناك عار أو شائبة في اقتناء احظیات . ومع 
ان LT‏ کان کن أن تقوم بدور احظية > فان الحظية لم تكن 
أمة . وكات ادخال إبنة الى حرم الملك او احد کبار Sle J‏ 
يمني ارتفاع عاثل تلك الفعاة درجة الى الامام في السا الاسجاعي . 
قاذا لاقت هوی فى قله » فقد بصبح مکنا لما ان تفعل شتا 
لأسرتها . ومها يكن الامر » فبذهایها الى com‏ رجسسل ما > 
بتشفض ف العاثلة عدد الافواه التي حب اطعاعها . والفتاة الق 
تنشأ في منزل موسر ٤‏ لا قرت أكانت قد خدمت plied‏ 
لا » غالبا مايكرت نصا في الزواج Pane‏ وتستفيد هي 
وزوجہا مما من علاقتها السابقة . وقد سدو لنا تناقضا ف التعبير 
Ube jal‏ ان pall‏ دان کانوا شرف مدا می الز ales‏ و متشددن 
في ميدأ فردية الزواج . واکن هذا هو الواقم على اي حال . 
فقلائل تسبياً هم الملوك الذين كانت شم أكثر من زوحة ملكية 
كبيرة واحدة » واقل هم العامة الذين عقدوا لأنفسبم اکثر من 
زواج واسد . وقي معظم العائلات كانت هناك ol ol‏ واحدة > 
وواحدة فقط » تمل اقب وسيدة آلہدت » المحل . وكانت 


LAA 


هذه المرأة هي التی تعتبر الزوجة القانونية لارجل ٤‏ وآولادها 
هي هم الدين كانو! ورثنه . 

و اذا كنت Rey‏ ذا اعتبار wad Ce‏ حكم قدي > 
> فأسس عائلة » وأحپ" زوجتك کا هو GY‏ . املا بطنما > 
وأعطبا OLY‏ لتغطي ظبرها al tly‏ لتدلك جسدها ؛ لأا 
حقل رابح » -- حقل سوف يحمل البئین . وحث مصاح GRE‏ 
لاحق على اللطف في المعاملة بقوله: «لا تعصرف CUS,‏ موظف 
رمي فوق راس زوجتك اذا كانت جتبدة نشيطة . لا تقلى ها 
« ابن هذا » وأحضري MIS‏ ! »... راقب وکن صامتا لكي 
يتسنى لك آن تميز أعماهًا الطسة . مكذا یکن للمرء ایب 
بتلافی لشوب الصراع في بيته » . 


مع ان الزواج كان مؤسسة معترفاً بها ومحترمة > فاننا لا 
تعرف الا اثقلمل عن الشروط أو التح.سدیدات التي کات بعقد 
الزواج عوصیا. و کانت للقساء حقوق قانونمة ملساویة في آلواقع 
مم حقوق الرجل . فقد كان هن حى التملك او البراث أو 
التوصية ملك » Gey‏ إقامة الدعاری » ولكن معظمہن على 
الارجح لم يكن من US‏ في آمر زواجین ‏ ومتى يتم » والى 
من . قالبثنت کان مكن أن تصبح زوجة رهي بعد في الخحادية أو 
الثائیة عشرة » والصی زوحا وهو فى حوالي الرأبعة عشرة ٤‏ 
ولذلك فان معظم الزیجات كانت مسألة اتفاق بین والد العروس 
وبين العريس النوقم أو وائدہ . وكات العرس يدقع لوالد sina)‏ 


۸۹ 


ميلا متفقاً عله » و کانت هي بدورها تجلب معها الى بیتہا 
سود ود ام سجر اننا العادۃ OF‏ تکون 3‘ شکل سلم وأعتسسة 


* wish, 


هذه هي شروط الزواج التي يمكن خمینها بالنسبة عمد 
السلالة الثامنة عشرة » مع انها مت جصورة رئيسية من مصادر 
متأغرة . وليس فى هذه المصادر » ولا في ایة مصادر اخرى 
سواها ٤‏ تسم إلى ان الزو اج کان يتم يراسم Lie‏ » کا انه لیس 
هناك أي دلبل علی أن الاعراس كانت تراققيا احتفالات خاصة. 
ولكن من الصعب التصديق Ob‏ هذا الشعب الا کثر تدینا بين 
الشعوي کات عکن أن بقصر عن الئاس ال Lk YI) AS‏ ااقدسة 
لازواج > او أت يدع المصريرت ا حبوت للولام والافراح مناسية 
عيمة تستوجب أقامة الاحتفالات وا مہرجائات تمناسبة العرس . 


Ld‏ تمرف هما آذا كانت هناك قوانين Ang ond‏ متعلقة 
غير اننا تجرم ail‏ على النقيض من تلك الشائعة الفاضحة الي 
لأطلقبا دیودورس على الارجح » وظلت سارية حق بومنا هذا ء 
فقد كشف Goad pa‏ عن ان زنحات الام بالاخت ف العہد 
القر أدة الوشيقة لم تکن SEL‏ دون GLAS]‏ الخال ار العم تاد 
سققته أو سشقه ٤‏ أو دوت زاوج alish‏ العمو er da‏ 
وكات النأس زو دوت pole‏ ضمن تطاق طمقشہم الا مچاعصة , 


۱۹۰ 


وقي ye‏ ان التذاوج مع الاجانب لم يكن بنظر اليه بعين الرخی 
داشا » فان مثل هذه اازشجات لم تكن ادرة » کا أنه لى يكن 
Tob‏ إن يقترت dle,‏ أحرار بإماء مستسدات . ولقد ادعی 
البعض ٤‏ ولکن دون أن تکرن لدم مستندات كافية » بأن 
الزواج الشرعي ل يكن له وحود فی أوساط الطبقات المقمورة > 
وأن القاعدة المتبعة Gul‏ هذه الطبقات كانت في التزاوج ا خر . 
قد یکون هذا صحمحاً بالنسبة للزواج فیا بين العبيد الارقاء » 
ولکٹھ هن غير اغختسل أن یکون صحیعاً Twit‏ للرسمال 
الاحرار > وخاصة اذا كانت هتالت أية اسسلاه » ءا تكن 
ضثيلة » او أية حقوق وراشة متعلقة بالاءر . 


كات الطلاق مسموحا يه للرحال والفساء على السواء Lisa‏ 
حاجة تذكر لأية معامة قانونية رسمبة في هذا الصدد » ولكن 
يبدو أن الطلاق کان ندر الوقوع Land‏ . ولا كانت النساء 
اللو !نی cpa‏ بکفاية و استقلال اقتصاددەن فشلات دآ غ wis‏ 
كان dale Jo J‏ هو الذي یقدم على إلقاء الزواج . حٹی ام 
ححة عدم BUR‏ كان عکن ان تکون سیا CaS‏ له الى 
الطلاق . بل ad‏ کات في استطاعته أن رسل زوحته آئی بيت 
أبمها في سوارة غضب . فهناك رسالة كتا رجل الى زوسته 
المتوفاة التي كان بمتقد بان روحپا تلازمه » يقول فھا معتذراً: 
و أقد أقدمت على عل رجل متسرع متهور سین طلقتك » . 
وف بعض الاحیات (رغم معارضة الصلسین الاخلاقييت) كان 


۹۹۹ 


لو أزوج ان بسقبدل زوجته باءرأة اصفر واجمل > أو ان يعقد 
لنفسه Cand gj‏ آخر قد ٤ید‏ له سخسل التقدەم و AS‏ قمة فی وظفته ۲ 
واخبر؟ » كان العقم سيا لاطلاق معترفا ومساما به ؛ مع اننا في 
هذه اطالة نحد على الاقل Sey‏ واحد! وزوجته پتفقان على 
اقاء معا ey‏ جعل اولاد احدی الأماء ورثة شرعلیت فيا ۔ 


كان الزنى من حانب أعرآة متروجة «الخطيكة العظمى > 
الق تماقب علها أحماناً بأ موت . اما الرجل الذي كان يقدم على 
ارتکاب الڑنی عم زوسة رجل آنغر ٤‏ فکان بنظر ألمه بعبوس 
وغضب . «حادر أن تقارپ اعرأة بيت آهر » بتصے اطکم 
پٹاح — حوتب . « ولا تحمل من نفسك ام ذا آوصال من 
خرف . العمة تافبة ‏ حلم عابر - إن تمرف أعرأة غريبة معناه 
اموت ٢‏ . و سذ هکم آخر Aus!‏ من نزو سة المعددة عن 
زوجہا٤‏ فهي « مياه عميقة ٤‏ دوأماتها فة مجهولة » . 

في سين ان الصورة الاجالية التي تبرز من خلال السحلات 
igual‏ تم عن قناعة بيتية رصينة مع تلبية الغرائز الزواجة لدی 
الذكور التماعلین عن طريق النظام السائد في اتخاذ السراري 
والمحظيات > فان هناك ما حمل على الاعتقاد GAH OL‏ 
lol,‏ اظحئسمة م تكن دا مطابقة للقاعدة . فالکاتب 
المتتلمذ کان جنر لیس فقط من السکر والعربدة » واا ایض 
من النساء الشاردات اللواتی كن برتدن اطانات . وقد سمل 
رجل في عبد آمنحوتب الثانی-- وكات قد اصیح فيا بعد اذ توسط 


۱۹ 


يه العمر Cab”‏ أعلى لامون س سيرة” اکرامه واحلاله قي الصغر 
لوالده بقوله بتقوی وورع at‏ کان دائماً Calan‏ » لا جادل او 
بناقش ‘alk‏ یٍصفي یل ally‏ ملعتا وعمناہ | الارض » وانه 
ولم يعرف bad‏ وصفة بيته » ولا آقدم على مضاجمة خادمته» . 
هذه البينة السلسة » بلاضافة الى تال مسحات غير مباشرة لفعل 
اللواط > تقدم يعض البرهان عن وجود رخاوة وهاون مقلقین 
AP‏ مستحسنان ها عرف Gite‏ في كل مكان وکل زهان , 


برز في عبد المملكة الجديدة لاول مرة في التاريخ لون من 
الادب العاطفي الخبالي » متمثلا في سلسلة من الاشعار والاغاني 
ace SLs‏ الى سجلہا الكضة الشسوت ق عبد السلاتتين التاسعة 
عشرة والعشرين » ونقشوها Glued‏ على ظپور الوثائق الرسمية . 
وعلی الرغم من al‏ لیس بين هذه ألغطوطات أية وأحدة بعود 
تار ميا ال عہد امنحوتب الثالث » قات هناك ما مدعو الى 
الاعتقاد بان هذه الاغشسات والاتاشد أو ما مائلہا کان lass y‏ 
افرسون البيبحوث من اهل قصره وساشنته . ومن احتمل أنه 
كانت هناك دالا اناشد غرامية بتوارئها القرم » ولکن اذا 
كان الامر كذلك فان تلك الاناشد لم تدخل طور التدوين . 
ولعل اقرب مسل عن الاناشيد الغرامة في الادب المكتوب 
خلال الازمنة الغابرة » نجده في القرانیم الوحمپة الى الاة هاتور 
بشکل ميب وف صيغة الغائب الجپول . اما الآن وفي ظل 
الموحة الخديدة من الترف والرخاه وتحرر الاداپ والسلوك > 


1 ir 


فقد ازه‌هر لون حديد كامل من الشعر في تسد اب یضارع 
في الدقة والروعة اي شمر كتب في اي زمن » ولو اته کاس 
فمہ بعض الصلعة والتكلف . وكان ذللك الشعر ينظم ليغثى 
مصاحية العزف على القيثارة !و المود » واذا كانت تفوتنا CALL‏ 
تلك الاناشد والوسيقى اأرافقة ها » فليست تفوتنا Lal glock‏ 
ومعالى موأضيعياء وهي dalle‏ شاملة مسر ات الب ومباهجدء 
لم الفراق وعذابه > فرحة اللقاء وبيجة التثام الشمل . کل هذا 
في تشہب وصبوة اطبفين بریثین . وم تكن تلك الاناشيد تنطوي 
على !یڈ اشارة تقرس إلى الدين او الروحانيات أو على ما يثير 
دھشلنا LS gusty‏ غرعماً Gagne‏ ق هذه الایام ٠‏ فل عسل 
آلعکس »© فان هذه الاقدم والاسبق من آناشد الغرام والاغاني 
العاطفية رنة مألوفة وشائعة لدینا » وموأضيعيا ومعانيها پاتت 


دارحة Ade‏ من يعد 95 


فی عهد السلالة الثامنة عشرة » عکن أن نجده في dag‏ حرة 
Gand‏ تلك الاشمار . ومع أن هذه الابیات الرشقة اجك لا 
تحمل حوابا لأي من معضلات العلاقات بين الحنسين الق آثرت 
في هذه الصفحات © فاجا لن تقصر Ub‏ حال عن اضفاء يعض 
لی ار ة والتلوين على By ge‏ الحساة 3 طسة isi!‏ ازدهسار 
المملكة الجديدة . 


۱۹ 


عندما اقل شفتيها المنفرجتین 

اعدو سعدا س بدوت خمرة i‏ 

اقنی لو اننى كنت الؤضصة » خادمتہا ! 

اقنی لو انئی كنت الفستال الذي يغسل 

الدهون اللوة العطرة عن ملاسا | 

انی لو انبی کنت الات الذي تحمله في اصبعہا ! 
پا لحلاوة الاستحيام في حضورك ! 

في المام » يبتل ثوب الماوكي النسيج 

ونای محسدی ۶ فسقسنی لك مشاهدة dlr‏ . 
عندما اذهب معك الى البحيرة 

أحلب لك ie‏ حراء تتمدد مال بين أصابعي . 
تعال انظر إلى ! 

اتمنى لو انني كنت اعءرأتك ورية بيتك سس 

انى لو ات ذراعك beady‏ وتلتصق بذراعي ! 
اذا ل تأت الي هذه الليلة 

فسوف !کون کواسدة مستة ومطروحة في قيرها > 
فلت انت صحق وعافيتي وحیاتی ؟ 
cual‏ تحت جنم الظلام ٤‏ 

وقرعت قلي جب آحد rae‏ 

افخر شرائس اللحم من ثورنا 

سوف امنحپا للصي النجار 


۱۹ 


الذي سبصنم مزلا ا من القصب ٤‏ 
وبابا من القش > 

یی استطیم ان Ji‏ حسما شاه 
فألقى المست مفتو سا ٤‏ 

aol,‏ فراشا مسوط) يأغطية فاشرة ؛ 
و date sole Anite‏ . 


ان حبك پفتظرنی عبر المهر . 

هناك #سام پقسم على الضفة الرملية ء 
ولكننى انزل 314 وشحاعة الى الماء س 
الامواج كاليابسة تحت قدمي . 

ان حبكت هو الذي بجعلنی قويا » 

انه بسچ لي تعويذة تصوننى ق ALE‏ . 
عندما اراك مشلا 

برقص قلي طرباً > 

رتنفتح دراعاي لا ستقبا EM‏ وك . 
سمة ایام انقضت أعس 

دوت اث إرأها ! 

7 de داهتي واستولى‎ ve oll 
Geld الاطباء يأتون‎ 

ولکن قلي لا مد أية راحة في علاجاتهم ۱ 
والسحرة عادوا لا وسيلة لدہم مالي . 


sat 


لا احد يعرف سيب علتي . 

هي وحدھا تستطسم ان تشقینی > 
رسوضا فقط ستطيع منح القوة لقلي . 
عندھا daly!‏ أغدو سلما معافی . 

حين تنظر ای » تستعيد fle gh‏ الفتوة وألشياي . 
دين Yoel‏ بين ذراعي یطبر الشر و تنحسر العلة . 
ولکنہا بمدت ge‏ في هذه الام السبعة ۱ 

> !ٹا حبك الاو‎ gil 

حدیقة مفروشة بالا اهر والاعشاب العطرة . 
با Jie‏ المكان الذي نتازه فيه » يدأ يبد ! 

کر اتا LOY dane‏ لسمر معا . 

wn سحاو‎ OG gus رنة‎ 

اننی ا سا عنٹھا أسمعها » 

رؤياك هي الطعام والشراب لي . 


۱۹۷ 


| 


النظتام الالسي 


0 ere rene ener 


قد يكوت ات آمنحوتپ الثالث آمن بعحائبستة ولادته 
وروحائیٹہا > لا سيا وانه امر بتسصلا رسما على جدرات المد 
الذي بناه في الاقصر , ومن ا حتمل إن تکرن تلك اطرافة قد 
فصت عليه في سن الطفوئة Late‏ کان ما بزال ولا للعيد » ولا 
شك في أن Tut‏ من الناس ا حبطین به ۸ جرژ على مصارحته 
بزیف الاسطورة . ثم ان معظم الناس کانوا يعتقدون بصحتہا . 
و اذا کان امتحوتب » الى جانب کونه ان Calf‏ قد ادعی متباها 
ail‏ بتصدر من سلالة طويلة من اللوك الادمسن » وكان ككل 
ابن صالح يقدم الاحترام الينوي لك المتوفى الذي كات والده 
الدئيوي ٤‏ فان مثل هذه المتناقضات التافہة لم تكن لت" احدا 
على الاطلای , 


كانت فكرة اللك ~~ الاله فکرة دينية ٤‏ والدن مسألة ايان 
لا مسألة منطق . وام یکن من المسير على مصري ات دومن 
بمحائعية ولادة ملکه » ثم بقداسته » Lath,‏ بألوهيته ٤‏ لم یکن 
ذلك أعسر عليه ها هو على مسيحي في هذا العصر ان يمن 
' بالولادة من العذراء» وبتحسد الکامة ٤‏ وبقيامة penal‏ من ااوت. 


۳۰ 


ومعم ات بطانة الملك کانو! یقالون في تبجبلہ مداعين أنه 
القوي القدير الملم كل شيء ٤‏ قانه كان واضحاً للجمسم با 
قبهم EMU‏ نفسه» أنه ليس فی الحقیقة Me‏ كل شيء ولا قادرا 
على كل شیء . فقد کان عليه ان بختار موظفيه وأعوانه محسث 
يكونون » على حد تبحم ثم ٤‏ « عونا وآذانا » له . وبالرغم 
من أنه کان مقدسا موش » فانه کان محمد من الضرورة اللحوء أل 
الآهة والاستغاثة بهم في اوقات العسر » ورفم الشکر والمد 
eral‏ في اوقات الس . کانت رسومه على جدران العاید قثله 
جنا الى جنپ مع الآهة كنيد" هم » ولکنپا كانت ايضاً تظهره 
معد ومتوسل الیہم . كات حمل العطايا وا حدایا ویسکب 
القرابين للآلحة . وكان ott‏ » بل یخر على وجپہ أمامهم مخشوع. 
كانت حدوده البشرية واضحة . فقد کان ينطلى عليه لتملق 
وا حداع » وكات معرضاً للمرض والموت . ولكن مکذا كانت 
الحال ایض بالنسبة ASS‏ الازليين . قانہم م Gall‏ کانوا معرضين 
لداهنات البشر وخداعہم وغشهم ٤‏ و کات هم اعداء يحب 
حمايتهم منهم بآداء الشعائر الواقبة» کا انهم کانوا اعانا يذوقوت 
المرارة Ay‏ ویعانون کسوف الوت موقت . و كان الناس على 
عل بکل هذا . ولذلك کانوا ينسجون اشسکایات الجريئة الخالية 
من الاحترام عن االواء » tat,‏ أساطير SUSY‏ قصص 
دنموية ساخرة مضحكة » ومع ذلك فقد ظلت قداسة اشکام 
US,‏ جوهريا على J Ute‏ بطراً عليها اي تغمیر . 


۲۰ 


كان يتوقف على الملك » fale‏ لواء معات > نظام الكون 
کا أسس منذ بدم الخليقة . وكات هو الشفیم الوحيد ا سن 
واله‌ترف به وسيط؟ بين الآلمة وشعيه . و کانت مسئولته 
تقتفي التزاما Li‏ » أذ كان ade‏ أن يتصرف باستقامة 
وصدی (صدى و مشر ل (a‏ وعدل . وقد ميز اللاهرت it‏ 
بين الفرعوث الحا م وبين منصبه القدس > وبين اللك کانسان » 
وبين كونه وعاء UM‏ ثم بين اطع البشري المي وبين اللك 
المتوفى الژله . وكانت هذه التفريقات الدقيقة فوق مستوی 
ادراك Le‏ الناس . كان هناك ملوك صاطون وملوك سیثون 
س ذلك كان پدر که كل انسان . وقد نفسس القوم LE‏ يضمروثه 
من ضغينة ضد ظل sly‏ الاهرام ٤‏ مثلا ‏ بنوادر و حکایات ظلت 
سارية متناقلة حتى ایام هيرودرتوس . ولکن العقلية المصرية 
الفطرية غير المنطقية (وھذا واضم لنا) أتاحت لاجمامیں اب 
تتقبلل صفة الاك البشرية وتعتبرہ في الوقت ذاته إهأ . وصحیح 
ان الواسرات كانت عاك ضد (Alb‏ وانهم في بعض VT‏ 
النادرة Lents‏ » بل واغتيلوا » ولکن ذلك لم حدث ابدا ( کا 
أبدى فرانككفورت) نلسحة" لانتفاضة شعسة . 


هنالك أمثئة كثيرة عکن Lao pe‏ عن أن أمتحوتب الثالٹ ٤‏ 
تمعظم اللو > قد Aol‏ ادود الم ية لسلطانه . aa‏ حدد 
منصیه على لوحة اقامبا سو تشه في آاپیٹدوس ٹوجپ شید 


مرفوع الى آمون ترئله جوقة مقدسة : دانت في السماء وانت 


yey 


تفيء على الارض » بينا هو (اي (LUM‏ يارس ملوكيتك على 
الارض » . ولکن مة أدلة آخری على أن امنحوتب قد بلغت 
ره الغطرسة Aaa dbase i‏ که 3 م صا کے fall, ۲ aay!‏ ۱ 
معطي أي دتمل علی أنه کان عم بل AS‏ حار في . Lal‏ أنانيته 
العمياء فتتحلى في كل کامة من أقواله وكل عمل من AMEE‏ . ومع 
إن الفراعنة المصريين» بدون استثناء » لم سكدو! أبدأ عن التغني 
$e‏ هلاتهم وفضائليم ¢ ألا ات أمنحوتب قد بن جيم أسلافه في 
peal‏ والباهاة > وق ما أقام لنفسه من قاثيل » Foss‏ 
وضخامة » فى اشاکل المكرسة للاھٰة . فان الملوك السابقين ل 
دتوقعو! أن قصبح ألوهيتيم مکتملة ناجزة الا بعد المات» وعندئل 
فقط كانت الطقوس والشماتر المستحقة TAS‏ آتوّدی المهم . اما 
أمنحوتب الثالث فقد أقام نظام عبادته وتقديسه وهو بعد على 
الدفی الدی شمدہ لنفسه على الضفة الغربية 3 ية ومع باح 
فی اراب الدی شاه في ٭فیس . وق صاب 3 م یکتف هدر ت 
رمم صوره عقشاوراً مع ٤ IAT‏ ہل أنه يظير فی العمد السمّی 
os,‏ یف cont‏ ذلك ats seal!‏ تذ كاري goal‏ ره Lact}‏ 3 
ولقعب 9 مد 3 مس يلاد النوية 4 Bos‏ الا لد العظم 3 رب 
السماء تا ۔ 


کا دعس الآ اه 3 تعظيم gonial‏ تب لنفسة رت یپوٹ 


Tet 


دعائي nie‏ ُحامة الهو د المتعاظم yh‏ آمروت ۽ صصح ان 
پعض الحكام الذين برزوا shed‏ في المافي کانوا مجدون أنه من 
اضر وري قشم اث بد عو! زور بأہم whens‏ رون من سلالة ملو A‏ 
دتموييت ٤۶‏ أو أت تشددوأ على لسبہم الاهي + غير ان !مدوب 
كات بالفمل متحدارا من سلسلة طويلة من Alt‏ الذين أنزلتہم 
دش في قدرته على السيطرة علیہم ۳ ولعل أصراره على مسألة 
هو لدم السحاثي و عل سد ملک Antal 3 or‏ والتقد نس کان 
تأاکیدآ GLIL,‏ لمعتقده هو بالذات . لقد كان رجلا يعرف كيف 
ستعغل ظر و فه 8 


أذا satel‏ انسان ( کا حدت luau‏ { 3 امنا هذه بانه Slot‏ 
الل الختارة » فان الناس Oy Bu‏ اليه مشعوذ » وق افضسل 
الاستالات » ote‏ غير متثّرت . اما RD‏ آدعی asl‏ ال بالذات > 
فعند داك goles‏ مجنونه . وانه أن الصسب علنا أن نستحلی 
gall!‏ الا على ضوء ما تجمم لدينا من معلومات ٤‏ او على ضوء 
اعاثنا او عدم آلاعان . وما حاولنا أن تکون موضوعيين غير 
متحيزين ٤‏ فانه یکاد یکوٹ من الستحل علنا ان نلع عقلية 
شعب متخلف علا في الزمن وا حخبرة. ورغم أن هناگ معتقدات 
Liss‏ شييبة عمتقدات المصريين القدماء استطاعت الصمود والبقاء 
حتی abl‏ هذه لدی بعض شعوب آسيا وافریقبا ٤‏ فانه بیقی 
عسیر ] علمنا ان تتفهم عقلية المصريين وتدرك جوهرها السحیق؛ 


۲۰ ۵ 


أو ان نتشيلبم متأثرين بعتقدات تختلف كثير! عن ممتقداتنا » 
أو نقف على مدى تقلقل اثر gull‏ في سام وافکارم . ذلك 
أن منحزاتهم العظمة المتطورة في حقول التنظم والادارة > 
ومهارتهم » وطاقتهم الخلاقة البدعة » تضللنا bo gay‏ إلى ا خطل. 
وهکذا » ومم أن الدانتة المصرية موضوع لا یقبل التحليل 
للوجز - بل لا يقبل فی ا حققة eet‏ على الاطلاق .. فان عن 
الواحب إعطاء فكرة ما عن ا عتقدات ال كانت سارية ف 
ib‏ خلال الحديث عن مدينة مختلط Leb‏ ويتشثابك بشدة 
مع معتقدات حکامہا وشعبها واعائهم . 


تلخيصا للموضوع ٤‏ عکن القول إن الطمبيين کانوا كسائر 
Gu pall‏ بتمسكون » تحت ستار الاساطبر ااترا 24 وضروب 
السحر والشعوذة» بثلاثة أسس دينية هي ف آخوهر عامة شامله: 
(عان غامض ولكنه شائم بإله اعظى » هو خالق كل شيء . 
واعان بنظام مقدس اسس مثذ يدم الخليقة » وبأن الملكية هي 
الوسيلة الدنيوية لذلك النظام . راشیر؟ وفوق کل شيء ٤‏ ايعان 
با اة بعد اموت . 


في ارض تسطم علیہا الشس پصورة تكاد لا تتغير» ويبعث 
قمپا الخصب “Glad‏ يكاد یکوت عتم الحدوث كل عام » کان 
من السہل alate Yi‏ بان هناك قوة خلقت کونا لا nats‏ ولا ome‏ 
تغميره » ونظام] شالدا لا يدل ابد الدهر . ومثل هذا العتقد 
مألوف لدی ادیان كثيرة یا فما پمض اعظم الديانات اطلافا . 


۲ 


ورغم أن Gu pall‏ وسدّعو! ذلك المعتقد واطلقوه من النطاق 
الروحي بجحبٹ شمل ا لحقول الزمشة من جہاز مم ونظم اقتصادية» 
الا انه لم یکن (کا اشار جوت ويلسون ) معتقداً یہد للتقدم 
والنجاح » ولا كان یفسم ا جال امام الانسات للتطور والتوافق 
بشکل متواصل مم کون دائم التغير والتبدل في الظاهر » ولو 
انه لا يتغير ولا یقبدل فى الجوهر . ولعل ذلك العتقد قد اراح 
الانسان القدم من مسئولية مصيره » ولکنه ابقاه عبداً لاضه 
التافه الناقص النمو . 

أن الاعتقاد باه pale‏ شامل خالق کل شيء » بسسود في 
الاصل ky‏ حذوره الى ابعد الازمان . ركان lad‏ اشکال 
ومظاهر عديدة ٤‏ 5 ان هناك أماكن عديدة أدعت بای کات 
الوقم الذي بدأت فيه الخليقة . ولکن LE‏ فكرة عن البداية 
احذت تعتمل وتذتشر فى الارض ملد ما قبل التاريخ » وهي 


فكرة تلعب فما الشمس التي تعطي الحياة الدور الرئد‌ي . 


في العہود القايرة المظامة » عندما بدأ الناس یتجمعورں 
ويأتلفون ۶ أقدمت كل موعة أو ded‏ منم على رقم إله خاص 
بها » إله كات Maa‏ عادة فى وات ؛ أو ندتة » أو حجر ؛ أو 
رس » Toby‏ ما كان JO,‏ بالشكل الادمي » حتی كانت 
الازمات الق دخلت اثتاریخ . وكانت السيادة في هذا shall‏ 
للآفمة Old}‏ إلى كانت تعمد لخصيبا و كشة توالدها وحمویتها 
وقوتہا وهوها . وبعض تلك الالٰة البدائشة كانت SEP‏ » أو 


+¥ 


انها باتت تسل الظواهر الطّسعية والکونة» والارض واأهواء» 
والريح والمياء» والاجرام والکوا کپ الساحة ابد جیلة وذهاباً 
في السماء . وكانت أمعاء بعضہا تشير الى عظمة TAY)‏ وروعتها 
أل تفوی الوصفتب > مثل و البعمد » و الحفی » و «الکامل » . 


ومع مرور الزمن تجممت القبائل البدائية وتکاثفت اما سيب 
الفزو أو Gyo‏ صا ہا ا حاصة فی اتحادات متفرقة » وغدت 
مصر تتقسم تدرا الى ما أصيح فييا بعد ولايات او (کیا tale‏ 
الاغريق ) دوبلات اسمتة . وف البداية كانت هذه ألولايات مالك 
صغيرة مستقة » لکل منہا حا کہا و مها » الذي كان إله الغربى 
الاقوى فی الاتحاد . وما إن كل واحدة من القبائل الق كانت 
تولف دولة » تسکت بافیا الخاص dia‏ عبد الجدود » فقد 
اعطيت الالوهبات الاضاقبة مكانا لها في نظام الاله الرئيسي 
كتسييات أو شر یکات له . وهکذ! ققد جرت العادة على امس 
مکلسب له della!‏ عائلة تتالف من زوحة ( أو زوج ) وولد . 

على اثرغم من ان حدود تلك CUAL‏ قد تغيرت خلال ازمنة 
التاریخ » وان الوحدات الاساسية قد ديجمت بعضها بیعض او 
قسمت ؛ فان هوية كثير من الاتحادات LG] sl‏ ۸ تفقد . قشد 
حافظت پعض !مالك على أممائها وألویتها القدعة » الي كانت 
تر شم Ute‏ صور لاد القدامی او رموزم . وظل كثير من 
المصريين غير Cell‏ بعل اللاهوت يحتفظون لإلہہم الاقليمي مکانته 


السامية . ولکن يعض الافكار الدينية ااتحلارۃ من مراكز 


Yea 


! کش (aus‏ وأقوى ساسا * اخذت تتسرب الى البلاد مثذ ما 
قمل التاریخ ٤‏ وغدت يعض الألوهيات التي تجسد قوى وظواهر 
كونية او فکرات معنوية جردة تلاق استراماً وتمحمدآً و اسعن > 
اٹ ل نقل عالميين . 


ومم تعاقب الاسال بدأت تبرز الى pe‏ الوجود اتحادات 
اكير وأقوى متألفة من عدة دول صغيرة ذات وحدة مفنككة 
مرتخية . وقبل بدء التاريخ يقليل » بدا ان هذه الاتحادات 
saad‏ الكبيرة كانت تألف اسان من فريقين غير ملتحمين 
وممتزجين اما ٤‏ الواحد منیا في مصر السفلى والآآخر في مصر 
العلا . پل إن هنالك احتالا في إن یکوت Ol foal‏ قد Lett‏ 
پاکتلاف قصير الامد سحت سکم ملت واحد قبل ان تم توحيدهما 
النہائی . وعها تکن الحال » قاته من المؤ كد ات العمقرية الادارية 
المصرية قد رلدت فى زمن تلك الاتمادات المسكرة . ولس من 
شك 3 أن CHA‏ الزمن سید alias‏ نظام لاري ار يكن مكنا ان 
تحقی ولا وحود تعاون مشترك وأسع النطاق > 5 شود قيام 
تحارة آمنة مپدت الطريق thd‏ متحانسة متشامة فی کل البلاد > 
لا سچا وان التحار کنو! محماون معہم غالبا اقکارا ديتسة 
استطاعت ات تلقى القمول العام ۲ 

كات موضم العسب في كثير من الاحيان » كيف ان مصر 
استطاعت ان تظہر عبر التاريخ عظهر البلد امالك ناصية الحككمة 
يكامل عدجا . وقد فشر تبرعپا حوالي بداية عبد السلالات في 
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مىدان الثنون والپارات » وق القدرة على الح > والنظريات 
اللاموتة » وفوق کل شيء قي السرعة العحسة الق تعامت ہا 
اكليف lal‏ عن تفسهأ ULES‏ » تقول + asl‏ ”فشر هذا كله 
اجالا بانه نشحة ظپور ×اجل جديد » ٤‏ ار على الاقل نتسحه 
الممرقة الي اضدرت ألما من حضارات قدعة سابقة قي ااشری 
الادنی . فان کون قد جاء يعض آلوحي من ألشرق ٤۶‏ قدا 
شيء عو كد ولو انه کان سطح٦اً‏ بوجه عام . اما OFS Ol‏ قد 
“leet!‏ هذا الوحي fam‏ جدید » فبذا آمر مشكوك فيه 
الات , اراقع ان مصر كانت قد نضجت في ترا عديدة نضوجا 
مده؟ قبل ان تدخل التاريخ * وکانت حضارتها بالممنى الکامل 
أصيلة © نابعة من اہناء ارضہا الاصلن 


م عض Cady‏ طويل على قيام اول أأنوك الذين عر فهم hath‏ بخ 
في القطرن وتيت أتفسہم 3 فيس » حتی کنو! قد اعتمدو! 
الاله پتاح الدي وحدوء هناگ على صوره شرية * کشالق الت فة 
والیشر ومؤسس للنظام القدس . ولعل اسطورة الخليقة Si‏ 
نقشت على محارة صلبة في « العبد SU‏ » تبدو من خلال بعص 
الشواهد الداخلية و کانها قد صدعت جرئیا على الاقل في مستہل 
دعصر الاهرام » » رغم ol‏ الکشر من نواحي فکرچا كسك 
تکون عائدة في الاصل إلى ما قبل التاريخ . وینظر عم اللاموت 
المفسي الى بتاح لیس فقط على إنه خالی الآهة والشر و لکن 
على انه Lindl Cast‏ الفطرية الاصلية « تا - تيان » . وهو معطي 


Fir 


اخ اة والوجود الى !توم » الممثير خالق هلنوپولس © dhs‏ 
أوزبريس الماك gt‏ الذي قام من الوت والذي غدا عثل أمل 
المصريين ق oe‏ و الدو ام الاپدي . وعلی الرغم من ol‏ عل 
اللاهوت المقسي مشوش بالاساطیر والثوریات ULE!‏ » فانه 
لا مخاو من الروعة والعظمة . وقي حين أن معظم علوم آللاهوت 
المصرية تفسر الخلق على أنه عمل مادي حسي قام په gilt‏ او 
pile‏ الخلق » فان النظام آلسحل على يد الكينة الممفيسين 
Cg goo‏ من الفکر 3 a bel‏ عل 350 قدرة مقدسه . tye‏ 
يصور الکون على أنه فكرة he‏ بها قلب يتام وأنه ظهر ألى 
الوسمود بناء على كامته » اما ا جاء فی !صل hey‏ ۹ :ادس 
« في البدم كان الكاية» والككلية كان عند الل وكان الکامة الل..۔ 
كل شيء يه کاٹ ... » . 


مع أن بتاح غدا یتمتم بالاحترام والتمجید قي مصر ba pols‏ 
کواسد من WAY‏ العظام » فقد ظل دائما في الدرحة الاولی 
عفیسیا » وش للعاصة القدیة والسلالات التي حکمت هتاك . 
وکات مسجلا فى أماكن اشري ولکن لیس بصفته شالق الکرن 
بصورة رئيسية VE)‏ في blo ol‏ اللاهوتين ربا ) » وانما بصفته 
صانعه . قيو > © تكشف اللاهوت الممقيسي * الدي 
صلع « الاجسام » مہم الاشة دمن كل خشب © ومن کل حیحر ٤‏ 
ومن كل طين » » لكي يتستى هم ات دقطنوا dle‏ الشر . 
وهكذا awed‏ يتاح المثل الاعلى والشفيم للفنانین والصناع . 


جا 


فی الحساأة Lindl‏ المصرية من أثر مفیس » اذ هناك نشأت 
وترعرعت Sale‏ الشمس الى ما لشت إن طغت على للملاد 
بأسرها 8 ورعم ان هل ولس ل تسبق الى التفوق والسيادة من 
بحمث الساسة في العصور الثارضخية » قاتها كانت دائماً قلب 
مصر ااروحي . فقد اعطت من آفتها آم ة لوا عفسی 
و استذبت UT‏ مفيس الى late‏ ومدارها » وأهمت العقائد 
والمذاهب الطشة » وميدت الطر دق امام اخناتون في سربه من 
ال تکرس قرص الشمس اارئي إلا أوحد . وقد ظلت 
هلوبولس » حتی داثرت وطقبا الخراب ٤‏ مکنا مقدسا 
و مستو دصا iF‏ الازمات الغايرة . 


في تلك المدينة التي کلپا الشسب ٤‏ كان آتوم هو الخالق > 
الكل » الذي انبثق منه کل شيء . و کانت تنسب اليه الصلة 
باعل ( اطعران ) الذي کات Oy pall‏ یمتقدون CA‏ متا 
كات الاله نفسه » بو لد نقسه . اما الاسم الذي أعطي للجعران 
شيو نعي وات يأ الى آلوحود » © Cle‏ يصبح و تصیر » » کچ 
حول عبر القروت لس فقط الى تعويذة قادرة على تحديد الحياة 
اید؟» بل أيضا الى مظہر وتحسيد للخالق . ومع ات آتوم لم یلیٹ 
Ra glo‏ حتی غلقه الاله الشمس رع » فان هذا لم ستطع ایب 
Abas‏ . ققد ظل هو « الكل » ورع صائع خلقه . و كأن نور 
كلا الاغهين رع وأتوم — رع ہو الذي يضيء العام . 
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ليس يعرف بالضبط متى تلور الدين الشمسی اهلو geal st‏ 
وغدا Ue‏ لاهوتياً . لقد امتدت جوره ألى ما قبل التاريخ . 
وشو لا شوت نیکس دسا من ول الک تارات والتصيوص ۴ 
الاهرام » بل al‏ اوحی بالاهرام تفسها . ولکنه اصبح سائد] 
3 ہاب السلاله الحاسة ado.‏ شک ملوك ا التحدة القدمام 
أضرحة قخمة لاقامتبي ا خاصة يعد الوت» في حين آنهم م يقيمو! 
للآهة سوى عساکن متواضمة » ولكن ملوك السلالة اشامة > 
الذين کانوا غالبا ما يتسموث باسیاء مختلط bpd‏ اسم رع الذي 
كانوا ید عون بأنيم أبتاؤه » شدواصاکل راثعة > للاله الشمس 
وانتزعوا أراضي شاسعة وجعلوها اوقافاً مده اهياكل . 
وبالاضافة إلى هذه الاراضي » كانت هناك أراض sid danas‏ 
الاضرحة Jal, Ald‏ حاشیتہم وصيانتيا » واراض تم 
الاستنلاه علہہا لاحل lel‏ الاسرة المالكة والوظفین الدين كان 
ty‏ اید عددھم Lay‏ بعد يوم ؛ وألذين iS‏ | دعسوت oy gnats‏ 
مماشرۃ او غير مناشرۃ على «مائدة لالك » AU, ٤‏ فقد كان 
مصير عامة الشعب على استشعار الاراضي وعلى SH‏ 


والعمودية "َ‫ 


فی القاعات الفتوحة حست کانت تقوم ماريب هيا کل 
الشس الق شید چا السلالة الخامسة ٤‏ كانت تقبم أنصاب 
تسوا امرامات مطلية بالذهب تلتقط أشعة الشمس المشرقة. 


FAR 


و کائت هذه الانصاب او له لتقليد سجر «بنین» ق gale‏ لسن 
القائم فوق الہضبة الفطرية » Ob,‏ آلاله رع برسل اليا مع مطلم 
کل فحر شماعاته کتمشل لاعسوبة الق . ومن هذه الاتصاب» 
و بصورة غير مباشر و من الححر المدائی الذي کان بکرم من 
ابعد الازمان» ارتفعت ااسلات العظيمة الق مخت فوق طسة. 


استق يدم ملوك مصر الاقدمون معہم الى عفس © من 
هير ! کونبولیس ف del‏ النمل» الہ شمسا آخر هو الصقر هورس>» 
الذي كانت عيناء ها الشمس والقمر »> و كان جناساه پنتشران 
عبر الفلك . ریا كان هورس في الاصل واحداً من آلبة مصر 
السفلی ٤‏ ولکنه ل ليث أن اصيح في وقت مما Gal‏ للشمس 
الخبسالدة والملك  AYE‏ الجا م . وقد دعا ملوك مصر الاوائل 
انفسهم «هورس » > کا احتفظ القراعنة فيا بعد باسم هورس قي 
ألقابهم الى الابد . لقد اُدخل هورس قي محبط رع ااپلموبو ليسي 
في عبد Ria‏ » ومنذ السلالة الخامسة و حکام المتعاقيون لا 
يمس دون غضاضة في لسمية انفسہم بالشمس ( هورس ) وبايناء 
الشمس ( رع ) . 

في تلك Gad!‏ بالدات يبرز هورس بصفة جدیدۃ على أنه ابن 
أوزيرس» الإله الذي احبه Oy pall‏ وكرموه فى العصور ااتالہة 
اکثر من اي له آخر » لانه كان Pe‏ املہم فی Spall‏ على 
sit‏ الابدية . وكان من المعتقد ان أوزيرس الذي We‏ عتم 
بالاحترام في منطقة الدلتا قد عاش في وقت من الاوقات على 


FAL 


الارض كلك شري . وهتاك امکائة مبيمة في أنه كان ملكا 
او زعم قسلة ف المافى المنسي . وتخلص القصة الى آنه کاس 
ملكا صا حا وحكيما حم مصر بأسرها » معلا شعيه القلاحة 
والزراعة ٤‏ وساننا الشرائم لبدايته » وملقنا ob!‏ احترام الا لبة 
والولاء ہم . ولکنه ل یلیٹ إن أقدم على قتله اخوم ال حاسد 
الحاقد » وست » ( وهو all‏ من مصر العلہا قدم من القفسار 
الغربية البعسدة مشمثلا فى شكل حصوان غير معروف نشيه 
الكلب > وطباعه شرسة فة ) ثم القى atte‏ في التيل . وقد 
Jo!‏ هورس لی عاتقه ان يثأر لوالده ويثيت ade‏ في الخلافة » 
وبعد صراع طويل مم Af‏ الشرر انتثصر عليه وورث عرش 
القطری . 


ان ملحمة هذا الصراع البطولی بين هورس وست » وهي 
مروية هنا مشکل سسىء» تظبر فى bla:‏ عدد من الوثائق الباقمة٤‏ 
ولکنها مخلدة بصورة كاملة في حكاية شعبية عنيفة اللبجة قليلة 
الوقار كنسته باللغة الدارحة للسلالة التاسعة عشرة . ویعتقد 
البعض ان الاسطورة ترمز الى الصراع بين النور والظامة » بين 
الخير والشر > على تحو ما هو شائع في افکار وأساطير کثیر من 
الشموب . ولكن هناك عاماء مماصرن ارين بروت فمپا سعلقة 
تکاد تکون مقسمة من الصراع الطويل على السلطة في pas‏ » 
عندما تغلب الشمال ( عورس ) مؤقتاً على اطدوب ( ست ) آلدي 
عاد في النباية GRE,‏ من اسر هورس وحقق لنفسه الانتصار . 


rie 


ان قصة أوزيريس لا تنتبي عوته . فالملك القٹول کات 
يققرت متف وقت Ke‏ بإله قدم من ALT‏ النبات يقم على 
الار حح 2 بو مرس عنطقة الدلتا . وکا ان الماتات تامو وقوت 
9 تولد من جديد » Ra‏ راوي عن أوزير نس انه مات ودقن 
وقام من الوت . dy‏ قصة قامته تظہر الإهة ايريس » التي 
نت SJE‏ الاصل العرش اللکي على ما بظبر » کزوجته. 
و#ساعدة هورس آخر ولد بعد إلمات ؟ استطاعت إن Mas‏ 
جسد زوجها الذي قطعه ست الفظیح ارب ارب ویعتره فى امكنة 
متباعدة » وتقدمه الى أتوم ‏ رع » اقالی » الذي اعاد tar‏ 
وار کمبه و أحباءه بعد الموت بصورة سحرية . وأعطي الاك 
الذي uel‏ الى اطماة GU.‏ بين ال فة كسا ج على ladle‏ السفیی»» 
وأصبحت ازس التموذج المثالى للزوسية والامومة » کیا اصبح 
هورس ted ofl‏ ؛ تسد لس فقط سق الوك الموروث اما Lal‏ 
الطاعة الينوية على وجه المموم . 


دام نظام عبادة ايريس عبر Shei‏ والعصور متعاظماً مدی 
وحماسة مع اقتراب الضارة القدعة إلى تپایتہا . وف بعض 
الاحیان قثل الرسوم القدية الپحورة الإهة ایزیس واقضة 
بجائپ عرش» وف بعض الاسبان تظهر كامرأة متوجة بالعرش» 
ولکنها تبدو في الغالب وهي تعتمر القرون والقرص اللذين کا 
لباتور ذات الاذنين البقريتين » وهي الإلة الام وإلبة اب 
gil‏ اندجت ہا Qe yl‏ فا بعد . وقد صنعت قاشل لا تحصى 


۳ 


لایزیس وهي تسمل الود القدس بين ذراعيها لتقدم كنذور او 
لتصمد قي مذابم السوت dala‏ . اما إسرارها الغامضة فقد 
كان حتفل ہا وتحمی ذكراها في جسم ا حاء العام الروماني > 
وقد ظهر کہنتہا add‏ الرعوس ف ألسون البعيدة . 

وکیا fab‏ هورس مجسداً قي الاك المي > كذلك غدا اوز ریس 
مث ااملك الماوفى الذي کان یتسد ممه بعد الوت لیشاطرہ 
الخلود . وف المده » کات الفرعون وحده يأمل في ان يتحقق له 
مثل هذا الاتحاد الروساني » ولكن هذا الامتياز لم یلیٹ ایب 
شمل تدرا افراد المائئة الالکة مم غرم من الناس احصطین 
باللك . واتسعت الدائرة رویداً رویدا مم عرور الزمن » we‏ 
اصبح اکثر الناس تواضما بطمحون لات یصیس وا آوزریس 
وبقوموآأ من ألوت لمتعموأ shit‏ أبدية . 


3 اوقات « الفترة التوسطة الاولى » المضطربة » كانت قد 
نشأت فكرة سابقة تتركز فى أن LAT‏ اقب قد تتوقف الى حد 
ما على استقامة الشخص وصلاحه في عال الاساء » ولذلك أصبح 
مُتظدر إلى اوزرس لیس فقط کسام على الاموات بل کقاض 
هم ایضا . وتسظسپس nl Lie ll‏ الاغلاقية التوارثة عن 
المملكة القدیة انه كان فى مصر Lite‏ قاعدة معمنة للاخلای ٤‏ 
ولکن هذه الاغلافة كانت ترتکز في الدرحة الاولی على اللياقة 
والذوق وعلى التمایش السلم في العام وحسن الجوار مع الآخرین, 
Toby‏ ما GUE‏ تعبر عن الفكرة ob‏ الاستقامة قد ترضي الإله . 
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ظلت العلاقة بين الديانة والاخلاق علاقة Lals‏ . وتصور 
بعض chal‏ البردى المدفتية الق Re‏ عليها في طسة من عمد 
الملکة اطدیدة » تصور الانسان المتوفى واقفا امام سحکمة 
العالم السفلی A!‏ حیث يوضم قلبه في الميزان مقابل ريشة هي 
تير عن سحبة WY!‏ معات Gi‏ قثل ای والعدل والصلاح > 
وقوق كل شيء النظام القائم . و ألواس البردى هذه غالبا ما تحتوی 
على ما هو معروف للعاماء المعاصرين ب « الاعتراف السلی » الذي 
يدعي فيه الشخص التوفى بأنه لم يقترف أية be‏ من قائمة طويلة 
متككررة من الخطايا . وتشمل هذه القائمة معظم Lust!‏ الدائمة 
الي حرمتها bles!‏ العشر > کا تشمل bike‏ عديدة اشری لم 
تذ کر بوضوح في ذلك النظام الدائم للسلوك الحسن . فافتہم امام 
صکمة اوزيريس pale‏ مثلا بأنه لم يقدم على فمل اللواط ٤‏ وم 
يتلاعب ويزوار في دقع الضرالب » ول يأخد اکثر من حصته 
المادلة من هباه الري > dy‏ يقصر في اداء الاحترام من & اعلی منه 
مرتبة ولا في الولاء والاخلاص اللكه > ولم بہمل واجپ مراعاة 
طقوس AB‏ . حتى هنا ادن » لم تكن الفكرة الدينية lim‏ 
هي السائدة . ویثلقی المتوفى الساعدة عن طريق السحر > في 
هذه الحا كمة by‏ سواها من المحاكات الى يتعرض فا في الطريق 
الى النعيم . وشات الابالسة والشياطين البشمة الق Gad‏ به طوال 
الطريق » فان a‏ الازاسن ایض بنخدعون بالتعاويذ وینطق 
علیہم السحر . فالاعتداف السلبي يمد ذاته تمويذة او ضرب 
سحر ي | AS‏ منه اعتراف صادر عن شخص نادم . وهناك قصل 
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من « كتاب الاموات » له فمالية كبيرة اذ هو رق قلپ الانسان 
وسلط عليه السكوت لثلا شید القلب ضد صاحية وهو على 
كرسي الدينونة . 

iis‏ ار عم من أن الاعشارات الديشة الاساسية ٤‏ 5 حددت 
في مستہل هذا الفصل » کانت مقبولة على وجه العموم 
في سائر احاء مصر ٤‏ فان البلاد لم تعرف ابد Gho‏ و احسدة 
موحدة . لقد بقي الاعان مائعا وام يلبلور ابداً في عذهب 
معان . والسلالات المتعاقية رفست هذا الاله أو داد إلى می 
المراتب على انه الشفيم السلالي » ولکنه لم يكن عنالك ملك 
واحد سعی لات شرض آلنته بالقوة على (اشمب بصورة عامة . 
لقد عاشت النظريات اللاهوقية ا لختلفة شا إلى جنب دور 
منافسة او نزاع » cub,‏ تقبادل الآراء والافکار محرية » 5 
تتبادل VE‏ والطقوس والشمائر . لم تشم a)‏ خسلافات أو 
le jhe‏ بين اللاهوتین اشفتلفن » ولا إية حروب دموية بین 
الطوائف » ولا إية ردات او حاولات هداية » ولا أي تعصب في 
ای وقت من الاوقات » باستثناء تلك Gall‏ القصيرة الق حاول 
اخناتون خلاها أن يفرض اصلاح) Liss‏ كانت ا لحاحة ماسة الدء 
والفترة التق أعقمت او ad‏ الفاشلة مباشرة . 


دستوره فى سباق ye‏ السلا الماهنة punts‏ و > قد استمار من 
لاهوشات مفیس و gt gala‏ لس وافتس عنپا ( وهي الي عر ضا 
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Lb‏ ساق دشکل سطءحی و هدس سور دون O!‏ ندوه بدعقد اا 
التدريسية او مقازپا السياسية ) کا اقتدس من فلسفات لاهوتية 
مراکز اقل شاا inf)‏ . نقول slated‏ واقتدس وجم > ولكنه 
م ‘Lina’‏ شيئا جدیداً على الاطلاق . فک قال ارما 
الشبير منذ مثة عام » ان بلسّة المصريين كانت في انهم 
لا بستطیعون أن ينسوا Tad‏ . وكان احد ال حکاء القدامی قد 
حعل من هذه AA‏ نعمة أذ قال «کل US‏ (هن أقوال 
ادود ) "حيط و تنتتاقل إلى الايد ف هذه البلاد » دون أن 
تتلائى او تضمحل » س وهو ل يقل الا الصواب . فالواقم أن 
قلاا من أاعتقدات المتضارية الى نات شلال طفولة ذلك 
الشعب قد اهملت اما ٠‏ وقلیل Call‏ من الآلمة طر ها 
ألنسان . بل لقد اسف UT‏ جده من وقت لاخر ألى fe gf‏ 
أل مد الي کات افرآدها باز جوت وبتادلون الخصائص والصفات 
والپام والراتب بشکل ts‏ بثیر اليرة والبلبلة > حيرة وقم فیہا 
اللاهوتيون Oy pall‏ الذن او لو | في بعض lull!‏ استخلاص 
بعض التنظى من الفوضی ففشلوا قشلا ملحوظا ٤‏ ويليلة بالنسية 
للعداء ااعاصرین الدين Ce Slt‏ استخراج يعض المعنى من 
النصوص الديئية آي جسم معظمہا ملل القدم من plas‏ 
متفرقة كانت هي نفسها في الغالب سحيقة القدم مبيمة الفہم 
Lot)‏ فہمت على الاطلاق ) على الكتبة الین استخدموها 
ولسخشوها . 

من السپل علینا إن تفہم fell‏ لم نستطم الديانة الصرية » وهي 


+ 


التي عاشت وظلت قید البقاء AST‏ من ثلاثة آلاف عام » ان 
تصمع قوة روحية شاملة ابدأ » ولا أن تثمر فلسفة حياتية ملاعة 
متينة . الا أنه كان هتاك بعض المصريين الذين استطاعوا ان 
بستشفتوا GA‏ سمو“ عبر ذلك الحشد ا ائل من AA‏ 
والطقوس المتحمدة > وا حاولة LIL‏ لاستحلاء القدر عن طريق 
ضر وب السحر والشعوذة . ند عبد IU‏ القدعة Rall‏ > 
استطاع نفر من الرجال تككوين فکرة عاق في کتاہام » لا عن 
اي له او آلمة بالجلة » lity‏ عن « الاله » الواحد بالعنی ا جرد > 
وعن dele‏ الانسان ألى العيش بسلام في هذا العالم عن طریق 
هذا الاله الواسد . و لست نوا OLA]‏ ومقاصده هي cB‏ 
تتحقق وتم > وأنما مشيكة الله وتدييره » ( الافسان بسمی والل 
بدير ) » هکذا كتب بتحوتب . وبقول أختوي لولده : « الله 
بعرف من الدي يعمل لاحل . أله معرف كل السات بأسمه » . 
کشر من مثل هذه العبارات الق ستبی بعضهپا حکمة المد 
انقدم في الكتاب القدس © تخل العقلية الدنموية المتححرة في 
الادب الخلقی الصري : « الله يطلب منك احارام الوضماء أ كار 
من تمحيل الکبراء ء و « الله بيفض SS‏ الذي ينطق بالباطل 
والكذب » » و « السعند هو ألدي تسیر في طريق الله ۾ . ات 
دك التوفيق اسر بين المذاهب المتناقضة الدي مارسه 
الصرو تن > هو محمد ذاته إدراك للاله الشامل - نزوع الى جعل 
الكثرة » مظاهی تکشف عن الواحد , و اطققة أنه الرغم من 
بعض الاختلافات الموضعة في الصفات والہام ٤‏ فا جموع 
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الا لبة Che wal!‏ كانم | بلعو ن نہجأاً قوي التشایه ویكکشفوث عن 
قردية وأو atom‏ 2 الجوهر . 


تکشفت قصة الى في طبة عل النحو الذي تکشفت فيه 
في اي cont ok‏ ولکن مع تغمير فقط ف المكان وق اشخاص 
القصة . فآمون أصبح هنا GILT‏ » وطیبة موقم الرضية الاصلية. 
ويعتقد البعض ان آمون کات في الاصل واسدا من آلپة 
هر مونو لافس + وهي المدينة التي كانت على ما دو منافسة 
gt te!‏ لس فى وقت من الاوقات . قفي هرمو ولیس کان آمون» 
و الو حد iit!‏ 6 » إله الو الدي مل أو بات ٹل النسمة الي 
سی جسم الكائنات LEP‏ . غير أن کشر ا من آلعماء بعتقدروت 
على كل حال بان آمون Gah‏ کات إلا محلا مجہول الاصل 
ولو انه حمل Gi, ٤ Gita Gol‏ انتحسسل يعض صفات لاله 
الہرموبولیسی کا اذ ایض صفات رمي » © وهو من آلیة 
الخصب في 5وبتوس القريبة . وعلاقة آمون بين لا جال للحدل 
فہا > فہو کشر LT‏ داعي « مين - آمون » ل و اشله ورسومه 
البکرة المروفة تظهره على شكل ساره ء الاله الذي Se‏ 
اطصت . 

كان آمون » على كل حال > لپا متلوناً متغيراً » اد 
Yeu‏ عديدة. فقد Ghat ope‏ شکل اش خروف > Ghai‏ 
بشکل إوزة . Laks‏ كان بظبر نفسه في الأظهر الذي رجح 
انه كان الصفة الاصلية الي يتصف ا » اي Gland‏ فطريا یمیش 
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في دحيم ٤‏ وهي « اقدس موضم لامون » [مديلة gle‏ حألیا) > 
في كيف مخيف . ولکن آمون کات بصورۃ عامة يتخذ الشکل 
البشري » مترجا كلك » وناجه يتسلى تارة بالريشتين التوأمين 
الاتين کانتا من خصائص مين ٤‏ وتارة لخری بقرني اروف > 
ریز ا خصب > وطوراً بقرص الشمس والافعى الخاصين برع > 
و اسان بالصفات الثلاث معا . 


لم یکن آمون معبوعاً في وادي الثبل فحسب » بل كانت 
له محاريب Lal‏ في بلاد التوية وف الشرق . ذلك ات اشعاعه 
كان بصل أل ale‏ اطراف الارض . وعل الرغم من أت ثروته 
ونفوذه قد تضاءلا في بلاده بالنباية » فان النسبان لم بطوه Hab‏ 
اما في البلدات الآسوية التايمة والوالمة » فقد زالت عیادته مع 
زوال سلطان مصر» في سین أت ely!‏ -. هأتور والطفل هورس 
قد عاشا في تخل الشعوب هناك زمنا أطول من اي dl‏ مصري 
شر . غير انه بعد أنقضاء قرون عديدة على زوال الامبر اطوریة» 
وقد أصمسيحت مصر كما ملوك غریء » واستحال muna‏ 
الكرنك اطلالاً شرية » ظلت Sole‏ آمون ممززة بقوة لدى 
الوك الصغار نصف التوحشين ف بلاد النوبة . 

سيق وأشرة في هذا الکتاب إلى بزوغ آعوت في عبد السلالة 
الحادية عشرة ٤‏ ثم الى ارتفاعه اشرتمة الساسة فی عبد السلالة 
Alt‏ عشرة . وق che‏ آن بعض سكام المملكة الوسيطة رقعوا 
شمار « آموت هو الاول والاسی » ف الاسيام الق اٹنذویھا » 
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فاتهم رغ ذلك لم محضوه الا قدراً ضلا من ولامم واشلاصيم . 
اما بالقسبة لو السلالة الثامنة عشمرة » فقد كان فى الحق هو 
الاول goo ll,‏ ۱ كان هو الذي لت دعاتم. السلالة 4 ووھتب 
النصر الو كبا » وجلپ الرشاء وألرفاهية على البلاد . لم تکن 
الاعتيارات السياسية وحدها سيب اقدام الاوك على بناء أشياكل 
له » ووقف الار اضي والعسد والثروات والفاع من أجل احاقظة 
Lede‏ » بل لقد کانوا یؤمنون يه Lae‏ . و کانوا ناموك من وراء 
اغداق الثرو ات عله أن بضمتوا استمرار مساندته و مماشدته 
ليم و لشعبهم . واقدامہم على dam‏ ملك الآللمٰة ء ووضع سم 
uy!‏ ومعايدهم و کہانہم تحت سلطنه واشرافه » لم یکن فقط 
من اجل تدعم سفطتہم وأسحكام فدضتبهم على مصر . شم أن من 
المکن القول OL‏ کات لدم © شعورياً او لاشعورياً > مقصد 
باطنی أو باعث خفي > فان افققة Tubs‏ هي انبم کانوا دژمنون 
به بالفعل ٤‏ هم ورعایاهم . 


عرف الطيديوت الشي» القلسل او انبم لم يعرقو! شیثا الستة 
من تاریخ دیانتہم العامضة > التي حاول العاماء العاصررن تقصی 
آبرها . فقد تقسلو! الا أية المتعددين ٤‏ والمعتقدات الديئية 
الشوشة الي حدرت اليم » باعان مطلی لا رقی اليه اش , 
کات Lak‏ ان يستقدوا (اذا فکرو! فى ذلك على الاطلاق) ob‏ 
آموت القاهر الكل قد استوعب الاله القدم رع . وطبعي ایض 
أن بعبدوا آمون س رع ٤‏ ویستمروا في تقدیسی I‏ > کل 
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على حدة او في امتزاجات اخری . ول يكن هناك Ul‏ غراية 
الوثاً سریا مم آمون ورع » او إن تنجذب LAT‏ اخری 
كبر وأصقر الى بلاط ملك الآ لهة فى الکرنك . 


احتفظت تلك الآشضسة Vhs,‏ الخاصة رغم انها خضعت 
للإله الاعظم . واصبح كثير من هذه AND‏ ما یکن تسميتها 
بال" a‏ ذات الاختصاص . وكل واحد منہم بتلقی الالتاسات في 
ميدات اختصاصه . فقد اسلفنا ای موتتو الدي قاد اسلاف 
السلالة الحادية عشرة RU‏ الى النصر ‏ ظل مستفظا باعتماره 
السامي کاله امعاره Ga dl‏ , وكات اسانا » مونتو س رع » 
بشاطر امون شرف القشه والتمثل بإله الشمس . ومع ان مقره 
الرئيسي كان في بلدة أرمنت احاورة » عاعمة الولاية الطملمة 
قل ان lau‏ المدينة» فقد کان له ابضاً Sate ol pt‏ في مد مود 
بضاحية طنبة» کا شد له امتحوتب الثالث مكلا فائق الروعة 
داخل عبط الكرتك . 

اما خدوم » الإله الخالق الذي کات على شكل خروف > 
وار اف آلقدس الدي حمل آشئس الشري وصاغه عل دولارہ 
الد و ار » ققد رمم على جدران dana‏ الاقصر وهو يقوم frat‏ 
امتحوتب الثالث hall‏ . ومن ا حتمل أن يكون قد اسضره 
الى Gb‏ اواثك المغامرون الاشداء الذين عاشوا في هدينة Beil‏ 
(ألفنتين) على a add‏ المعبدة » والذين قدموا Let at‏ خدمات 


ت ۷ ۵ ۲ ۲ 


Like‏ كقادة السملات لصح ر أوية و کرواد ومحارة halite‏ وقد 
أدمي الإله خروف يسيد طببة تحت اسم ختوم س آمون . 


کان من الطسعي فی مهديس معظم سا کشا من LOKI‏ 
والکپان کمدینة طبة » ان يكوت تورث موضم الاحترام 
والتسصل . فقد کان وعظيما في السحر » » وخترع اللغة 
والکتابة > وقماً على کل الملوم . کات لسان پتاح colli‏ نطق 
فاوحد الکون » ولکنه كان ارضا Giles‏ بصنته اشاصة » على 
شکل طبر داو منسل » الذي كان معتقداً انه وَضَم على 
الهضبة الفطر ية في مدينته هر موبوئیس السضة الكونية الئی خلقت 
منہا الشمس . ومن gee hl‏ انه ق وقت Five‏ من حماتھ العملة 
الطويلة اصبح الاله القمر » او و رع الذي بسطم في الیل » . 
وبصفته هذه » غالبا ما كان يتمثل فى شکل قرد ذي راس 
کلب» او في شکل اسان متوج بقمر. ولا كان التقوم المصري 
الاول ka‏ قربا » فان تورث كان شحظی بالتکرم والتوقير 
کحاسب للزمن > و ققرر GH aad)‏ يحم فمپا a kody + AMM‏ 
لأعمار الئاس . و کات شقسم LY‏ الذين کانوا مخلطون السحر 
في عقاقيرم » کا انه کان شفسم الكتية . و کشر من الکاتب 
السة کات يتصدرها رسم قسرد > کا ان کثبر؟ من الكتية 
صواروا انفسہم متعبدين مخشوع امام الإله اما في شكل Jib‏ 
او في شكل وات . وکات تون » بصفته كاتب الا لية » هو 
الذي حمل الميزان ساعة الدينونة ومحامة الاموات . 
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وبالرغم من انه ل يكن لأوزيريس اي عراب في طیبة في 
عبد المملكة Shad]‏ بت كان آمون صاحب الصولة ایضا على 
مدینة الاموات » الا ان ملك الاموات آوزبرس كان مم ذلك 
Ale‏ الوجود فى الطقوس والشعائر الجنائزية لدى ا لو و الافراد 
على السواء . وكانت الام المقدسة ایژنس والطفل دورس bares‏ 
احترام الكبار والصغار . ريا إن كل ملك هو د هورس حي » > 
قد كان الاله على de‏ وثيقة بنظام عبادة ASI‏ . ويصفته 
المنتقم ad‏ أوزيريس وخلفا له » فانه لم يكن فقط التموذج 
المثالي للاحترام والطاعة الینودین » بل کات ایضا مجسد الق 
اللکی في اطخلافة ووراثة العرش . ولقد إزداد هورس GU‏ 
وأهمية مع تزاید نفوذ نظام العبادة الشمسية املبوبولسي ٤‏ اذ 
انه كان uses‏ في هذا النظام على انه رع -- مرغت » اي الشمس 


علد شمر ويا , 


خلال Ladd‏ الاخيرة من عہد السلالة الثاملة عشمرة . كان ARM‏ 
احیاناً بدعرن آنفسیم پاس‌ي هورس وست معا » وذلك كدليل 
عل سکیم لكلا القطرین» کا كان برد فى الاساطير ذ کر ذلك الاله 
المشاغب على أنه برّر نفسه وحظي بالتزكية حيايته للاله الشمس 
من اشحیات dae gall‏ الى كات یشنہا عليه الثميان آلفترس ابر فیس . 
و لکن عبادة ست باتت مقتصرة OW‏ على منطقة الدلتا . قبناك» 
على ما یذ کر old ٤‏ اكسوس »© ومم ان هذا الامر لم یکن 


۲۳۷ 


من ثأته أن يضيف الكثير الى رصمده لدى الطبييين » قانه لم 
يصيم موضع الکراهية والبغض باعتباره Me‏ للشر الا قبیل 
نباية المید الفرعوني . وبعد ار #لى الرمسیسون عن طممة 
و استمدلوها بعاصية لهم في منطقة الدئتا > اقدمو! على تش ست 
کله سلالی مم ٤‏ بالرغم من انهم IA‏ پنذرون ولاءم 


عرفت طيبة کثبر ]من WY‏ باس هاتور . فالواقع ان هاتور 
تظہر في اشکال وآلوان كشرة متعددة teat‏ يبدو اسما اسان 
و كأنه عاد لا ثل ATT‏ من جرد pale pend‏ لکلمة « إفة » . 
وقد تناقل الناس الاسطورة الق تروي كدف ان هاتور آرسلت 
کمن الال رع دس انس البشري الدي عدت ogy pt‏ وا امد 
Lal‏ لدی AY!‏ الشمس . وق وسط المذمحة ندم رع على غضيه 
ole y‏ عن سخطه ) asi,‏ لم بستطع ان يكيم جاح الإلهة العائئة 
دماراً وخراباً الا بعد ان أسكرها بجعة حمراء الاون ead‏ الها 
Lage‏ عن الدم . غير إن معظم الطسین نظرو! الى هاتور على 
كل حال IS‏ لطيفة لاحب والمرح والموسيقى - EY‏ بلدة 
دندرة القريبة» وكات الاستفال بعمدها یتم وسط الغناء والرقص 
والثمل في شوارع طسة dy‏ ساثر ا حاء مصر . وكانت هاتور 
تتمثل dole‏ في شكل إعرأة برأس بقرة او برأس بشري له اذا 
بقرة وقرناها ‏ وهي قد جعت فى شخصبا ولا ریپ عدداً من 
الابقار المقدسة الق كانت “تعيد في اماکن متفرقة ملد أبعد 


TTA 


الازمان . وهنالك عراب في مدینة الاموات بالقرب من دير 
البحري ( ربا في موقع "قدستثه Up‏ بقرة سابقة طواها 
الذسان ) تظور فيه هاتور وهي تخي الحا غم » «افورس 
الحي » » ویصفتہا حارسة مدننة الاموات وسفیعتما » تشمل هو 
وشعمه ایشا ورعايتها فی الات کا في الحياة . وقد ظهرت في 
القبور الطببية احباناً کرؤح شجرية » «فة الميز» >٤‏ لتصب 
من مقاعہا المورى آثاء col‏ بمطي الحاة للاموات . ١, Tact,‏ 
هنالك رسوم تمان pont‏ هاتورات كحنيات بشرفن على ولادة 
طفل مصری © ويغدفن تشه ادا واشات الق قررها له 
القدر . ۱ 


Sighs os‏ طمية وسعبهم بوزصون هبأتهم fads;‏ على ليم 
هوّلاء الآغة وعلى كثيرين قيرهم . حٹی ان الآلحة الغرباء کانوا 
بلقون الترحدب وحسن الضياقة . وكان هذا متوقعاً في عصر 
عالمي کعصر المملكة الجديدة » والتمرف الى افکار, ومشنل, 
lle‏ اوسع عکن أن يكوتن قد ساعد في غلمان الثورة الدينية 
التي كانت قد بدأت تختمر في عبد أمنحوتب الثالث . الا ان 
الاجانب ظلوا حتى في ایامه » رغم اختلاطهم وتا لفهم مع 
کاو | teas‏ وب رمالا 8 

قل" ما كان og pall‏ رجلا مغامر؟ . قان أسفارهم الى الملاد 
الاخرى کانوا دقوموت برا Sole‏ وف وتردد . والاقامة Bll‏ 
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في بلاد غريبة كانت بالنسية المهم نوعا من اللفي » آما أن وتوا 
ویدفتوا متاك > قذ لك آفحم مصير . ولکنهم داخل بلادهم > 
کانوا رحالین لا ہدأوت ولا تتعبہم الاسفار . کان الرجال 
الذين علکوت او بدرون GLEE‏ في امکنة متياعدة يسافرون 
مکشة ف رحلات بہصدھ فد مصا ہم af‏ مصا ام اللك أو 
اللاك الاقطاعي . وكات كيار الموظفين وصنارهم في Stl‏ 
الحكومي الشديد الر كزية يقوموت حولات متكررة للاشراف 
على Shel‏ الساطات الحلية أو يتنقلون هنا وهتاك في ميات 
ملکة . وكانت WIL‏ المالكة تفتقل من قصر الى قصر تسا 
ol, sill‏ والاهمواءاو لتتضثر الفصول > ترافقہا سحاشهة 
ضخمة . وقوى كل ثيء » کان يذهب الى الج کل من استطاع 
الى EUS‏ سيبلا + 


كانت الاماكن القدسة كثيرة مث يتاح العذر للطببيين S‏ 
يقومو! برحلات بشتر کون فما بالاستفالات والاعماد الديشة 
التمددة gil‏ يتوقر قمپا الطعام والشراب واساب اللپو . وكان 
من بين الامکنة الرئيسية للحج » بلدة أبيدوس حیث کاب 
أوزبريس مدفون) ۱ وعلى الرغم من ان TAS fous‏ من الاحرام 
والقامات » وبینپا واحد في ممفس > قد ادعت بان حسے الالد» 
او Tee‏ مثه على الاقل موجود فما قان أبمدوس ظلت ا ححة 
الرئيسية يينها » وربا آقدمپا . ولعل من الطبيعي ان يمتقد 
doy pal‏ بأن أوزيرس الذي عثل اللك المتوق » انما رقد فی 
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المقبرة التي دفن فسا اوائل حکام مصر الموحدة . وفي مدینة 
الاموات يأبيدوس » Gas‏ ملك الاموات على زمام الامور 
كخالق فوق alae‏ الفطرية الخاصة + تحيط به حاشية من 
الآهة الکلاب . ذلك انه استوعب إلہا س OF‏ علا هو 
و خنتامنتی » الذي كان قف سقه الى gents OBA‏ 8 سید 
الغرب ) أي ااقرة ) oe‏ ثم اجتذب الى دائرته الاله ٭ وابواوت٤‏ 
وهو كلب حراسة قدي من أسبوط * بالاضافة الى الاله الثعلب 
انوبيس الذي ساء من مدینة الدلتا » قرب بوزيريس > اللي 
gdh ged] latin‏ © ومديلة الكلاب » © لبصح شقسم | Cie‏ 
تروصب Gud‏ على القار في جيم اغماء البلاد . 


لما کات ماود el al par‏ واكام الذين جاؤوامن Pring‏ 
يدفنوت في مفیس > فانهم کالنوا بجہزون انفسهم بقوارب ذبلية 
لستخدموها في رحلات ومممة الى ابیدوس ٤‏ کا شیدوا انصاباً 
ومزارات بالقرب من pe pd‏ إلاله الذي كنو! بتوقعوك اب 
بتحدوا معه بعد الوت . غير ان الدافن والنصب الق أقدمت في 
تلك البقعة القدسة لم تلبث ان تعرضت النہب والدمار خلال 
الازمنة الضطربة الق عقمت ale‏ المملكة القدعة > وخاصة اثناء 
الصراع zal‏ الذي نشب بين اله رقلءوبرايين والطیببین من أجل 
الارض ااقدسة . وم dads‏ ملوك السلالة doth)‏ عشرة شیثا 
يذكر فى سسل استصلاح القبرة واعادجا الى سایق عيدها > 
ولکن فراعنة السلالة الثانية عشرة اخذوا على عاتقهم أعر 
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إحماغ!» وكان في اثناء عہدم ان جری لاول عرة تقدم ا سرسرة 
الماطفية ذات اللقات المسلسلة من اسطورة أوزيريس » Bhs‏ 
إليذار من !ری السوداء : 


کاٹ من حق اسدوس في عبد المملكة ا دیدۃ OF‏ تدعي 
لنفسها لقب « هليوبوليس الثانیة » ( وهو بالمناسية لقب شار کت 
فيه four‏ من الاماكن الاخری ومٹہا طبة ) » ذلك انها کسفت 
ھلیوبولیس التي في الشمال كلا كمكان للحج . وقي مستبل تلك 
الفترع ٤‏ كان يشار الى Lande Lal,‏ في مدينة الاعوات على انا 
قير الاله . الا أنه فی عبد امدحوقب الثالث » وقيه جری ما 
عكن أت کرت اول عشات التنسب الاثرية التي سحلبا التاريخ» 
تمت الکشف عن قير الاك دحر » احد حکام السلالة الاولى > 
وجری تعریفه پالقبر القدس. وأقدم ملوك السلالة الثامنة عشرة» 
من الايام العصببة الاولى لارتقامم سدة المج > على تشرد 
مداقن ومزارات ‏ حم في القبرة القدسة . فااصریون Cane‏ > 
ابتداء من عبد السلالة TSU‏ عشرة > کانو! بطمحوت أن يُدقنوا 
في جوار ضریح آوزرس . ومع مرور الزمن » اد يتزايد 
عدد الذین کانو! بضعوت الترتیبات لدفتہم في أييدوس > أو 
يموت لانفسپم مدافن صورية أو لوحات تذ كارية لتدفن QSL‏ 
عنيم هنال . و کثبرون نقشوا على جدران مدافنیم في طبية 
وغيرها رسوماً عن الرحلة الى أبيدوس كبديل سحري عن 


rey 


الححة الاخيرة الي کانوا GEL‏ ان تفتہي بهم ألى مشاركة الاله 
في الخلود » ومشاطرته امدابا التي تقدم اليه كي ييقي علن الاه 
الاپدية ویدھپا . 

اما ما هو بالضبط الشکل الذي ستتخذه تلك AMIS GLAS‏ 
كاري ایرآ ba‏ . کان لفصرین آراء ووحیات نظر مختلفة 
متضاربة حول اموضوع > ورٹوھاعن ماضیہم الطويل . فالره 
کات یکن اث يصبس رع gal ell‏ في مر کبه متسولاً عبر السماوات 
في النہار ومثير! ظفة العا السفلی في الليل . وفی الوقت ذاته 
كان کن ات یصبح الرء أوزيريس او واحدآ من رعایاه . وقد 
يكون مكنا كذلك أن پلتحق بمحرة LL‏ كتحمة فی السماء . 
ولکنه كان من الممكن حدا » بعد کل هذا» OT‏ دستمر الانسان 
في العيش داغل قبره > متمتماً باطایپ هذه الدنیا التي زود 
بها هناك > وان مخرج من قبره دشکل او بآخر من الاشكال » 
لدستذشق الهواء وعتم النظر بأرض مصر ا مل . و كان معظم 
المصريين مسلون الى الاخذ ,هذه النظرية الاشترة ۶ ذظرية الوجود 
المستمر دإغل de pol)‏ . 

> رجل طبي من اهل المملكة الجديدة » يدعى آني‎ del 
ممه في رحلته إلى العال انجہول نسخة من كتاب الاموات مزینة‎ 
پمال الروعة . وتظبر في هذه اللسخة رسوم لا نی مم زوجته‎ 
الاغرة » وحصدان‎ Laas بعملان سعادة فی ا حقول الما رکه‎ Lay 
ستة أقدام » رطول سنابلہ‎ dil يبلغ طول ساق‎ Line قحا‎ 
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السمينة الممتلئة بالذات Ley gy pte‏ . ولا كان GT‏ وزوجته 
من طبقة نم ates‏ العمل والکدح 6 ots‏ هذا الشید الصور ERS‏ 
جرد وهم جميل . ولا ريب فى أن الزوجين كانا قد تزودا يعدد لا 
باس به من SH‏ الموميائية التي تشبهها لتحل محلہا بصورة 
سحرية فيا اذا دعبا الى الاهتام iil,‏ الري او طراثة الارض في 


الأيدية ۲ 


وقي الكتاب ذاته سال GT‏ الاله آتوم بلهفة أن مخبره عن 
« الارض الصامتة » التي dem gts‏ الها > tuned‏ آتوم د انها أرض 
لا مام فا > ولا هوام . کسقه 6 عسقة - مظلة > مظلاٌا — 
غير Bo phe‏ ۴ تابر شاو كھ ۽ ۔ وا شخب الجنسي لا عاراس هناك. 
و لگ تعطى GLS‏ آخر منغار الشکل Lb ye‏ عن الام وألیو اه 
رواب » GOL,‏ النفس والقلب بدلا عن ابن واطمة » . 
ورعا تون هه انعم السامعة اسك بت معظم المصر دان 
الواقسین » وعلى الارسم لني پالذات > بدیلا Gib‏ حقيراً عن 
المماهج الارضية , فاشل الکثبرن من معاصري نی لا تتلہف 
الى مثل هذه العنطة والسعادة » بل تحمل CR‏ الى plan YI‏ 
yay J‏ | اصحاہا بعد olla old!‏ » والنسمة العلملة » والقو! که 
السنوات 4 . نزعة مادية رما » ولکن من ذأ الذي اعطی ات 
یفہم الابدية ؟ 
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بالارواح والاشیام > Tot‏ ھا اُظہرو! فرعا من الامرات ٤‏ إلا 
انہم کانو! يخافون الوت با حمل من الفناء للنفس . فالنفس 
كانت Cet‏ مر كمأ متعدد الاحراء بکاد لا یکن تصوره منقفصلا 
عن الجسد . وبا ان الجسد يصبم Cee‏ جره مكل في المات > 
فقد كات Ob warty‏ حباته تتوقف على قوة سحرية حموية 
تصدر عن الاله الذي أطلقيا ساعة الخلق لتيب الحياة الى جيم 
الاشاء » Lim‏ وغير Le‏ . هذه ألقوة » وتدعى « كا » كانت 
عالمة شامة لا تعرف الفتاء » ولکنہا کان حب أن كوت لہا 
مکار تقم شه . فک انپا كانت تسكن فی صور الا اہ 
معابدھم > كذلك كانت تقطن فى البما كل الشرية الفانمة . 
ومن هنأ كانت Gu pall Les‏ الماحة فى اشافظة على الجسد » 
والطقوس السحرية التي كانت ققام فوق المرمياءات قبل الدفن 
لكي تسد الیہا القوة المعطية لاحباۃ التي هسرتها عند الوت . 
وكانت «کا» تشارك مسکنہا المادي مم دبأ » » وهي روح 
دنبویة leg‏ ما » كأنت تستطسم الانطلاق من ال سد اخي في 
الاحلام والرژی » ومن الموساءات » لتزور هآوي BUST‏ من 
dade‏ . کانت che‏ تصور Sate‏ على شکل fills‏ دی رأس 
شری . ik‏ مظبر آشر من مظامر النفس هو (eels‏ و کان 
يترك ا ٣سد‏ فقط عند الوت لبصيمم روسا بقير جسد وبشکل 
تغر» فلا يقطن في المومياء او في الضريح واغا قي مكان ميارك في 
للانپاية الغامضة » كمال ذلك المكان الذي صوره آتوم mV‏ 
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لا iis‏ آدار کہت على نفس منوال الذي در aud ec‏ الخال 


ولا كانت slat‏ الابدية غير مفپومة لدی المصريين الا 
سپ pd‏ و صل ives‏ الدنوية وأعثباراتها » فان استمرار القاه 
والوجود بدا مستحيلا بدون غذاء برعي كالذي يتطليه الاحياء. 
« تخب کا التي لك ؟ » کان يقول الضموف في AYN‏ ا نائزیة 
و هم برقموت کووسپم © مرددن دوخب کا التي للك ؟ ۽ وهم 
يتناولوت الاطعمة SUR‏ للاموات . ستی ان ANS‏ كانتت 
تتطلب الطمام والشراب لكي تعيش ٤‏ و کالشم تام كانت 
تشتبي وسائل اللپو والزينة والدهوت العطرة والزهور الفواسة 
العییر . وتکشف تصوص الملكة الدیدة عن وجود el pe‏ 
بت الشك oleh,‏ عند کشر من المصريين » ولکن يدو ان 
النصر کات Ele‏ في النهاية لامل بالس. فان جيم او لك ا مقتدرن 
کانوا محپزون أضرحتبم بالاشياء النفيسة ما قتعوا به فی ا اۃ 
الدنہا أو أملوا أن يتعموا به فی اطساة الاحری» کیا کانو! مخلفوت 
اوقافاً cast‏ تز و دد هم بضروریات الحياة إلى الايد » و لتوفر 
حو ر الکنة الذين سودون عند مدافنپم للراسم والطقوس 
الكفيلة پتعدید حبویتہم . 

لا كان الصري یتمتم بڈکام وادراك سليمين » فانه كان 
بحي ob‏ أموراً كالخيث او الطواریء أو طول الزمن قد توشر 
على مپارة ا حنلط وتحبط مساعيه » وات de po VE‏ تنہب اانا 
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و الاوقاف تحول الى سبيل اخرى» وتنقطم الببات والعطایا عندما 
یغیب الانسان عن الذاكرة , ولذلك فقد کات يزين ضرشه 
Glee‏ ورسوم نافرة تشپه » على أمل إن تتخد روح دکاء 
مسكنا لپا پا ۽ كا كان یصور على OL ab!‏ الاشماء الضرورية 
لاستمرار تغذيته ومسراته متوقعا ان تتحول الرسوم إلى حقيقة 
سحية بصورة سحرية . وكان LAR‏ سحرها . فقد يقوم اسم 
الشتخص مقام ذاته ( والعيارة المترددة p‏ لعش ace!‏ إلى الايد > 
هی استدعاء لقوة إلحساة » کا انها فعل استذ کار ) » وصلاة او 
ital‏ مكتوبة أو ملفوظة قد ترق ونستحضر الطعام والشراب 
اللازمين للعيش والبقاء . وف عبد المملكة الجديدة تزايد عدد 
الهائيل المقامة للافراد فى العاہد تزايد! كيرا » لیس فقط 
کانصاب تذ كارية عن صلاحمم 5 عظمتمم » بل طمعا فی اتب 
حظى اصحاہہا الى الابد » بعد الموافقة والرضی الملكيين > 
اشا رک ف ما دقدم للآلية والملوك ااولبن من عطاءا وهات . 


كانت dts du‏ من الناس المحظوظين ومن أصحاب 
الامتيازات » تطمح إلى الألود تحت ا حایة والرعاية المماشرتيت 
من لدن احد الا لبة , اما الوأضعاء فقد LS‏ يأملوت بان كوت 
اسبادھم محاجة البہم في الالغرة » 5 كانت الخال قي الحياة 
الدنيا . فاذا ما قدر لیم ان پترستمو! في مدافن العظیاه * او 
go‏ ان ينذا کروا هناك بالاسم » ققد يتسنى لهم ان یقوموا عل 
خدمة آساه‌هم الى الايد . وفياعدا ذلك » فان صاواتهم 
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والعطاءات التي عکن ان ستخرجوها من فقرهم» قد تساعدهم 
عل ضمان مستقیلهم . ونادرآ ما كان احد یدفن > مها بلغ من 
الضمة ٤‏ دون أن نز وه ببعض ااؤن لاصاة الابدية . ستی ان 
الا شخاص الذین کائوا eos ly‏ دون احتفال او مر اسم » 
ودوت اجراء علات التحنيط الطويلة الباهظة لهم » 
ویدفنون ق حفر INF‏ العدق عند طرف الصحراء » حتی هولاء 
كانوا يزودون جرار وأوعية تحتوي على طعام وشراب » وی 
وأدوات زينة متواضعة > ويتعاويذ وأحصية طایتهم المستمرة . 
مکذا كانت الحال منذ أقدم OY‏ التي سبقت التاریم » 
وهككذا هي البوم» اذ أن Tats‏ من ااصربین» مسرحدين ومسامین 
على السواء “ ما زالوا حملوت الاطعمة الى الدافن في أيام الاعماد 
لکوت عزاء وسلواناً اوتاهم . 
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wll}‏ وا شعسشت 


ل تكن عبادة آمون لتنقطم منذ اللحظة التي كان قرسا 
الكبئوت a etl‏ بعلن الفحر" من على سطوح امكل الکبیر في 
الك نك » te‏ موعد عودة صورة الإله الى الموت الوقت في 
حرمه الدهي عند هبوط الظلام . ساعة يعسى ساعة ٤‏ كانت 
الشعائر Lind!‏ تقام a‏ وفق نظام مقرر . وساعة بعد ساعة 
كانت شعائر آمون والآغة الذين یحکمہم تقام في ختلف هيا كل 
مصر » UI,‏ وخدام المعسابد في تعبّد دائم للقوى الغامضة 
التارقة الق تقرر مصير البلاد . لم تکن أية مدينة اصفر من ان 
بکون فما مسد تقطنه «صورة Chim‏ لاله ما . وآة قلیلون 
من مم iBT‏ الأمة الضخم ۸ تكن لحم احرام تأويهم و كبنة 
يقودون على لخد هتيم . 

ميل عدد قليل من الكتاب الماصرین الى اعتبار مصر دولة 
واقعة تحت سلطة رجال الدين» وخصوصا الى اعتبار رجال الدين 
التابعين لآمون قوة مشثومة شر Sy‏ معادية للدولة وظالمة لاشسب. 
ان هذا ليد عن الحقيقة . نعم » أن رجال الدين » عندما تقوى 
شوکتہم ويسمح طم بالسيطرة ی ثروات الآهة الكبيرة » قد 
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gone‏ نا خطرآ عل الدولة » وقد تسڈکر ا .امیر الشعسة 
استرقاقهم ایاها للآغة ٤‏ الا انه في زمن امتحوقب الثالث كانت 
السطرة ما تزال موطدة للعرش . و کان الشمپ على وجه العدوم 
غير ميال فیا بتعلق من خدم: فقد كانت حیاته على نفس اثنوال 
في ظل أي Fle‏ من اطکام . وانه ان الطل الظن بان کہنة 
آمون کانو! مشککان غير مومنن او لا بعرفون حدوداً إخلاقية . 
کانو! متمسككن بالتقاليد » بدعمون الدن القسائم الذي كانت 
اللکة — الدولة — مزما متمماً له, وكات اغلپ الکهنة مومنت 
امانا Cale‏ متطرفا ای بالحقيقة ال نزلة » وبکل مضاسنہا 
المنطوية على المدالة والصلاح . لقد کات بینہم مشتغلون پالامور 
الدنيوية > ومناورون ساسمون » وكات عسوم كثير ون ينظروت 
ای متصببم القدس كوس لكسب المیش بصورة رئنسية . 
ولکن کان مد iS‏ كثير ون ف منتہی آلورع all,‏ » وكات 
البعص مہم عار س الات اد ار وجي مع الإله عندعا ذسمح شم 
د ءشاهدة اللہ قي محرايه » . 


أمرات جب اعادة التاکد علمپیا من جدید فی الست بامر 
الدين والکپنوت الصربین . الآمر الآأول» هو انه ل يكن منالك 
انفصال بين الكنيسة والدولة . وهذا لا يعني أن مصر كانت 
دولة لاهوتبة كما الكبنة 4 بل يعني بساطة کا قال و کیز » 
( دعصر القدية » » ص ۲۹۰ ) أن : « الصریین ... ۸ بنظروا 
الى التشاطات الدذيوية والدينية على اما متماكسة متضارية 
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بالشرورة. بل على العکس» فقد كانوا بنظروت إلى كلا الناحيتين 
على انا Lead‏ وحي مقدس 6 وتودیان حندمة الآلهة . قبا في 
الواقم متمعتان لحداها للاخرى » . وا ان الملك كان الدولة ٤‏ 
فقد كان ايض الكنيسة . وكان محم منصبه يثابة کاهن في كل 
معنف ؟ هو و حدہ المسكول عن افافظة على الثوازت الدشقی بين 
القرد والقوی غير المنظورة التي تمك الکون . 


اما الأمر الثاني الذي حب ألا يقسى > قو ان المعبد لم یکن 
مانا للع ادة العامة »> و کهانه ( الذين کانوا وكلاء للملك ) م 
يكونوا رعاة قطعان. کان السه بکل بساطة القلعة التي بقطنبا 
الإله . مکذا كان بسمي > والكبئة الذين کانوا مخدمونه کانوا 
بدعون خدام الاله . كانو! لا يلقوت af‏ مواعظ» بل أمم لم تكن 
فم Le,‏ ومصلون . قالصربون بأغلميتهم الساسقة لم پلجوا قط 
فناء اعد الخارجي > وقلیلون جدا هم الذين کانوا يشتر کون 
في آلرامم الي تمري داخل امراب » وهؤلام IS‏ | حذرون من 
إفشاء أي من الاسرار التي تتکشف فم هناك . وليس هناك ما 
يدل على انه ممح لغير احظوظین من المصريين بدخول عبط 
rank!‏ قمل قيأم ألعيد ار مسيسي. 2 هدا اعد ويل > صان لسمح 
للداس بالوصول الى أطر اف الدائرة القدسة » لک يتسنى هم تقدم 
الصلوات والالعاسات الى الآغة sll a,‏ فين OMA!‏ يرسوم 
نافرة فوق الابراج وعلى Lie sb ot dl‏ » وباشل في القاعات 
الرئيسية . قفي الكرنك ٤‏ كات TE‏ #ثال لرمسیس الثاني يعرف 
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امم » سامع الصلوات »46 کا كانت Cilia‏ ہوابات ضحمه متعدذة 
حمل تسسة و منافذ تسد الشعبب > + 


على الرغم من ان الطيبيين لم يشتركو! بأي قسط من الشعائر 
الدينة db!‏ فی المعابد» الا انهم كانو! یعتبروت انفسهم حظوظین 
بان یکون ملك الآهة OSL.‏ بين ظہرانیہم . فان صورته الحية 
كانت تحمیہم من داخل حرا السري . wa,‏ استطاعوا ار 
تأمحو! ارم وهو عر ف مو کب gel‏ > و لکنهم F‏ دعرفوأ 
AS‏ ما نمرف تحن > ما الذي كان Le‏ في دال . اننا م chad‏ 
على أية صورة عن قاشل انظمة العبادات ا ختلفة » وفيا عدا SLE‏ 
ومين » الذي کات يحمل مکشوف) في الواکب > لم تظپر أية 
رسوم EE‏ صور الا طة المسيودة على جدران المعايد او الاضرسة. 
اما العاشل القلماة الباقية من قاشل الآلحة المنحوتة هن اجر > 
فاها لى تأت من أي قدس اقداس » واا من باحات BUS‏ 
(lie 12!‏ والصور الصغيرة العديدة المصنوعة من البروتز و اطشب 
المذهب والخرف وألتى تم با متاحفنا » انما هي اشباء کانت 
تستشدم في العبادة الخصوصية » أي أا كانت تصنم لتصمد في 
مذابح الببوت > او لتقدم وفاء للنذور » او لتلْحسّل کتماویذ 


. Lael, 


اما الصور او التاثيل الق كانت تعيد > وهی ليست كبيرة 
Colom Il‏ فر ا كانت تصنع من معدن ین س من الذهب ٤‏ جسم 
!14 س وقد andy‏ منذ زمن بعمد في أيد عابثة كافرة ges ٠‏ 
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أية حال » ي ل تکن مقدسة مد ذأتها » بل انها كانت تصبح 
مقدسة عندما كان الاله ِسکنہا . وإذ! صخلت الروح القدسة 
کا ۾ سد » الاله » فعند داك سير كل ثيء على ما برأم Aaah‏ 
للقطرين . وأذ! أملت ٤ Gale‏ فا الاله قد مجر صورته » 
وعندثذ تحمل الكوارث الشعب » کباره وصغاره . 


لذلك» فقد اصبحت الطقوس الديثمة البومبة تقام بقصد اغراء 
JI‏ و مره على دول خیش ۵ و اانه > sith‏ نو ارضائه 
وایاحه بعد ان بکون قد حضر . ونحن لانعرف سوى شطر 
من هذه الشماثر التي كانت تقام في هيكل آمون في الکرنك . 
شير انه بامکاننا ان faded‏ شيء من الرهبة مثل هذه الطقوس 
تقام يرما بعد يوم » وساعة بعد ساعة » فى مئات الماد ايتبالاً 
وتضرعة الى SUV‏ تحضر وتسکن بين الناس . 


عند الفحر ٤‏ ویکل اجلال » بدغل اللکاهن الکلف بالخدمة 
على سمل الى الحراب الداخلی » ساجدا مطاطیء الجبین عسدة 
مرات اذ يقترب من الله » paid‏ الختم عن باب اخرم » و بنظر 
الى الصورة الق ما تزال ہدوت Slim‏ . وبعد أداء الرقيات المناسية 
راسم مشابہة للمراسم التي تقام عند القبور لاحیاء المومياء » 
قدب اطماة في صورة الاله بطريقة سحرية . ووسط غيوم من 
البخور العطر» ومصاحية عبارات معيتة» سل الاله ویسسح 
بالزیت والطيب» ویلیس شابه » وین باحوهرات» وینکلل 
مضفائر الزهور النصرة . وبعد ان اد لاله الى عرشه عن 
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سول بد ٤‏ تقدم الله ادا من طعام وشرآبي . وستمر alot‏ 
الطقوس والشماثر طوال النہار . وق اثنائها ر فته عن الاله 
بالوسقی والرقص > ویمندح بآناشد المديم والتسييس.. أنه 
باختصار ٤‏ بلاق الا کرام 315ھ الدي ۇدى الى ملف Sande‏ 6 ای 
sail‏ أن الاله بشاطر CUM‏ شبواته واهواءه الشرية . وعند‌ها 
بخم الظلام » اذ تدا الشمس رحاتہا LLU‏ عبر ظلمة العالم السفیي» 
fam‏ الکاهن بخشوع باب اشرم ویختمه > ثم يتقبقر من الکان 
الذي بار که الاله بحضورہ » ماسجا آثار قدمیه وهو مخرج . 


اسلفنا القول تكراراً في هذه الصفعات »© OL‏ اللك Std‏ 
وحده هو الذي كان ستطیم » نظریا ٤‏ ار بقوم بالخدمة 
الدينية في مكل لاله . وقد یکون أن AI‏ > في الازمنة 
المسكرة » عندما كانت اضصاة لا ترال على بساطتہا » مار سوا 
شخصيا الام الکپنوتية وآدوا الخدمات الدينية . ولکن مم 
تعقد آمور BLL‏ » !تضم انه من الستحل على الفرعوت اتب 
مخدم كل إله في كل معبد » قصار الكيئة نون ليؤدوا العمل 
نيابة عن الاك . واصبح الكاهن AN gles‏ عن نفسه اثتسساء 
المراسم dae gull‏ .يذه العيارات : ١‏ آنا الشادم A‏ > واللك هو 
الدي أرسلني لاشامددء مومع ان املك هو الدي کان؛ ذظ ونا 
دعن جمسع الكرنة » فانه في الواقع م یکن مار سوي Lido‏ 
فقط من موع حشد LER‏ المصريين . ولكنه ولا ريب ۶ کان 
بلقي حرص كمير الکاهن الأعلى لامرن فی الکرنك + آلدي, 
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کات يقوم سيامته شخصا ف استفال مهيب » کا كان ينتخب 
أيضا رؤساء کہنة بتاح الممقيسي ورع اغلبوبوليسي . وقد یکون 
لمك عبن أيضا رؤساء صعينة معايد اخری رئيسية » کا انعم 
بمعض مداشیل العاہد او معاشات الكيات على اشخاص لاقوا 
اثرضی واطظوة لديه . اما اغلسة رجال الا کیروس فلم تكن 
تسترعي أهتامه . فقد كان يعسن يعضوم الوزير» وبعضہم آلآخر 
الکاهن الأعلى للکرنگ : وکا الكثيروت منہم نشترگ في 
اختبارهم کهنة الما كل التي یتقرر أن تخدموافیها . و کانت 
الکپنوتية أمراً مکن توارثه » و لکن ليس عقتفى القائون * بل 
سب العرف والعادة » لان الکپان » شأن crab lh‏ العامانيين > 
اقتفاء آ تارهم » فکان المنصب القدس غالبا ما یتوارث طوال 
suc‏ اجبال في عائة واحدۃ . وكان في الامکان ایض شراء 
المناصب الا كلبريكية ء فتنازل آمریء عن ميرائه مقابل حصوله 
الآغة ٤‏ كان reer Tat‏ بدا لا نستبات به . 


ما تكن الطريقة الى كانت بواسطتہا بح الحصول على 
درحة الکپدوت > فان المخصب كان تعتای دائمأ هدية من CA‏ 
لا کن الاحتفاظ به الا اذا ظل املك راضا عن صاحيه . اما 
ما هى المؤهلات » ثقافية كانت او سواها » التي كانت متطلبة 
من آلرشم الکہنوت » إن طلبت > قبذا شيء غير معروف » الا 
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انه كان حرعا أن بدخل سلكت الخدمة القدسة شخص ملحد 
وعدم التقوى» او آذا ثدت عليه انه انتبك حرمة معبد او سرق 
متلكات سكل , وقد عرف ان بعض رسال الدن قد رقوأ 
التدريج من کہنة صغار الى Gl»‏ كمدوتية سامية » ON,‏ 
لیس ة ما شنت وجود ثقافة Libs‏ سابقة لدى الکئبرن من 
کبار OLS‏ الذن کارا دعومون بالخدمات السرية القدسة . 
ومع ان Tat‏ من التعلم الديني كات پمطی SM‏ بالتاکید؛ فانه 
لم تحن هناك مدارس لاهوت . والظاهر أت وبدت الاد (gal‏ 
كات ماحقا GR‏ معد رئيسي + كان في الدرحة الاولى slo‏ 
كتابة تفس فيها آلکتب اأقدسة 4 وتسحمم النصوص الدیفہة 
الجديدة من المصادر القدعة . وكان کتبتہا متضلعین فی العلوم 
الديثية وقنون السحر » وبا إن الدن BLAH,‏ كتا متصلين غير 
منقصمین ٤‏ فقد کانو! أيضا cy at‏ على الغالب با تعتبره نحن من 
cole yd sll‏ العلمانية > کالتاریخ والطب والریاضیات . وکا فعل 
الرهبان الذين عاشوا في أديرة العصور الوسطی » كذلك bab”‏ 
Ghat‏ یکتبون obit!‏ والاغاني Lal all‏ تدویما وتلوینا لحياتهم 
المومية الرتيبة . ومع أن « بيت ا حباۃ » ل يكن مدرسة بالعنی 
الصحيم » إلا إنه اخرج دون ريب مرشحين كثيرين الکہنوت 
ولسلك الوظائف المدنية Ligh‏ . وکثبروت من اثرسمال العامائمین 
تلقوا العم والتدريب في مثل دوائر الكثابة هذه » أو في احد 
المكاقب الادارية العديدة الماحقة LAL‏ . فان تحتمس الثالث 
نفسه تلقی علومه في معبد آموث فى الكرتك. وقد يكوت مکنا 
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إن ob!‏ تحتمس الثاني الذي ظل براودہ الامل في ات برزق ولدا 
من ژوحته الملكية الکرة حتشسوت » کات قد قزر ٰذا 
الان من احدی جواریہ ان بٹو ی منصب الکپنوت الأعلى. رعا 
يكن من آمر » فان التدريب SOU‏ الذي حصل عليه دالفاتس 
dae‏ في مر كن متاز » اذ مسکنه من الفوز عساندة الاله والكيئة 
وتأسدهم بعد ان ثبت ade‏ في اعتلاء العرش ( او هکذ! ادعی 
هو فيا بعد ) بلندژ coh]‏ من آمون . 


مثالا لنظام السلك في أي ميكل رئسي آخر ٤‏ ولو ان عدد 
كبنته کان دوق عدد كينة أي معبد آخر فی الملاد oO.‏ عن 
رأس الکمنة مع من أربعة وأنساء؛ برئمہم الني الاول ٤‏ وهو 
الكامن الأعلى . زو کمة «ني » cdl‏ من العصی الاغريقي ٤‏ 
وربا اشتقت من اللقب الكهنوق الحليوبوليسي «كبير المازین»۱» 
US‏ « عاز » كانت في الاصل تستعمل بعنی « الواحد الذي 
برى » 6 دوت أن يككون old‏ اللسمية علاقة ععرفة ا مستقیل ) . 
و كانت مهام النی الاول لامون متعددة . فهو لم یکن فقسط 
المسكول عن ا حافظةۃ على نظسام gpl‏ والسادة » بل Las!‏ عن 
الشئوت الادارية المعيد العظم المتشعب الار كان ٤‏ وعن أملاك 
الال الكاسمة 5 وق م السلا له العامة pak‏ ج قبا بعد f‏ اصبح 


١‏ -. اشازي لفظة تطلق ابضا على الني . (المترجم) 
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هو فى الغالپ يتوى الاشراف على جيم نعابد مصر و کهانبا . 
اما باق الاتماء Lg‏ يعملون مساعدین له في tem gall oll‏ 
و الا دارية > یاو نم 2 هذه الاشيرة عدد كبير من Chall‏ کانو! 
پعملون کمراقین ومناظرن على الاراضي وا لخازت و الشاغل . 
وقد ابد الد کتور هيز BE}‏ دروس الشرق الادفی > !لج لك 
العاشی » ۹۹۵۱ ص ۴۳۷ - ۲۳۸ ) امحکاث وجوه داوع 
من الفصل الرعزيى ف المسئولية بين إنبياء الإله الاريعة > 
فالكامن الأعلى كات الرأس فى الکرنك > و کات ینتدپ الانساء 
الثاني والثالت والرایسم على التوإلي للاشراف آلیاشی علی معبد 
الاقصر وهيكل املك المدفني ومعيد ملقطه » . 


کان الا نساء وحدهم هم الدین تم سسأ هتوم وکر نسم 
عدداً من صغار الکهنة» غالبيتبم الكبان الذين کان یطلق علبہم 
لقب « وب » » أي « ااط‌اهرن » او « الطبرن » الذين 
م یکن مسو ا wo‏ و فسح الوا السياء > بل wet hens‏ 
کشمامسة UU‏ الأعلى رتبة » فىقومون بخدمات مثل تقدم 
السجور لاصو رة الا مة وتطيديبا و الامام wl gal‏ العمادة 
بت هؤلاء الکہنۂة iS‏ وب ؟ ل او کان بلتحق ہم # سڪ دة 
عارسوت اعمالاً خاصة » كالكبنة القارئين » celal‏ على حراسة 


Yor 


كانو! متفوقين فی الاجراءات الشعائرية » والمؤقتين ( الساعاتدين ) 
الذین كانوا حددون ساعات اقامة طقوس العيادة المومية gest Jy‏ 
الاعیاد » حسب النظر الى السماء . و کانت !شا کل المدقشة على 
الضغة الغربية في طببة منظمة تنما مشام) » ولکنها كانت 
تم سلکا من الكينة gyal‏ كارن بطلی علمهم لقب « سم ٩‏ 
اختصين بطقوس Sole‏ الاهوات » و کانو! بشتر کون ف اقامة 
الشماثر ااتوجية للملوك الراحلين » کا كانو! برئسوت؛ لقاء أجر > 
مراسم الدفن و اقامة الاحتفالات الدورية التي تجدد اساة لموتی 
الاقل GOD‏ مدينة الاموات . 


كات کار رسال الکپنوت فقط یکرسون کل وقتهم لاله . 
اما كبنة الدرحات الصغيرة Lp ٤‏ یقسمون الى اریم فرق او 
شسات تعمل بالثناوب . ولا كانت الشسة الواسدة تعمل لدة 
شر واحد فقسسط في فترة واحدة ٤‏ فان معظم الکپنة كانو! 
يقوموت يزاجماتهم الديئية مدة ثلاثة اشہر فقط في السنة . وهذه 
الاشہر الثلاثة كانت Ube‏ رياضة روحاة > أو لوة تنسكية 
برض على الکہان UMS‏ معدل صارم من الطبارة اطسدية . 
و کانت سای رژوسمم والجحسادهم »+ کا كان علوم أربي 
يتوفأو! في فترات معينة ليلا ونبار؟ » ول یکن سمح هم الا 
بارقداء ملاس الفسدچ الناصعة الساضش من الکتان فقط » فلا 
اصواف » ولا اشبام ule‏ — قحتی bled‏ كانت مصنوعة من 
رقائق البردى . و کان ا حتات احباریا بالنسبة فى » کا کاش 


To | 


حظراً علسهم LE‏ اثناء فترة الخدمة أن يقربو! النساء أو تکون 
لهم أية علاقة معہن . 


وفيا عدا فترات الثلاثة الاشہر التي ینقطم الكامن خلا لہا الى 
ملازمة al]‏ » فانه كان بعيش عدشة دنبوية بکامل معائیپا . 
ورمع انه في هذه UU‏ » كات من GST‏ ان عيز الکاهن جاز 
من العمل نفسه برأسه لق وملابسه المالغة المساطة > فانه فما 
عدا ذلك كات aul‏ في حياته النبج الذي يتبعه أي رجل مدني. 
وكان يكن للکاهن المتواضع أن یتدارب العمل بين اهیکل 
والحقل او المشغل » اما الكاهن الارفع منزلة OURS‏ یجمع بين 
مہام الكئوت و النصب الاداري الرفسع . آنظروا الى الكاهن 
باعتبار » بقول كاتب زاه بنفسه : د ان مستزلة الي كمتزلة 
للزارع لاحر . ان OARS‏ يقوم بالخدمة ودقضي وقت فرأعه 
مستلقا فی الٹھر . انه لا یز ولا بفرق بين الشتاء والصیف ء ولا 
همه ما اذا کان الجو عاصفاً او Pade‏ بالغيوم » . وكان الناس 
ممترموت الكہنة ٤‏ في الدرحة الاولى ٤‏ دسمپ مر کزهم الرفسم 
والدخل المادي dad]‏ الدي نطو عشه . وقد رت آلعادة على 
اختبار الكبنة « من بين الوجباء » في بيئاتهم » و کانو! يعملون 
غالبا فی ال جالس الادارية وا حا . و كان بعضہم یعسنوث بالنظر 
لاتساع معارفہم وعلومهم . فقد كان بينم مثا الاطبام ٤‏ 
والفلككيون الذين محددون للناس آیام السمد وأيام الشژم. وهؤلاء 
وسواھم من UU‏ الواقفين على علوم الكتابات القدعة » كالو! 


Tor 


بزودون الناس بالتغاویل المہحرنة التي تقي من الا عداء النظورن 
وغير النظورين > واب si‏ سيمع امرض والاذى pally‏ 
المر عب > أو التي $3 0 dad}‏ والعمر الطويل . وثعل أولثك الدين 
د شاهدوا لاله » قد تسوا الا حترام و الیل جرد هلا السب 
وحدہ » ولکن الکاهن ٤‏ بوجه عام » كان بکل ساطة رجلا 
كباق الرجال . 


كان منالك Lal‏ کاهنات في خدمة آمون . وهن كذلك 
كن يتقسمن ألى شب وفرق » ومخضعن لقوانین صارمة . وم 
يكن هن سى الشار AS‏ في الاسرار > بل كن مخدمن لاله فقط 
کموسقیات ومغنات . و کانت جاعة منہن > تراسا وازوحة 
الاله » » وهی الملكة او ولة العبد ( او بديلة منتدية ) » اقرل» 
كانت هذه الجاعة تعرف پاسم « محظیات الاله » لان yal‏ > 
کمشله الاك الزمني » كان مجب أن بکون له حريم . وف سین 
أن رواية ء بلا بان » ( de‏ عل الا ثار المصرية » ا جلد المابہم > 
ص 4 ) بأن و جمبع النساء تقریباً في طيبة وجوارها كن بودن 
مهام الكاهنات الموسيقيات » هي رواية ميالع قا » فان ما من 
شك في of‏ عده النساء اللواي خدمن الاله كان كيرا . و کان 
بینہن سیدات عظيات» وزوجات کہنة من جع الر تپ وبداتهم > 
و كذلك پعض نساء من اصل متواضم . 

وال عاتب الكہنة والمكاهنات - الموسقيات ہ٤ ais Ok‏ 
لا پستہات به من ألمدضان قي المعيد بستخدم 5يحامهلى هس دايا > 


yar 


وبوأبين وحزارن وخبازن وقثانين وصناع » !إلى جائب اهاز 
التكميل العتساد من الككتية . ولو آخذنا بعین الاعتبار الناس 
ألدن بخیشوت على إملاك الاله » وااستخدمین ف جم ابراداته 
والاهتام ابشثوت ع ازنه من تسل وتسلم » والاشخاص الذین 
فسبر وله مرا که ویغملون فى تجارته » تد أن آموت کان ! كير 
رب عل عفرده من حسث استخدام المبال ف مصر يعد CUI‏ 
هساآشرة. وقد افاد الطمدوت ينوع خاص من وجوده في مدیلتهم . 
فان كثيرين من اصحاب المناصب السسارزة في الحكومة کانوا 
متمرسوة الى حائب هذ! بوظيفة اخری أ كايريكية او أدارية في 
خدمة الال . وف زمن امتحوتب الثالث ٤‏ کات امد وزرائه > 
يتحموس © Gall fats‏ في ألو قت ذاتسه متصب الكاهن edt‏ 
لكرنلك . وقد انتدي CU‏ كذلك سه الداهية ٤‏ امتحوقب 
ان حبو » الى وظيفة نی الاول ف مد ab]‏ مديئة 'اتريبيس > 
وهو المعيد الذي شيده في تلك الدينة اکراما لأرجل الذي کان 
Sais‏ لديه . وقد یکون من الممككن OF‏ المبندس العظم استطاع 
ان مع بين مهام ذلك النصب وواحساته الاشری ااتعددة ف 
طبية » ولکن هناك احتالاً اکبر في أن يكون قد باع النصب 
الكبنوتي او أجره بلأشاركة لاد المقمين فى putes!‏ :. اذ 
يظبر إن يسم المناصب الكبنوتة أو تأسيرها dole OF‏ مألوفة > 
کا دشان من عدد الالقاب gg ST‏ إلى كان حملا شخص وأحد 
3 کشر من الاحیان ۲ 1 ۱ 


Yor 


شارك عدد كبير من الطيديين من ختلف الطیقات» في تقدم 
old!‏ وإهدايا الى آموت» أذ أن الاكليروس Gabe gly‏ العاماثيين 
من خدام الاله کافوا بطبیعة الخال بثالون أجورم Cae‏ . وال ار 
الياقية من مستندات المعابد تكشف فوضوح كيف کانت المطانا 
تقسم بدقة على مساح ة مهأ » كل حسب منزلله. فسنا کان gad‏ 
الاعلی املاكه الخاصة ومسکنه الذي يكاد یکون قصراً ملو CLS‏ 
و كان النبي الثاني اقل مله عظمة ودخ9 بقلیل > فان خدام AYE‏ 
المتواضعين كان علیہم ات برضو! بالفتات من اكائدة TAT‏ 
والکتایات المتأشرة الق وحدت في مسد ادفو » حذر رحال 
الاکلیروس من « وضع أبدهم على أي شيء في بيت الاله » » 
وتنماهم عن « قشم أي وعاء داشل سيه » فالسد وسده هو 
الذي شرب هتاك 4 . ولقد كشب اه د ائرء يعيش من من 
الا 24 » ولکن ost)‏ بالنسية اليه هي تلك gt‏ ترج من ا حراب 
بعد إن بکون السد قد اعد منہا كفايته ۾ . فقد کانت ثروة 
آمون احسوسة تفري الذين مخدمونه في كل الازمان » ولكن 
كثيربن منہم فضاوا الثواي الروسي الابدي على الارباح الژهشة. 
« لن تحل af‏ نكية ولاأي شر بذلك الذي يعيش على جود الال 
وفضله؛ ولن بلحق أى عذاب أو gh ial‏ شی مه ۲ لان عنایته 
قيلخ السام ٤‏ وحامته تشنل الا رض ٢‏ . ۶ هو سعمد ذلك الدی 
یکرم جلالك وحي due‏ » أبها الاله العظم ٤‏ ولا ينقطم عن 
سج ج مكلك ا . 


۲ ۵ ۵ 


كانت العطايا والتقدمات ترتفم الى نسب Wade‏ في أوقات 
الا حتقالات والاعماد الديشة » وكات من اکن أت تستفمد منہا 
حتى عامة الشعب . وکانت طيبة ٤‏ اكثر من جمیم الامکنة 
الاشرىق 3 مر ٢‏ ہے للاعياد ألى im‏ اشوس یش انه کان 
ليا معدلل لوم مقدس و اسل من کل ثلاقة أيام — و کانت لسمیی 
GUT‏ مقدسة على اعتبار إن جميم الاحتفالات كانت glide‏ 
طبیعتہا » بالرغم من ارت قلة ضثبلة منہا كانت تتمیز بالمبابة 
والوقار : و يكن بن تل é el‏ آیام توبة رعقاب ولكفير 3 
الأحماء Lapel‏ ااسصاده و انح على ألسواء a‏ 


تعطي تقاوم الاعياد المنقوشة على جدران المعابد » UATE,‏ 
واوفاهسسا تقوم رمسیس الثالث في مدينة عابو » فكرة عن 
المدد الکییر جدا من الاعیاد الطبيبة . وهذه التقاوم بالاضافة 
الى اشاهد المرسومة قي المعايه وف اضرحة shall‏ تساعدنا على 
تصور آااترف والامة اللذين ols‏ حتفل ا 3 الا عماد, کا base‏ 
بلسحات عن حشود !اهر الصاخمة الي كانت tly. fare‏ وتن 
التقاويم sled! él‏ اة d‏ تكن ids‏ أعراد elas Lis‏ الك 
الآ لبة . فکثیر من الاستفالات التى كانت تجري ف الديتة كان 
يحتفل بها ایض في جسم أنحاء القطرين » وطیبۂ کا رأينا سابق) > 
كانت تحد عدة آ لپة إلى جانپ آمون . ولعل معظم الاعباد » 


۲ 


حتی تلك الق طوى النسان إصلبا منذ زمن بعيد» کان منثشڑھا 
الارض واأترية . فطسة » بمشاركة مصر كلما » كانت تحتقل 
gf‏ اسم الزراعة والنذار والخحصاد» وبسداية السنة» و فطلم الشهور 
ومنتصفہا حسما حدد ذلك شکل القمر . والآهة كانت قي 
عم تعسرات السنة یکلہتہا ٤‏ وكذلك الخال بالنسية LAL‏ 
القدسة التى كانت تحافظ على التوازت بين الانسان وبين « الاله 
ت قی س الطييعة © . 

من بين جسم الاعياد التي كانت على اتصال وثيق بالموأسم 
والفصول » کان عمد استقبال السنة الجديدة » أي د بداية الازل 
ون‌اية الزمن الايدي + » اكثرها بهحة وفرحا على الاطلاق . 
كانت السنة الصرية التي ورثناها نحن تنقسم الى أثني عشر شهراً» 
ab Jb‏ من انا لم تعرف الا ثلاثة فصول - الفيضان ( فیضات 
الل ) » واليروز ( بروز ال حقول وظبورها من تحت الفيضان ) 
والجفاف . وكات رس السنة اشديدة الذي les Gily‏ ما بده 
الفيضات » يقم حوالي منتصضه شہر وز ٤‏ واذا دشر الثيل hy‏ 
سوف یکون غزيراً ‏ فمندئدذ يتضاعف سبب الابتپاج والخبور. 
على كل حال کان الفصل موسم امل ووعد » sally‏ کات عيداً 
ملو OS‏ . فرجال LAUT‏ كانو! Grit‏ على احتفال العيد وهم 
بحملوت الہدایا الى الملك . والناس الاقل شأنا کانوا Sol‏ 
الايا وحنب حسن الطالم, وموائد الاله کانت تعمر dy‏ 
بتكل ما لذ وطاب. والانوار كانت تشم من الاضرحة على الضفة 
الغربية حیث یخرج الوتى ليشاركرا في العيد . 


yoy ۷ 


ما يدعو ألى الغرابة ان النيل لم یکن VIC)‏ بشکل غامضر 
مبہم بالنسمة للنصريين الذين اعتبروا الثبر عادة انبثاقاً من AN]‏ 
آغر » كان het‏ ہ ئون » » الاله الذي یثل ال الة الماثية 
المضطربة gil‏ لا تمرف سوى الفوضى والق انبثقت منیا کل 
الخلقة ٤‏ وغالا ما كان هذا الاله هو آرزیرس بالذات ٤‏ بل 
وحتی آمون ( فى عبد الملكة الجديدة ) . وقد أدعت طبية 
التمحرفة حینذاك ان الماسم السحري القامض لأثير مو جود bpd‏ 
على أن هتاك يعض الدلائل الى تشير إلى أنه كانت تقدم في 
الازمنة الغايرة التضحمات س ما Ud‏ الضحايا البشرية - اليل 
و OU‏ إله» وذلك أفمان فيضان جید منه . وهنالك تشید وضع 
في عبد المملكة اشدیدة عنم الثير وعععدہ کاله» ALL‏ غار مسمی 
ولس له « أية ضرائب » وأية ر سوم »> al,‏ طقوس > وأیة 
احرام » وأية حصص > وأية شدماث ... وهو الذي يممل 
الناس والمواشي تعيش » . وكات الفيضان يستقيل Gls‏ بالزهور 
تقذف إلى أمواحه وپالاحتفالات الصاحمة . 


كثير من الاعناد الطببية كانت مہرجانات ملكية . فکان 
ملوك يتسبون الى أتفسيم » جزثياً على الاقل » الاعیاد التي تقام 
لبورس ومين . وكان چیم الناس يحتفلون مبتہجین بأعباد 
مبلاد الملك ألا م » وتولمه المرش » وتتومحه > وانتصاراته > 
وفوق كل سي é‏ مناسبات dag gy‏ . وف هل ه المناسيات الاخيرة 
كان الوجباء والاعیان يتواقدون الى طببة من جميم AAT‏ مصر > 


ار ۵ ۳ 


کیا كان يأتي المپا على متون عراكب رائعة TAT‏ كثيرون براققہم 
كينتيم ۔ وكات الیوبیل يقام » أو عرد السبد » عند gle‏ الثلاثين 
سنة GeV‏ من حك الفرعوت ( مم إن يعض ASU‏ استفلو! 
بوسلاتهم قبل ذلك ) ٤‏ ثم يعاد الاحتفال به تکرارا في فترات 
pail‏ بعد ذلك . وکان (fat gall‏ مناسية لتجدید ال وق LSM‏ 
ولتشيت حی CAL)‏ الذي اعطاء aly! ok!‏ على القطر cy‏ . وكات 
عيد السيد يقام Gade‏ في مفیس الى كانت مقر الملوك الاوائل 
أصر الموحدة . ولکن الاوك التحتمسين آخذوا محتفلوت به في 
طبية é‏ وشندوا می اله i.e!‏ کل أو قاعات الاحتفال الكترى > 
کا أقامو! المسلات التذكارية في ا مدینة وسواھا من ألاما كن . وقد 
بنى امنحوتب الشالث في قصره السكني على الضفة الغربية > 
dary Lub‏ الاول» قاحة dated‏ رائعة اعاد فسا حضور بطانته 
والآهة قشل روأية تود القطرین » وتلقى مرة اخری الصكث 
الکتوب شهادة على حقه في وراثة العرش. وکانت paler‏ العامة 
منوعة من حضور هذا المشبد التمشلى » ولکنها كانت استطیع 
أن تشارك ملكا فرسنه وان تشہد من على ضفي النہر وصول 
الوا كب التقليدية وجریانها فوق السل. وريا حصل أيناء الشعب 
على شطر صغير من مقادر الطعام wot pally‏ آلوقيرة التي كانت 
تشلب من سائر ا حاء مصر odd‏ المناسسة » معتبرين ذلك ترما 
Call,‏ من CUE‏ و هناگ مثات عديدة من العلامات والشارات 
على الجرار و الادنان احطمة لتق وحدت قي موقم قصر CULT‏ تشہد 
على الکمیات الضخمة من Lindl‏ وا خر والزبوت والسمن الى 


۲ ۵۹ 


احضرت لامنحوتب الثالث ناسبة يوبية -- OLS‏ تفوق يكثير 
Lop‏ احتماجات قصره ۱ ولا OF pga‏ نضدف السا سات اليد 
Lali, ALAR‏ قبة والخضار واللحوم أل تدفقت عل jl‏ © 
اللکۂ . 


کان اعظم الاعباد وایپاها على الاطلای عدي Sigel all‏ 
الین » وها عبد الوادي » و «سصد أربت 4 . کار ی الال 
الحظم بتمتم oleh‏ اقل امد ( 2ط لسعادة معد آعوث » کتب 
شاعر طبي »> « اعد pol‏ تنقضي أيأمة بالاعناد مع ملك الا aa‏ 
في dete‏ ... انه تشه st el‏ سکری» تملس خارج yout‏ وقد 
آرخت شعرها cf‏ ) » ولکن هدن السدن قد تفوقا على سائر 
الاصاد و کسفاها . قفي عبد الوادي كان الاله مخرج من قلعته 
لمقوم بزيارة ایا کل المدفتية لملوك الدنيويين. وقد ذ کر کتابة 
ان الموتى کانوا بنطلقون من قبورم لیشہدوا جنه » مبتهجینه 
لسماع صبحات البحارۃ ال يسير وت عر كمه . 


کان الموتى الطون دشتر کون في اصاد كثيرة . فقد کان 
١‏ م ۰ 


الاموات النتصروت دوم؟ پتلقوت ا کالہسسل التبریر والتز AS‏ 
والحق انه لم یکن هناك أي عمد لا يذكر فيه الاموات . ولکن 
عبت الوادي کان العف ألا كس دة الاموات Ls ony‏ » امواتا 
واحیاء . وکانت ایام هذا العید بالنسبة للطيييين یاه لاحيساء 
لذ کری > ومناسمات لؤيارة ادا دهم حاعملان السوم العام 
والشراب والازاهير الندية و الاضواء لتبدد TAB‏ القہور . 


ومع ذلك ٤‏ فان جسم الاعياد > حتى عد الاله مين الذي 
کان في الوقت ذاته عمداً الخصب Trey‏ للبيت المالك » وعید 
هاتور الصاخب البالغ العريدة الذي أعطي اسم « شیر السکر » 
لأحد شپور الستة » ان جسم تلك الاعياد قد کسفپا عيد اوبت 
الاكثر خالا » السد الذي كان يقوم شلاله له الکرنك بزيارة 
i.e‏ افنویی 2 الاقصر . ra)‏ هذا أطول الاعياد اطلاقا . 
قفي زمن تحتمس الثالث كان يستمر عشيرة أيام » ثم استطال 
وامند فى عبد رمسيس الثالث حتى بلغ الاربعة والعشرین يوما » 
وكاث بلا متازع عبد الاهير . ولیس واضحا بالضيط ماذا کات 
يعني هذا العمد بالاضافة الى زبارة الاله لاحریم , ولکنه كان 
Sate fare‏ املك الا م » ley,‏ کان log‏ من الاحماء لذ کری 
الزو اج الغامض الذي كات املك مرته » و كانت اللکة نفسپا » 
بصفتيا وزوحة الال ce‏ تشترك خلاله في مراسم الطقوس بالعبد . 
ويصرق النظر عن Lal‏ العمد ومعاتيه » فان القلیل من ملوك 
السلالة الثامنة عشرة والسلالات التي عقہتہا قد تخافوا عن حضوره 


۳ 


شخصياً . dey‏ الرغم من أن الملوك کانوا في بعض الاعباد » کا 
هی الال با نس لماش المو ممة المقدمة للاشة > تلو با عضوم 
من يقوم پاداء الفرائض »© فانيم ل یتوانوا ابداً عن الظہور آمسام 
سکان Lab‏ عناسية هذا wall‏ الذي هو اكير الاعباد ط را . 


کان we‏ اودت ؛ شان أعماد كثيرة اسر ی > plas‏ في موسم 
الفیضان) عندما يبلغ ارتفاع مياه ال أقصاه. وكان الفلاحون من 
القرى ال جاورة بهملون اعمالهم في الحقول ویتقاطرون الى المدينة؛ 
والناس کباراً وصفاراً يفدون من اماکن بسدة لیشاهدو! الال 
واللك في Lote‏ واا . والدليل على ات الجلال والمهام کاٹ 
خارقين ٤‏ واضح في الشاهد المصورة على حدران المابد » وق 
طلیعتہا الرسوم ألي نقشت على حدران مسد الاقصر في زمن 
توت علخ آمون ٤‏ والتي قد تکون صممت في زمن إمتحوتب 
الثالث . وبواسطة مثل هذه المشاهد وغيرها من الستندات ؛ 
Luke‏ أن نتخسل الو کب الذي كان يلغ طوله مسلا » وهو 
يتبادى فرق الئل > مشا من معمد الگرنك . کاے_ لاله 
تتفل داشل حرمه الذهى فوق Last‏ سحملا نفر من الكينة 
برتدون الثياب السضاء» الى عر كمه آلذي کان بفتظره عند ضفة 
النبر » و كان کہنة آخرون يطهروت طريقه بالبخور والاضحة» 
کا کان غيرهم يظلاونه cyl pt‏ ضخمة من ريش التعام تخفق فوقه 
لوقايته من وهج الشمس . وكات مر کبه » وهو اكبر من أي 
عر كب آخر يشر النيل عادة » على JRE‏ هيكل مصفر » وهو 


ارس 


مصنوع من أجود أخشاب Cold‏ ومطلى بالذهپ ترصعه الجواهر 
الدراقة. و كانت مقدمة المر کپ وموعرته Geile je‏ برأمي كبش 
بعلمو La‏ التاج الك » وترتفم على سطحه منصة مظللة بوضم فوقہا 
الحرم . وأمام المنصة» تماما ڳا عند مدخل المشاكل» كانت هناك 
اربعة أعمدة ترغرف منہا الاعلام الزاعية » ومساتان مطلیتان 
بالذهب > في سين تحيط ارم تماٹیل عديدة واشکال gh‏ امول 
الملكمة . وكات بين القاشل واحد للك وهر حمل جذافاً Cand‏ 
ذلك ات جلالته كان » رمزيا » هو الذي سير المر كب الى 
الاقصر . وائواقم ان ا لر کب الثقیل كات يجره المر كب الملكي 
الرئسي الذي بسيره كيار رجال الدولة » و كانو! یتنافسون على 
نيل هذا الشرف » و كان لا ستطيم ان soe‏ التيل صعوها الا 
عساعدة رسال سصونه Sith‏ من على ضقة الخور . 


و کان یتسم مر كب الاله مباشرة مر کپ زوجته موت راینه 
شنص ؛ و کاٹ اصفر حسما ولکنها بشبہان مر کب لاله من 
بصث روعة التجبيز » وخلف هذه الرا كب الثلاثة ومن حوفا 
كارن تشد اسطول کامل من ارا كب الاشری . و کانت 
عشرات اراکپ الصقيرة » بعضها زین في القدمة والوخرة 
برژوس الاوز وأذنابها » ترافق ألو کپ بمزف الموسيقى وانشاد 
الاغان . اما آلشهد على ضفة النپر فکان فى غاية الفوضی CALs,‏ 
از مختلط الکہان بالجنود > والخاصة بالعامة » والفلاسین بالرعاع 
مین امل Rud‏ ؛ و هم بتداقعون ويتزاهوت لستط‌وا مشاهدة 


ry 


اموب . هذا في سين كان رحال القبائل النوبية برقصون وم 
شاهرون رعاحہم » رقصات متوحثة » والشبار: والفتمات 
يقفزون ويتلووت في حركات بهلوانية ایقاعبة» والطبول تدو ي» 
والاواق تلعلم ‏ والصلاصل تقرقم » والاناشد ترتفم حادة فوق 
كل هذا الضحج. ركان الناس يبتاعون السلم والاطعمة والشر اپ 
والحجب والقائم من صغار التجار والباعة المرابطين يبضائعهم قي 
MOS]‏ صغيرة على طول الطریق . 

كل هذ! تکشف ais‏ بوضوح المشاهد المصورة القدیة التي 
بقیت حتى OT)‏ . وان المرء لستطم أن يتخيل فقط الحشد 
poi‏ من القصاصين و النسمن » والشحاذن والشعوردن ؛ 
والنشالين والمومسات » و كيف کانوا يدأبوت على نشر افاندنهم 
بين الجاهير » کا يوستطيع أن یتضل كذلك النشوة اذ تبلغ حد 
اهستیریا > و الشاسرات اطادة والمعارك التسيسة» وكل العتاصر 
المكملة للاحتفالات والاصاد الشمسة حتی ف العصر الحديث» اذ 
غالبا ما قتزح فما التقوی بالخداع والعنف » والنشوة الروحية 
بالشهوات اطوانبة . 

وف الاقصر » کانوا Oy pat‏ الى مائدة الال Aca Glad‏ 
dade‏ القروت . و کان ماماو ا حدایا والعطايا يقباوت في موا کب 
لا تنقطم ح‌املین فوق رؤوسيم الصوانی المكدسة بالاطایب 
والدنان TL‏ با حور تکللہا الازامر . و کانت تتصاعد من 
مطایخ افیکل روائح اللحوم المشوية اللذيذة » وا لحبز والكمك 


ra 


الطازج . ويصل مو كب الاله . ان الاك بنفسه يقوه ا لو کب 
الاغی الى امكل . dua,‏ » تقام الشعائر الدينية محجوبة عن 
ری العامة ٤‏ ولکن الرواس philly‏ مستمران » وال ركة 
متواصلة طوال أيام العيد » ما joy‏ للجياهیر التعة والتسلية 
ويدفم عنما الملل ويشدها الى Ole ppl‏ . وربا جري ف النهاية 
توزسم ا حبات عند أبواب العبد بعد أن یکون الاله قد آخذ 
كفايته وشیع , 


كانت العطايا الوصوفة لسد اوبت » ¥ حری ہسانہا في 
تقويم رمسيس الثالث ٤‏ تبلغ کمات Jada Gila‏ . اما العطایا 
الي کانت تقدم 3 اھا کل وا أو 3 الاعناد الصغری فکانت 
متواضعة » ولا تتجاوز ق الغالب ما فيه الكفاية لدفع salad ye‏ 
مستخدمی الكل . و لکنما كانت تشتمل عادة على بعض المواد 
المترفة » كاطامر والفواكه » والدجاج » والسمن والزیت الطبخ 
والاضاءة » ولو انبا كانت تقتصر أجالاً على الضروریات > 
كاز والجعة » وف ميات تختلف حسپ tak! LAT‏ والعيك ‏ 
و کات الاطایب الشپة تذهب فى النهاية إلى الکبار من خدام 
الال » اما اصحاب الرتب الصقيرة فکان علميم اث قتعو! pbk‏ 
واطمة فقط , رق صد cay!‏ © کان ا حد الادنی من اللخز 
اللازم Lay‏ ۱۱,۳۵۱ رغیفاً » و ۲۸۵ ابریقاً من الجعة » وكات 
الرغف كيرا والحعة قوية fue‏ . هذا في حين ارت الاحتفال 
بذ کری تتویج الملك کار لا يستازم اكش من 4۹۳4 رغيفا 


rye 


و ۱4۸ Gayl‏ من اطبعة . والی جانب هذه المواد الغذائية » كان 
العيد يتطلب لوم البقر والصيد » والأوز السمين » والکمك 
المعسل » والفواكه والخضروات » و الزبت والخمرة ٤‏ والامخرة 
والازهار بکمنات كبيرة . و کان يقتذي تشد حشد سییر من 
الممال لمع ا حاصیل ورعاية القطمان > وجلب التقدمات والبدايا 
الى اليكل > ثم Lake‏ لاندة الاله» ومراقمة الانتاج والتوزیمء 
وتسحيل شبات تسل ol AI‏ الغذاثية وتوزیعپا (و کات هذا ري 
بدقة بالغة ) وغير ذلك من الشئون الكثيرة الاخری الضرورية 
للمحافظة على جلال الاله وسحرء ولفظ خدامه في حالة لاثقة . 


کاٹ المصري التوسط » وقد تطمّع على الفقر وتعواده » 
يقنم غير واثق بالنعمة الجلية الناتجة عن کدحه و کده . وبالرغ 
من انه درا ما کان يعرف الشمم والتخمة > الا انه على الأقل 
لم يكن LUE‏ ليتضور جوعاً في عبد امتحوتب الثالث » الذي 
كان عبد رخاء ورقاهية ويسر » وكان في استطاعته إن يتثاول 
حصته > دون ات تأ كل الغيرة صدره» في الاعياد التي كانت ثقام 
تكرعا للآلبة GULL,‏ . والغيرة وا حسد » يتولدات اما من الأمل 
لو من اليس وقلبلوت هم الذين gis‏ | ہاملون في الارتفاع الى 
ما فوق منزلتهم » ولکن قلملين ایض هم الذین کانوا پائسین . 
و کان من النادر أن تخطر في ذهن أي مصري ان ثروة البلاد J‏ 
تكن موزعة بعدل , ولو انپا كانت موزعة بالعدل وااقسطاس> 
اذن لكانت hdl‏ هانت لاغلبية الشعب .. ولکن لتصبم Be‏ 


۲٦ 


مرهقة . فالبباكل والمعابد العظيمة ما كانت لتشاد » والا لبة 
ما كانت الا لتنسى او تلوذ بالفرار » والاعماد المبسحة المثيرة ما 
كانت لتقام فتيدد رتابة ساعات العمل ٤‏ وتضفي على سام الایام 
تتفة” من النشوة السكرى . لا آسد يذهب به ال نون الى ا 
بری في مصر القدعة البك المثالى © ولكن اطضارة القابرة غالبا 
ما تسصوار على لوحة HELE‏ السواد . أن الطنین فى زمن آمنسوتب 
الثالث ٤‏ كاتوأ على الارجم سعداء کشعب أي يلد آنضر او أي 
زمن آخر . el‏ هل من الخطاً النظر إلى السعادة على انها الخبر 
المنشود الاقمی ؟ 


Tuy 


مع أن مصر كانت تعيش في سلام خلال حم امتحوتب 
الثالث ٤‏ فان الجيش الذي أنشآه اللواد السابقوت کاس من 
الواحب ال حافظة عليه » الى جانب كونه على نحو ما أسلفنا آنفا 
قوة بحسب لها حساب . ولعل مصر لم تكن تعرف حتی عبد 
السلاله الثامنة عشرة طبقة عسكرية خترفة . اماقمل فلك > 
ققد كان Ald‏ حرسهم الخاص » کا كان هناك fur‏ صغير 
أنشىء ليرابط في القلاع الشرقية التي شدت لاية ا حدود من 
القبائل المغيرة » بالاضافة إلى Oped‏ التي بنست في اطدوب 
للحافظة de‏ الطرق التحارية القادمة من أفر يقبا الدالية : 
وا ی حائب هذه القوات كانت UE‏ قوة شرطة دائمة 5تآلف من 
افراد القہائل Ly gill‏ وتستخدم بصورة رئيستة في اعمال الدورية 
على الحدود الصحراوية وقي المدافن ٤‏ کا كانت تستخدم ايضاً فى 
اخماد ما کن إن عدت من أعال شغب kde‏ . وف الالات 
الاسلثنائیة » كان باستطاعة الفراعنة إن ستدعوا والمليشيا» 
— وهم رجال تدرا على فتوری الريب تمت قادة الولاة 
الاشراف الذين كان لهم OES ٤‏ البارونات في العصور الوسطی > 


۷٣ 


اتباعہم المسلحون الخصوصيون الذين کانوا مخضعوت لندام سيد 
الموالى الطلق » الملك . وكانت اطموش التي شكلت على هذا 
dl yal‏ » دائما صغيرة . وكانت ALY‏ السالفة في مصر على 
الاجال ايام سم» لا يشوبها اکثر من بعض غارات تقابلها غارات 
مضادة » وحٹّی عد المملكة أشديدة d‏ نكن الفراعنة قد 
وضعو! Uf‏ مخططات ضشمة للفتوحات Le ILE‏ 


صح ان التجنید الاجياري کات محري على نطاق واسم > 
ولكن ایس لاغراض ارب بصورۃ رئيسية . فان همم أعال 
الري كان يقوم بها عمال مسخرون طوال العہود الفرعونية > 
ولقرون عدي دة لاحقة ( وف الواقم حتی زمن الاستلال 
البریطانی ) ٤‏ كان الرسال بطوعون قسراً باعداد ضخمة للعمل 
في القالم وني تنفيذ مشاریم اللوك العمرانية . و کان عژلام 
الرحال بعملون نحت نظام عسكري فمتلقون الاو اسر من « ناظر 
الجنود » الذي كات عنصه Salas‏ على وجه التقریب مخصيه 
dite‏ في وقتنا الحاضى . وق عبد السلالة الحادية عشرة » قبل 
ان de‏ واسدة كانت قد ارسلت ای المقا لع ف وادي جامات 
بلغ عدد رجالا زهاء عشرة آلاف رجل . ومع ان هذا الرقم 
هو Ci,‏ کید Foe dD‏ شغف CR peak!‏ بالارقام الضخمة © فلس 
هناك شلك ol‏ القوات المستخدمة كانت كييرة . وکانت ترافق 
كل de‏ ترسل الى مقلم بعید؛ قوة مسلحة لهاية العيال ضد غارات 
رجال القبائل الرحل . و کات التجنيد الاچباري للعمل في 


¥ 


المناجم او القالع شیئا Le‏ مرهوياً . ففی أحسن ا الات کان 
بعنی المشقة » UUs,‏ الغذاء » والعطش » وف اسوأ اطالات 


۳ المت‎ or Tans to الو‎ 


3 مطلم عہد املك Sade!‏ * تعلت مصر من شلال شزرو 
الہکسوس لہا Lal‏ م تد قي مأمن من البحيات » وادر کت 
علاوة على ذلك » إن اسالییها الدفاعية كانت diate‏ جد؟؛ 
وتحقق الفراعنة أثناء مطاردتم للعدو في آسا » بان خير ضیان 
لسلامتہم ينطوي في أخضاع البلدان الساحلية على شاطیء البحر 
الاپیض المتوسط الشرق » YY‏ كانت تشکل نقطة انطلای 
للعدو ان على مصر . ومراعاة منهم Lee ys‏ للدروس التي ثلقنوها 
من شعوب أعرق في قلوت الحرب ٤‏ فقد بادروا الى آنشام جیش 
nei‏ وأضخم من السادق > وأرقفوه على آهية الاستعداد بعد 
أن در بوه وجپزوه مدا ٤‏ وسامت الامرة عله الى قباط 
محترفین کانوا پنشئون ابناءهم وروم منذ الصفر کی مخلفوهم 
قي مدان أخدمة العسكرية . 

ما أن أقبل عبد امنحوئب الثالث حتی کات جنش البلاد 
بتالف من قيلقين رئیسین کانا پتمر کزان في طيبة ومفيس على 
التوالي » ولكل منیا قائده اشاص . وکاری هذات الفيلقات 
يدربات ا حنود ويعداتهم الخدمة في الخارج » کیا کنا بزودان 
الخصون القائمة على الحدود بالحساميات > ويقدمات الرجال 
لاحر س اللي و وتاب المراققة المسكرية > وتوقرات الحثود 


۳۷۳ ٩ 


للعمل فى الاشغال العامة . وكات يمكن ایضا اللجوء اليها ٤‏ آذا 
دعت اطاسة » لتأمين اجنود من امل اخاد اعمال الشغب او 
!4 أضطرابات آخری من aR UD‏ صفو الامن الداخلی . الا 
ان Thy!‏ کپذه كانت على الاجمال ثتولاها قوة الشرطة القدعة > 
المدجاي » التي باتت تتألف الآت بصورة رئيسية من مواطنين 
مصر دان ويقودها ضاط Oy pow‏ من ذوي الرتب العسككرية . 


كات امیش بالذات مقسما الى فرق وقصائل . ول تکن هذه 
تتميز » کا هي الخال البوم بصورة عامة ٤‏ بأرقام معينة . پل 
كانت الفرق متسل اسیاء الآهة الرئيسين ‏ «آمون*»» 
و يتاح » > الخ ... بدنا تتمبز الفصائل باسیام دات عبارات 
Lbs‏ تنطوي على صور he‏ . فقد کان هناك Lad‏ ف عبد 
امنحوتب الثالث تدعی Slee‏ معات » ؛ وأخرى «رونق 
أتون » » کا كانت هناك فصيلة من جنود الصاعقة حاربت مع 
تمس الثاليف وعرفت بأسم « شمان المللك ¢ . و کال ous‏ 
جنود الفرقة الواحدة حوالي خسة آلاف رجل > وکانت تم 
خسا وعشرين كتيبة »> كل واحدة git lpia‏ رجل > وهذه 
الكتائب كانت مقسمة إلى شراذم » لكل شرذمة منپا ضابط 
صغير حمل امم «دآمر العششرة » . وکانت الفرق والفصائل على 
السواء تتميز بألوية وأعلام خاصة تحملبا معبا في المعارك . وکان 
وقوع هذه «الالوات» في بد العدو پعتبر أفظم عار على 
الاطلاق . 


۲۷٤ 


کان يرتيط بکل فرقة قوة صغيرة من العربات الخحربية التی 
كانت تقوم تقريبا بالاغراض التي تقوم بها المدرعات والصقحات 
في وقتنا الحاضر > فكانت تقود ا مجوم تغطية ازحف المثأة ؛ 
كا كانت تظہر في اللحظات اطرحة من الم رکة de RI‏ العدو 
atte‏ او تطارده . dy‏ حين إن العريات iy dt‏ الى كانت 
تجرھا اول ظہرتِ منذ اول بداية السلالة الٹامنة عشرۃ > gl‏ 
لم تصیعم سلاحاً فمالاً في اليش الا فی زمن تحتمس الثالث . قمنذ 
ذلك الوقت وصاعد! اصبح افراد هذه القوة مشكلرن النخة 
الممتازة في الجيش. وكان ممري اختیارہم من بين الشبان اصیحاپ 
pagel‏ الطمب الذین كنوا هم 55551 O‏ أتفسوم بأعتدجم الخاصة > 
وكانو! جمبعا يكر موت عنم لقب « الکائب الملكي > . وكانت 
كل عربة تحمل رجلین ‏ احدھا سائق العربة واثثانی atl‏ . 
اما فرقة العربات ؛ فقد كان بقودها الى المعركة المطانة ASU‏ 
وکان لقب « رحل عريات الملك » اسمد اشر ف الالقاب و ادعاها 
للتشامخ والاعتزاز . فحامل هذا اللقب لم يكن ققسط برافق 
الفرعون في ساحات الحرب » بل غالبا ما كان برسل الى بلدات 
بعندة فى مات ملکة ویقوم متام سغير عتجول توعا مسا . 
وعندما محال إلى التقاعد » فانه کان يتطلم إلى quate‏ رفسم في 
بيت الملك بنوع خاص . 


کان shad!‏ کا هي الال ale Ube‏ اميش و و ده الفقري 1 
وکانت تسير فى death‏ المشأة كتسة من جنود الصاعقة تتألف من 


¥¥o 


حنود نکن عتمرستن فى شنون ارب پتسملون هم صدمة 
المحوم . وکانت هناك کتائپ رماة السام الذين کانوا بلسلسون 
al‏ اس قوية ويتمنطقوة الفووس وا حناجر . وكات هناك Las!‏ 
الرماسون الین لوت دروعاً من جلود الثبراث ورماحاً ييل 
Ub‏ احباناً ستة اقدام تقرييا Tasty.‏ كان هناك اطنود 
اشلحوت بالفؤوس وآشراوات فقط . ومع ان رسوم الملوك 
والامراء تظهرهم غالبا وهم برتدون fog jo‏ > وانه قد عثر على 
bla‏ مثل هذه الدروع الى تتألف من سترة او صدرية من اد 
او النسج خبطت قي داخلہا قشرة معدنبة» قان الجندي العادي 
م یکن برتدي ما بوفر له الحایة الا مئزر ۲ Gale‏ في النادر wai.‏ 
كان الجندي محارب مکشوف الرأس و لباسه لا بختلف کثبر ۲ 
عن لباس فلاح عادي — تنورة قصيرة وق بعض الا سان حلبایا 
ار قباء. و کان یکن تسیز الجندي Clio}‏ بقصة شعره أو بتفصملة 
تلورته أو باطزام الذي کاٹ بتمنطق به » ولکنه 7 يكن ق 
اغلب الا سان ری عن ای عامل من محال اطقول . 


كان الیش يتألف من قسمين ¢ قسم من انود | is‏ فين 
وقسم آخر من المجندن الزامما . وكانت هثالك حصة التحنید 
باقر عة ‘ کتب ا مجو تمي أبن سحيو تج ماه مسل المحند ين 
بقول : و اد حشدت شاپ مولاي املك > في سسحت" رنشتی 
عدد ٤ Gal)‏ وانترعت اقوی الرحال من مقر عاد مم 
وغرضت his par‏ التحتيد على القطاعات نسب اعدادها ... 


۳۷۹ 


abe,‏ الصفوف پآفضل الاسری من الذن إشذهم صاحب 
الجلالة ق ساحة cyt!‏ . 


كان اليش حتی زمدن !منسوتب المالت يتألف بصورة 
و Anand‏ من الو اطنین اکم بان 0 لايم Latte‏ عدث هن النويدين » 
وی بعض الاسان قلبل من الاسویین . اما الآن » فقد geval‏ 
عدد كبير من اسری آطرب الشرقيين » او من هم من نسلہم 
قوات الجيش dle,‏ من دالشردن » الغامضین » وهم قسسوم 
جوالون في البحار يقن البعض انم کنو اسلاق لهل جح 
بتضمیر els‏ وتابعيتهم . شير أت الملوك المصريين ل یلیڈوا چا بعد 
ان IU‏ إلى استتجار الاجائب Vp sled‏ طم معارکہم و حموا 
عرو سوم a‏ 

کات الفرعون aah‏ القائد الأعلى للحیش © ووزیرہ وزرا 
لألحربدة 5 وق سوال ات الاو 3 اغا ر Cre‏ س السلاله الثامية Spat‏ 
کنو ! بروون Pee‏ عن اشترا کہم 2 الات والغزرات على 
رس جبوشہم » ويتبححوت غالبا باعاشم papas‏ الباهرة 
تفر دهم ضد العدو » فان المرء لبتسامل کم واحداً منم اقدموا 
بالفعل على sald‏ رحالمم 2 قلب العر aS‏ و لیس هناك اي دليل 
على ان اکنا مصر یا واحداً قد تل ابد او جرح او سقط 


YY 


أسيراً . و لکن de pall lily‏ وتقاريرهم لا تذكر ابدا البزعة » 
3 انا تلعطرصض* عن تعداد !سار 3 الرحال والعتاد . و کت 
المشاهد المصورة لاقثل الا العدو ااختول ٤‏ ولا 'نظلہسر' ألمتة 
bile‏ مصرياً عانی السقوط . وصاحب WLI‏ كات دائماً برصف 
باصن ٠‏ وعم إن بعض ااصادر النادرة تشر الى ای Sided‏ 1 
تكن Glo‏ كذلك ؛ فان ملوك السلالة التحتمسية کانوا على 
المموم شجمان مغاوير وموققین في حرویهم . فقد كانو! تحيدون 
رسم اخطط ptt‏ اطربية بالتشاور مع رؤساء اركان جيوشهم . 
وم تعد المعارك pale‏ بطرق بداثیة يفسح قربا للحمسع بالاشتر!ك 
في النزال كفي اتفق » على ما كانت الال في الاي » بل لقد 
اصحت اوش تشر وتف ی بانتظام وفق التكتيك الذي 
تقتضیه المصلحة cathy ٤‏ "ترستم الحطط الستراتمحية !أنظمة 
للتفوق على العدو وخداعه . وقد يبدو من المالغة واطراة 
الاعتقاد ol,‏ الحرب كانت دائما » أو عادة » مسألة شيامة 
وفروسية على حو ما وصفہا ( أو ريما أوصى بها على الارجح ) 
القائد النوبي بيانخي الذي فتح مصر في القرن الثامن قبل الملاد . 
فقد سجل على لوحة تذ كارية اقامما في هسکل آمون عدينة نبطة 
خبر حملتہ اأظفرة على paw‏ > وحدد القواعد والاصول الواحب 
اتباعها في القثال حسب رأیہ . ففي عبد بمانخي وتحت قادته » 
لم يكن جوز على ما apes‏ الہجوم اثناء اللدسل ولا الفاجاة في 
النبار . فکان القادة الشخاصون يتفقون على مکان الممركة 
وزمانها » ولا یزاون قواتمم الى القتال الا بناء على أشسارة 


YA 


Pere‏ مسقا : ow,‏ بساخي PERS tase‏ عل 31 sips‏ | اعدو 
تدعو اطاسمة ٤‏ ثقة منه بان آمون سيكون الى جانب الق . 
الا ان تمس الثالٹ ٤‏ على كل حال * أدرك الما كمد قمسسة 
الہجوم المفاجىء کا يبدو » والرسوم النافرة AGLI‏ التي قثل 
اموم لم تكن تسم بطابم الشيامة والفرو سة ل ولا کات 

: فرص عش الغا اب‎ it والعدو لم یکن بعطی‎ ۰ Bade 


كانت مکافات الخدمات العسكرية عظيمة . وثأن جيم 
الناس فى مصر » کات الضباط وا نود يتقاضون اجورھم (thes‏ 
كل بحسب رتبته . ولکن الضباط البواسل الذين يبدزون في 
القتال » کانو! غالبا OK‏ بالاراضي و[امتلكات والعسد 
الاسرى de Hs‏ الثمينة ٤‏ کا كان پاستطاعتمم أن بتطلعوا الى 
مناصب مشرفة عد تقاعدهم » وف الغالب الى مناصب في 
البيت الاك وبطانة اللك . وكثيراً ما كانت قنح الترقيات إلى 
سود من الصفوفب تقديراً لشجاعتہم ق أاہدات . gee‏ اتب 
الحنود العاديين فی الحیش النظامي کاوا عنمون افضلیة المعاملة 
3 الوطن عن طريق السار وراخصصات » مقایل alas!‏ 
pti‏ للسلك العسكري . اما الجندون الاجباريرن » فالراجح 
انهم کانوا لا محصلوت على اكثر ما اعتادوا الحصول Borate‏ 
حباتہم المدئية س جرد لقمستة العیش . وبعد انتہاء خدمتيم 


۹ 


المسكرية » کاذو | ععظهوم دعودوت ای مسقاتهم المعثادة . على 
i}‏ سوال £ کان d‏ أسوطاعة الجسم 3+ و جو rae‏ 3( سا مل 
القتال اث یتوقمو! نیل حصة من الغنائم التي یتم الاسكبلاء عليها 
من العدو . فالعسد والخيول » والواشی » وأالاسن Catt‏ 
sate YL,‏ الثسنة » وال لجوهرات والحلي + والاطعمة وا ٣ور‏ 
الكثيرة الوافرة -- تلك هي FULL‏ » وأي شيء منہا كان یکن 
أن يكوت من نصيب الجندي . 


عا ان اللات العسکرية أل سوريا كانت pata‏ على gel‏ 
الصف » عندما تكون الغلال المصرية قد حصدت ويكوت الثيل 
في اوج قنضانه » by‏ محاصیل العدو من مار وحبوب لا تکون 
قد جمعت وخزنت بعد » فان مسألة قوين الجيش للہاجم ‏ م تكن 
مشکلة بالغة LA‏ والخطورة. وهی الرغم من إن القوات 
احاربة في سوريا كانت تواسه ا۔ساناً نقصا فی امون » فان النيب 
والسلپ کانا القاعدة المتبعة » محیث أن الفلام اند الجائم كات 
Shim paar of‏ حصل على بات من الطعام ۸ دعرف ملا 
لوفرتها من قبل . ومع ان جيم الغنائم » شأن جيم الانتصارات 
كانت من سوق الفرعوت وملكا له > ولا کے الا سعر ين الا حود؟ 
و انمام) منه » فان الفاقم العظم تحتمس الثالث نقسه لم دستطم 
المحافظة على النظام في صفوف قواته از al‏ مغریات Call‏ السوریة. 
فقد قشل في ale‏ الاویی SLL‏ على حصن مجدو لا 
ties‏ حلالته كان .., قد انصرف لوده يكل قاو م الى 
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نہب اشاء العدو » » کا اضطر الى تأحمل حصاره لقادش Let ga‏ 
را 5ل لان Aa] gh‏ ورحدت حدائق قتقية زآخرة Ghay ٤ AL‏ 
طافحة بالخور اشديدة : «دانظروا » ان خیش لاله سكر 
ویثمل ويتطيب بالزيوت كل يوم » ناما کا wad‏ اثناء عيد في 


حم ا ۔ 


على اعتبار انه كانت هناك مثل هذه UCU‏ المدهشة > 
فانه لم يكن نة من صعوبة في اجتذاپ التطوعين في الجيش . 
ولکن الصردن بطسيعتيو كانو! Cent‏ مسا ا » اضف الى هذا ان 
هناك Lob‏ قاتمة J‏ الصورة ۔ تمع أت معظم معلوماتنا عن 
she‏ الجندي مستمدة من کتابات وضعہا LOK‏ ستماً پلسان 
الجندي في جد مبمته» فان الصورة التي رسمت م تكن على 
الارسح قييصة متحبمة كحقدقة الخال . فالنظام في ايش 
کان بقرض بالسوط . 


في ساق حروب تمس الثالث ٤‏ أصبحت pan‏ قوة محرية 
تسطر باسطوطا على البحر الابيض التوسط الشرقي . وحتى 
اممف ارعس مسي ١‏ تكن هناك 5 مستندات عن رقوع معارك 
حرية > ولكن الفاتم العظم وشلقامه استخدموا اراکپ لتقل 
قسم على الاقل من قواتهم وعتادها الى الموانىء السورية . ولعل 
عظ ال جنددان في المحر کان افضل fey‏ ما من حظہم على ابر . 
و عم أن فصائل a ib]‏ کانت poke‏ 3 عر کت لا بز ید طوله عن 


ممق قدم وعرضه عن ستين قدما » فان الرحلة كانت قصيرة 
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و تكن تدوم طویلا . فهي بمساعدة الریاح والتمار ات الناسة 
كانت تقتفي قانية او تسعة ایام من التعاسة والشقاء . 


كان کتبة الجيش انفسہم یسانون العذاپ ابضا . EA)‏ 
ان كانو! بہقوت في الوطن » إما في القمادة العامة او في وزارة 
iy di‏ » كانو! لا يقاسون الكثير . ولكن او لك dll‏ کانوا 
oily‏ آطیش الى ساحات اطرب » کانوا يشار کون الحنود 
المناعن والشقات . و كان الکشة تاهون عرفتم جفر أقية 
الملاه السورية والاراضي الوعرة الى كانت تحارب قوقپا قوأت 
الفرعون » 6 کانوا بنمقون كتاباتهم مفاخرن بکامات وعبارآت . 
اجنيية . ولکن الکاتب في داثرة امداء الحیش كان عکن أن 
بلقی الذل واطوات اذا pad‏ في pas‏ ان والذخائر اللازمة 
مجموعة من القوات تقدیراً صحيساً » او فی ارسال مات HEL‏ 
والحعة انعتادة لللسلم ف اکان والزمان الحددن ٠‏ وزیادة على 
ذلك كان يكن ان جير الكاتب على مواسبة الحاطر فی الحبال 
الاسبوية اللوحشة المكسوة بغابات مندمة كشقة محست بکتنفہا 
گر كليته مسالك وعرة خطرة تتخللہا اطعحارة والصخور وتحف ہا 
obo!‏ السحقة . كان تسافر والقوس بنده مهدا الوت 
ومعرضا ف اشل لات دسر ی عتاده وهو تائم . وآذا لقي فتاه 
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wanda‏ خاطر ه وتو اسه بعد انتہاء ر سال ails ٤‏ كان بقع في 


في سین ان الكسة Lab‏ پدسنون پالتفصمل مشقات Shim‏ 
الحيش» فان لديم القليل ما يقولونه عن نصسب المعمّار . فثربما 
كانت افرا کب والبحارة بالنسبة الهم Cae‏ اعتبادی) مأاوفاً . لقد 
كانت الراکب منذ بداية الزمن الوسلة الرئسسة النقل على 
طريق البلاد الوحيدة العظيمة » ونعني الثيل . ولقد ا كلسب 
Oy pall‏ مہارۃ فائقة في بناء وتسير القوارب النپرية واطراکس 
البحرية على السوام . فقد نقلت الجبوش پطریق النهر لاخضاع 
پلاه التوبة » واستشدم ملوك السلالة الثامنة عشرة الاوائل 
المراكب الثيلية لقهر ا مکسوس واعوانہم من المواطئين . على 
إن المعضلة الكبرى pol Lik‏ العدعة الاشجار Cs ak‏ ۶ كانت 
فی الحصول على ا شب لنناء السفن , ولقد کان اطشب سزءا 
ممما من الحزية الاوبية » کا كان منذ اقدم الازمنة أحدى ااواد 
الرئيسية في التجارة مع آسيا » و DIS‏ قسم كبير منه بستخدم في 
ينام اراک . 


كانت هثالك انواع متعددة من الرا کپ قد الاستعیال » 
slot‏ الزوارق والقوارپ الصغيرة الى كانت تشد على 
fal‏ . وكانت المراكب الكبيرة للمدة للسفر في الثير خضفة 
مسطحة القمر لكى تسبل اللاحة فا في لماه الضحلة Udall‏ 
الغور Gp dy‏ المتحدرات النبرية . و کانت راچا Line‏ على 
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ارتفاع سمش لسر قف على الشاطىء و تلمعم Anse)‏ اف عسافات 
Shans‏ ۰ و wails‏ یره بالا شم عة و اکن عم کات دای 
فائدة فقط عندمساتکون الریاح مواتية ٤‏ فاذا كانت الريح 
ساكنة أو اذا كات الاحار مضادا ch‏ أو قوق النحدرات 
Ai‏ » فعند ذاك كان على المحارة ان ينزلوا إلى الشاطىء 
ولوا الى شد المر کب پا حبال . و کانت المر! كب الخصصة 
للسشر بان هدر و مر اقی ء السخور peel cae‏ الا جو نی دشکل 
ضخمة > ذلك ان الطریق اليحري الودي الى هناك کات gale‏ 
شطانا صحراوية خالية من الموانىء ولا توفر الطعام او الأء . 
اما السفن الق كانت تسی املاسة فی البحر الابيض التوسط 
فقد كانت nS!‏ واضخم واکش عرضا . وكان لکلا هذین 
النوعین من اراک البحرية قلعم و اسد شخم وصف مفرد من 
الحذافين . وفي te‏ إن الراکب الق كانت تستخدم كوسائل 
للنقل حكات يقودها ملامون متمرسون > فانه لم يكن هناك 
تفردق بين اغراد الحدش وافراد الاسطول : فالضاط والحنود 
على السواء کانوا برماشین . و کانت أرفع الرتب والالقاب في 
عراکب CULE‏ ۾ » يمملبا رجال لس شم على ما یظہر ایة خبرة 
تمر as‏ 3 ولکنمم ries‏ ود مور ده ره اداربة ہے اما مثل 
و سما اسطول اللکة». و کائت سفن السلاح البحري » اع 
کفرق السش وفصائلء تحمل اسیاء Gly‏ محل «اطاع قوي” » » 


TAL 


و« حدوبة آمون » »> و ونحمة قي مفسی » . اما سفيقة القیادة 
الرئسسة المءقودة اللواء لامتيحوتب الثالث فقد كان أسمها مثل 
اسم فصره « روعة اتون » . 


ليس لنا سبيل الى تحديد حجم القوات ALU‏ كة التي كانت 
الفراعنة في أي وقت من الاوقات خلال التاريخ . لقد کاس 
هناك تخمین » بناء على اثباتات ركمكة کیا يبدو » Ob‏ واحدا من 
كل عشمرة رجال قي عبد الملکة الخديدة كان مخدم في اطندية . 
اما السات الذي برتکز عليه هذا التخمين فوجود في ألواح بردى 
هارس ۔حسث بعلن رمسيس الثالث انه + على النقیض من Ast‏ 
السابقين » Re‏ رس أو ضريبة من موظفي اي معبد مقابل 
تعييلبم في فرق الشاة او سلاح المر كبات . ( برستد» «وثائق 
قدهة» ؛ ال جا الراپیم » ص ۱۷۸) . على ان نسية الرجال 
المجندين لاعخدمة في ادش من جهو ع الشعب کان عکن ان کون 
AT!‏ من واحد الى عشمرة » وخاصة فى اوقات اطرب . kets‏ 
سکن من ابر فان ode‏ الارقام لا تقودن 4 حق ولو tel‏ كانت ما 
بوثق بصحتہا ویمول de‏ » الى اية نتيحة » ما دام عدد سکان 
مصر الکامل في اي عبد من المپود الماضية هو في حك ا جہول س 
وختمل ات بظل كذلك . 

عندما شف الرء امام قثال امنسوتب الثالث الضخم أو بين 
اعدة هکله فى الاقصر محبٹ يبدو قزما خشمل ا حجم ازاءه > 
فان الاضی ببرز LAS‏ دشکل غير متناسق . ولا يالك المرء 


۲ ۸ ۵ 


عن التفكير paw OL‏ کان حب أن تکون موطنا الاين حاشدة 
من شر pe‏ استطاعت ان تنتج مل هذه الاعال الضشمة 
دون مساعدة الآ لات والتجہیزات ا لحدیثة » کا ان طببة كارت 
ب أن کون عدت سکانہا pina‏ عدد سكأت عاصية من العو pail‏ 
الکیری في وقتنا ا حاضر . وات الكتابات والدوتات الز4خرة 
#شاخرات LSS‏ “ ولق تروى فتوحات الفراعنة القدماء Sodas‏ 
آلوف الاسری وأطنان الفدائم » أن هذه الکتابات تقوه اارء الى 
خضل op gam‏ ضغشمة تحاصر مدنا سورية لا تقل عظمة عن ide‏ 
نفسپا . ولکن طسة لا کن ان تعاس الموم با کار من Sheed‏ 
ريفية تنمتم بقسط من أليسر والرشاء في الوقت الحاضر . 


لاشك فى أن عدد سکان pas‏ في القدم كان برتفع و یبط 
بنسبة كبيرة بين الفترة والفترة » وهکذا استمرت الخال حدق 
ازمنة قریبة٤‏ وذلك and‏ لاستقرار 7 وتقلبات pci‏ وإعوائه. 
ویعتقد الماماه امعاصروث أت البلاد ق عبد المملكة اطد‌یدة كانت 
تعد موی لسمة . وقد قدر وتلوك أنه 2 بدأية عہد السلالة 
٤ 3 pte Gals‏ بعد اضطرابات «الفترة التوسطة الاو ۽ » 
هبط عدد السكان إلى مليون نسمة او إلى ها يزيد عن هذا قليلاً , 
ڑم بر لساند فمتقد أنه ف اثناء مردلة ako J]‏ انی سد شا اما کة 
الجديدة ارتفم المدد الى ُسة او ستة ملابين . راما الکتاب 
الكل سكيوت فقف ر فعو! stall‏ ؛ مرتکزن 3 تقد بر آمم الى 
أشكايات الي سمعوها في عصر اتحطاط مصر» إلى سبعة او KE‏ 


۲ 


ملادین ٤‏ وهو رقم وجد دیردورس سیکلوس ( ا جحلد الاول 4 
ص ۲۷۱ ) إنه قد تضاءل الى ثلاثة ملادين في اامه قسل زمن 
penal‏ بقليل . وف عبد الرومان » زيدت مساحة الارافي 
الزر اعبة ‘ وحمل أن OK‏ قد أزداد معپا sue Las!‏ السكات . 
وکانت تجري في ازمنة الفراعنة احصامات دققة متقنة لعدد 
السکان ٤‏ ولکن مم تصل الينا اية ارقام مجمعة من تلك العبود . 
وقد آجریت احصاءات كذلك تحت حك البطالسة وحم 
الرومات» ولکن هذه ايشا لم بتسدار الينا اي سحل كامل عنہا. 


من الواحب آلا يغب عن الاذمان أن مصر كانت fod Cle‏ 
زراعمة تعتمد اعتاد کلم على الفمضات الستوي لثيرها ا ار > 
وان انظمة الري القدیة كانت في افضل حالاجها تغطي مساحة 
هن الارض اقل يكثير من مساحات الأرافي المزروعة ألدوم ۰ 
فقد کافت البلاد » وما تزال » حسپ العيارة الشائعة الى بلست 
لکثرۃ الاستعمال «عطة الغپر » » ولکنها Ube‏ تعطی فقط 
مقایل" العمل المتواصل والکد الذي لا بنقطم و الاحتباط اشکم 
لاوقات القحط. ان Oye pill do‏ الذي ورد ذكره في قصة پوسف 
بالتوراة كن أن يكوت الكابوس المتكرر الذي ازعج اي Elm‏ 
پفکر في أمر البلاد وتم له . ذلك ان تقصير السل عن العطاء > 
fa!‏ استطال » فانه لا حلب ف اعقابه الجاعة والمرض gly‏ 
فحسب » بل الثورة ریا من قمل الناس الذين يدقمهم الجوع الى 
الس . Shel dia,‏ آخر٤‏ ولو أنه أكثر ندرة عن 


YAY 


!باس الفمضان ؛ عکن أن بودي ute ys} yd cit‏ مشاسة > وهو 
ارتفاع الیل في فيضانه ارتفاعا كيرا at‏ يحرف الواجز 
والسدود ويكتسم الحقول وا مواشي والقرى برمتہا مع سکاتہا . 
ان الوائی القدعة لا تصور عادة ألا LL‏ المشرقة فقط لاه 
في وادي dell‏ . وعلى الرغم من ان العمارة ال رددها و کررها 
الملوك وا حکام٤ ob‏ واحدا لم یکن Late‏ قي عهدي » شيب 
دليل نتفي دوت أدوار عوز وقاقة ؛ فبتالك صكوك pits,‏ 
تشير بصراحة ley‏ ما الى وقوع ا حاعات + ولو ان مثل هده 
الدلائل على غضب US)‏ وانعدام الكفاءة الملكية ٤‏ من قحط 
وجاعات وامراض pts ۸ ٤‏ الا عادة الا تامیحا عاہراً » أو انا 
أغفلت مرت طي السکوت واكان . 


لقد عانت عصر Ua‏ القحط و وع وآگرض. فان الکتساب 
الكلاسكين قد تحدثرا عن وقوع عدة کوارث مجاعة نحة 
لعدم فيضان النیل. و کذلك فعل الو شون Spall‏ كسد اللطنف 
الذي روی عن tele‏ في القرن الثانی pte‏ اقدم الرجال الياع 
اثناءها » على حد التعبير اللغوي انقدعم» على «أكل أطفاهم الذين 
من حہم ودعهم » . وكات تعطل جپاز طکومة الر كزية وتوقفه 
موقتاً عن العمل ؛ ومادكيم ذلك من امال ley‏ الري 
و استنفاد محزونات الستودعات gas > Ana geal‏ ایض الحاعة , 
ومن انحتمل علاوة على ذلك ان تکون مصی قد تعرضت ٹازلازل 
ورافزات الارضية من مثل تلك أل يعتقد انها دمرت في الاضي 


TAA 


الشرى للادنی كاملا ( وقد کان دامًا ؛ كا هو البوم » يقم في 
منطقة اشرات الارضية ) مخلفة في اعقاہا الصائب والنکات . 
اما الوثائق والمستندات المصرية » فايس لدہا شىء تقوله شا 
مل هذه الاحکام LAY‏ وهي تتکم ee oly, AS‏ 
الذي کان على الارحم [pete‏ فعالاً في اخفاص عدد السكان 
آنذاك » شأنه في الازمنة الى هي في متناول الذكرى. وهنالك 
قرای على ان الملبارسيا » هذا امرض الطضل الذي ما بزال بضني 
وبالتالي بقتل عدداً كبيراً من الفلاحین » کان معروفا في المہد 
الفرعوئی » و كذلك نقمة عرض اطدري . ولکن أوراق البددی 
الطمية تشير الى أن الاءراض الصدرية كانت اعم انتشارا وطتياناً . 
وقد عثر في بعض اأقاير على ما يدل على إن اعمال دفن مسريعة 
قد جرت فسا » ما شیر الى حدوث الوافدات الوبالہة٤‏ و كذلك 
منالك تاسحات عبہمة الى وباء الطاعون . والواقم ان ؟إسطورخ 
ماتور الشارية إلى صکفت على تدمير انس الشري عکن ان 
تکون من ol Fal‏ الشعسة اوحة کاسحة من د الوت الاسود» 
كانت قد حدثت في القدچ , ولس هناك ما حمل على الاعتقاد 
بان نسبة ola,‏ الاطفال في الماضي كانت قشلة . « عندما 
GL‏ ألموت » » بذ كرا حكم قدم > «فانه بسرق الطفل القابم 
في حضن امه» کا سرق ذلك الذي بلغ العمر الطویل > . 


مع أن اي تقد ر لعدة الس کات قد بتطوي على bose‏ من 
الرالی ا حازفة » فانه ليشت في ان سكات مصر ق عہد السلالة 


FAS ۱۹ 


الثامثة عشرة کاتوا Gg pe‏ على اریمه ملايين نسمة > هذا ادا 
کاٹ عددھم قد بلغ دلك ال رهم TL!‏ . وقدر مان حديث 
لبد كتور كلاوس باہر de)‏ مركز Aled‏ ال Soy‏ في مصر > 
المحلد الاول » ۱۹۷۲ أت مساحة الاراضي الؤراصة 3 هن 
الملکة الحديدة بلغ حوالي أربعة ملايين درم ٤‏ اي ما يعادل 
ثا امساسة الزراعبة سالما» وآث عده السکاث الشتغلین بالزراعة 
کان ثلاثة ملاین » وجموع عده السکان في البلاد اربمة ملايين 
ونصف اون . وقد قدر العاماء الفر تسوت الذئ راققوا حملة 
نابلیون على مصر في مطلم القرن التاسم عشر ٤‏ جموع الاراخي 
الزراعسة AGT‏ محوالی اريعة ملابيت ونصف الملون من الدوعات 
منہا cutie GW‏ وتصف الوت فقط قمد الاستغلال الزراعي 
باعل » کا قدروا عدد السکان cH gale‏ ونصف اللہوت فقط . 
و کت ادوارد و لیام لان عام ۱۸۳۵ (أخلاق وعادات Oy wall‏ 
المماصرين © [لندن » ۱۸۳5 ]) فأعطى الرقم ذاته الذي جاء قي 
الاحصاء الرسمي لعدد ااسکان في تلك السنة ٤‏ ولکنه شك في 
ات يكون العدد الصحيح قد بلغ الملدونين فعلاً » بالرغم من راید 
بان البلاد كانت قادرة على اعالة ضعفي هذا الرقم 131 حظت 
بإدارة Re‏ . وعندما كتنب لان ذلك كانت الاحوال في 
مصر Tae Apt‏ ا كانت عليه في الزمن القدم الغاہر . 


ان الاسالیب الزراعية لم تكن تختلف کثبر؟ عا كانت 
عليه في ازمنة الفراعنة . و کانت الدلتا » تلك اانطقة الاکثر 


۳٩ + 


خصباً في مصر 4 لم تستصلح عمظمبا بعد - نصفہا فقط يزرع 
الیوم والشطر الاكبر من الاستصلاح تم في القرث QUE‏ . وكانت 
هناك صناعات صغيرة اکش من الژمن الفرعون > ولكن هذه 
المزية كات بقابلها تصدبر القطن الخام وخاصة الحبوب » والارباح 
dels‏ عن هذا التصدير کانت تذهب إلى صوب Los dis‏ 
الاغلاق لم تفعل Cat‏ لانماش حالة الفلاح والعامل اللذين لم 
Ld‏ سوى ريم ضثبل من الثروة في عبد السلالة الٹامنة عشرة . 
oe‏ 3 زعن لان » capi‏ الدي كان تسیطر کله الفقر + کات 
بامکان مصر أن تمل قیام عدد من ادت المتوسطة gloom YI‏ 
ومدیاتین كبيرتين - القاهرة one,‏ سكابها حوالي ریم a sche‏ 
اة ۶ وااسکندررة وسكاجيا دردد وت ولا ر ملة ألف سمة 
ولعل من ا ممکن ان تكون طسة الکبری ق عہد الرخاء تحت 
سم امنحوتب الثالث قد بلغت على الاقل حجم القاهرة في مطلع 
القرن الاسم تنس الذي كات bs‏ عليه الققر . 


من ضوع المدد الرسمي للسكان الدي بلغ ملیونین ونصفب 
ا ون سنة ٤٤۸۳۵‏ قدر لان بان ج وال التصف Lab”‏ من 
الذكور ٤‏ ومنہم حوالي اربعمثة الف (الثلث) کانوا في سن 
تسمم بالخدمة العسكرية . على ان نصف هذ! العدد من الرجال 
کانوا الفعل فى قوات مد على المسلحة . ومن غير احتمل ایب 
کون أي فرعون gus‏ قد تصور > مهأ Abate prod‏ وعظم 
و هه » أت بكرن له جیش مواف من مشق الف رجل > Chiat‏ 


۳۱ 


عن جیش اللیون الذي hate ol ge‏ (۱-۱۷ — 5)) إلى ASL‏ 
الطيديين . لقد فتح الاسکندر الكبير العالم كل في زماته > 
بثلاثين أو chars!‏ الف رجل کا يقال . و كان جیش قيصر تالف 
من عدد ماثل ی دته لاخضاع بلاه fall‏ . والفری العسكرية 
التي حافظطت على الامبراطورية الرومائمة التراهة الاطراف 
وصانتها في عبد اغسطس لم تكن تزيد على ما يظهر عن مق 
الف جندي . وعلاوة على كل هذا » فان ستة آلاف نورماندي 
تحت قيادة وليام القاقح استطاعوا ان يستولو! على انجلترا من 
طرفہا إلى الطرف الآخر . ( كانت إنجلترا في القرن الحادي 
عشر ٤‏ كسوريا في عبد المملكة الحدیدة Dake ٤‏ السکان 
و هقسمة الى ما عکن اعتبار ه تقرييا دویلات صغيرة حتاف 
الاحناس و العادات الادارية ) . 


اذا كان مكنا الوثوق بااستندات والسحلات القدعة » فان 
فوات رمسيس الثاني الي خاضت معركة قادش كانت تتالف 
من أرسم فرق © اي من عشرن آلف رجل . ومن الممكن اند 
كان لدیه ثلاثين الف رجل في ساحة المر كة ٤‏ اذا اضفنا جتود 
الاحشاط ٠‏ وأذا bad‏ ات عدد سکان مصر كات أربعة ملاںن 
نسمة في عبد السلالة الثامنة عشرة » و اذا LLG‏ الادعاء المشكو HY‏ 
فيه بان واحداً من كل عشرة رحال کان بجند » فان ذلك يمني 
( مسقلدين في ارقامنا الى حساب لان للذكور الصاطين ااخدمة 
العسكرية فى سنة ۱۸۳۵ ۶ کا اسلفتا من قبل ) أنه كات Elia‏ 


FAT 


جرش مؤلف من خسين إلى ستين الف رجل متطوع» يضاف اليه 
sue‏ غير دقیق من الجنود ا حترفین ٤‏ ما مجعل الرقم الاجمالي 
سبعین الفا على الارسح » وهو عدد بقوق حتماً العدد الطلوب 
من الرجال للخدمة dag‏ وللحامیات في الداخل وأ ارج 
وللحرس وا مرافقین الملكين وللاشغال العامة . ومن الواحب 
J yall‏ مرة Lb‏ بان اطروب كانت تخاض » وحملات ا قالم 
ترسل ٤‏ ومعظم AL‏ تشاد أثناء موسم الفیضان عندما تکون 
الاعمال الزراعبة متوقفة »> ویکون هناگ QUI,‏ اعداد کہیرۃة 
من الرجال العاطئين عن العمل . وب الا ننسي أن العمل قي 
اقول والبساتين كان يشارك فيه ٤‏ وما بزال * النساء والاطفال 
والکہول . ونرحسصسح أن قلبلا جدا من اكام القدامی 
کانوا غير حكاء کالحدبوی اسماعبل الذي pal‏ لقرن خلا 
على استحاز الفلاحين فى مصر العمل ق حفر SLB‏ الوس Med‏ 
كانت عاصيل ا حہوب ما Sig‏ فی افقول غير حصودة . ولکن 
جسم ا حکام القدامى كانوا یستغلوت الطاقة البشریة التي كانت 
تقہع عاطلة عن العمل خلال الفہضات الستوي . وقسد يلكوت 
البناءوت العظام مثل امنحوتب الثالث قد استعارو! العيال من 
الارض وسولوهم لاعمال البناء في مواسم آخری . فہنالك بعض 
الدلائل على ان النقص في الايدي العاملة كان قد بدأ بظهر في 
زمنه » ول یلیٹ أن IG‏ واصبح حادا في عبد الرمسیسیین . 
وان هذا النقص بالذات يمكن ان يكون الدلیل القاطم على ان 


rar 


٠ الخديدة 3 أو جہا‎ A Lad a hice pail 


اما اليوم » فان مصر هي احدى ATE‏ بلدان Mall‏ كثاقة 
سکان» ویقدر عدد سكانها Alle‏ وعشرن علموت نسمة . وعندما 
Flu‏ الرء صعودا في وادي النمل فاته لا رى قطعة من الارض 
LL‏ من الدشر مد الفیحر حتى الغسق . والقاهرة مدينة 
حاشدة زأخرة بزید sue‏ سکانها عن ملونن ونصف اللون . 
و الاس‌کندرية سکنها اکثر من مون نسمة . 


YALE 


eS‏ اللبرى في الب دتتا 


توفي امنحوتب الثالث في السنة السابعة والثلاثين او الثامنة 
والثلاثين من حکبه» وجری دفنه ما Gab‏ به من الاببة والعظمة» 
فووري ضرشه الذي لم يكن قد اكتمل بعد في وادي الملوك . 
وبالرغم من انه لم یکن یتجاوز متوسط افسینات» فان الورشین 
polall‏ بن جمعون على الاشارة اليه كرجل مسن . ویندو ایب 
هناك قلیل شك في انه قد هرم قبل أوانه» ورعا دب يه الخرف» 
تقبحة للاحياد والافراط والمرض . وقد خافه اينه من زوحته 
الملكية الكبيرة تبي > الذي تولى المرش باسم أمنحوتب الرایم» 
ولکنه عرف واشتهر في التاريخ بامم اخناتون . 


م يكن الاك الجديد شخصا پستہوي او يثير الیل اله . ققد 
وجد له في عراب طبی كان قد شيده شلال السنة الثانية من 
عهده قاثيل ورسوم منحوتة تظبرء بواقسة صارخة کخنت 
نين ٤‏ وقد انتفخ ردفاه وبطنه وئدیاه على نحو اعرأة » الا انه 


اب 
ذو صدر شارق * وی اعحف هزيل 4 وساقان وشعستن pS‏ 
مغزلات ۔ اما و Apa‏ ار سم انشقسی رق مات المعيدة عن أت کون 


نک 


مغوليتان تقریبا » وذقن مستطية حروت س فينم عن صراع بين 
المنحوتة له اسلوب مشایه » قد اقتست Bal‏ على شغف 
اشناتون وشپوته الى الحقيقة. وهي تمدو و کانہا تدل على افنقار 
کامل للصراعة الذائمة . 


دشل اشنائون التاريخ على انه اول من اعتقد باله واسد , 
وقد پات مشپو را الوم محاواته الفاشلة لتطہبر الدین المصري ما 
علق به من أنقاض العصور وحطامپا > ولاستمدال mask)‏ الضيخم 
من آشة الامة بإله واحد » هو آتون » قرص الشمس «dol‏ 
وقد اصيح شخصية WLS‏ غریبة تکتنقہا انصاف الحقائقی 
والاساطير . ويحتدم في الاوساط العاسة پاستمرار جدل عرير 
Gland‏ حول تفسير الوثائی والمستندات الضشلة الياقءة من عمدده. 
وحمی وطس ااناقشات ASE‏ ما بکون حول ما اذا كان EAN‏ 
الشاب قد تقأسم عرش والده کوصي مشترك خلال سنوات 
الا حطاط في عبد هذا الأشير . وینغمس ااؤرخون في لظريات 
متعددة ومتفارة fue‏ بشأن العلاقات المتشايكة العقدة داخل 
العاتزدٌ ٠ TIME‏ وم نطتعوت يتقدير أت متقاو ته ire‏ ۳ 1 
دوافع الجاع النکود واخلاقہ التي ورد ذكرها في السحلات 
الصرية فما بعد ( اذا ورد مطلقا ) » فقط على انه « ذلك المدو 
من اغناتوت » . 

اها المقائق الرئفس.ة دشأت الاك le,‏ العملية » فیہمکن 


TAA 


تعديدها باختصار . لقد تم تنوه پاسم امنحوتب الرايع > 
ولکنه لم يكد بطل العام السادس من مكمه (أو حوالي نباية 
وصايته المشتر كة مع والده على العرش) > go‏ كان قد غير اسمه 
من أمنحوتب ٤‏ وهو يعني 2 Dyed‏ مسرور » الى أسيناتون > أي 
د مستخدم COTY‏ . وفي ذلك العام بالذات pth‏ نزو مم النيل 
حتی بلغ موقعاً حدده لمدينة اختاتون » « افق اتون » » الق 
قرر أن جملہا عاصة CUR‏ وهي تعرف الات بامم قل العمرنة . 
وا كانت تلك المنطقة ارضاً كغراء» فقد ادعی اپا كانت مص 
ad}‏ منك يدم الزمن> واقام حو فا لوحات تمين حدودھا . وتقش 
على هذه الاوحات قسما بان لا یقوم Tay!‏ على تخطي هذه ادود 
كا رسمت : فقد اطلق أحد اتباعه فيا یمد صلاة قال فا : 
« لیکن Lame‏ له [ اي PLUM‏ أن بقم هنا الى ان تصبح الاوزة 
سوداء وألغراب ابيض» وا ی أن تنہض الجبال لتنصرف» وجري 
الماء صعوداً في الثهر » . وما إن اقبل العام الثامن من عهده > 
حتى كان الملك وبلاطه وحاشيته قد استقروا ف العاصمة 
الجديدة » وقد اتینا على وصفہا باختصار في الفصل الثالث > 
حمث اقام الك لوسات ثذ کارية حدیدة تکرر تا كمد قسمه من 
انه لن متحاوز حدودها مطلقا . 


کار قد سبق وتزوج من نفرتيق » الميلة ٤‏ وهي فناة 
ہو له السلف . ومن بين المحسات الک بر 5 هت د نثاعا 
الاولی » مين مقمول اكش من سواه بقول dat Web‏ خضسال 


۳۹۹ 


اخناتون آي ٤‏ الدي تمل أنه كان احد اخوة الملكة تي > 
والذي كان بالتا كد قوة وراء العرش خلال حك إخناتون والملوك 
الذین خلفوه . بل انه هو نفسه » ونټ آي » قد سكم البلاد 
فترة قصيرة کآخر ملك فی السلالة الثاملة عشرة . ابت نفرقمق 
ست بتات * ماقت رأسدة منہن صغيرة وتزوحت اثفتان فيا 
بعد خلفي اخناثوت الباشرین » سمنخقر وتوت عنخ آموت» وها 
ابنا امنحوٹپ الثالث کا يظن » مم انه اذا كانت GUY‏ اية صلة 
سس مه » فمن الا کر احتالا انه کات كه (آلا fl‏ اعتمدٹا 
SLs‏ ارخا مطاطاً جدآ) . ومع أن نفرتيتي Bat)‏ قد تميزت 
وابرزت في السحلات UK‏ والمصورة أكثر من اية ملكة 
اخرى قبلہا » ما في ذلك الملكة تي» فانها على ما بظہر خسرت 
الحظوة وسقطت من الاعتار ف السنة EI‏ عشرة من عرست 
أخناتوت ٤‏ فأبعدت ال ی القصر الذي کات قد بني ها في الضاحية 
الشمالية لتل العمرنة ٤‏ وهتالك بعض الدلائل على اقامتبا في ذلك 
القصر » ولکن لیس هناك اي Galo‏ على مصيرها في النباية . 


اما منزلتها في قلب اغناتون وعاطفته » بالاضافة إلى کنر 
من الالقاب والنعوت الق كانت مالا © فسدو انها حولت 
اغتصابا إلى صپرها سمنخقر الذي اختفی من التاریخ في السنة 
الثالثة حکمه » هذا الحم الذي مارس شطرآمنه » او لعل 
مارسه كل » کوصی مشترك على العرش . وقد توق اخناتون 
بعد أت تولى العرش سمعة Lake pte‏ اما کفة موته والکات 


۳٣٣ص‎ 


الذي دفن قيه فغير معروفين ٤‏ بالرغم من ان التكينات كثيرة 
حول المقأيا ألي بظهر انبا Cathe‏ بسرعة مع پعض فضلات من 
الحلي والزخارف URI‏ في القبر |1 امس cantly‏ بوادي 
الوك . 


هنالك اعتقاد Gb‏ ههرة اخناتون من طبية قد تکرن 
حدثت بالاتفای مم کہنة آمون الذين وجدوا Cl‏ من الافضل 
ولا ریب ات یکوت بعیداً عنہم . ومپاتکن العائق - وهي 
حتما مجبولة -- قان من الواضح أن طيسسة ؛ مم من فسأ من 
الاشیاع والاتباع اائشیٹین بقوة بالايان القديم » لم تكن Calle‏ 
المكان الصالم لاطلاق ثورة Le‏ فيه . وقد تيم الك الى 
عاصته الخديدة عدد ضشل من المثلن عن العائلات الطمنية 
النافذة . و لکن معظم عوظفيه الر سمبین کانوا محدثین - جنودآ+ 
وموظفي قصر 6 ,6105 و مپندسان معیارین © ولاس يم 
كاهن واسد . وقد ald‏ هؤلاء وفاخرو! باصو طم المغمورة ق 
le pol‏ التي منحت لهم في مرتفعات قل العمرنة ALA‏ . وقول 
واحد منهم » « انا رجل وضع الم_ولد » ولکن الملك ايدني 
ورسخني ٤‏ واتاح لي معاشرة الامراء وخالطة رفاقهم» واعطاني 
لمن والز!ه کل يوم - انا الذي كنت استحدي of bl‏ وهلا 
آخر » هو احد کهنة القرص 6 برقم الصلاة الى انغناتون على أنه 
وا لاله الدي کونئیء واحتضنني؛ واعلممني » وزودل eh‏ ات . . 
انت الذي اتيت بي الى الطلمعة من الوخرة فحعلتتي ةويا مقتدرا 


۳۰۹ 


بعد إن كنت لا قيمة لي ولا حساب » . وسوف يظل غير fe‏ كد 
على الدوام ما أذا كان امثال هؤلاء الرسال قد منحوا Aes‏ 
منك ولاتون عن قناعة ام عن وصولية وفائدة شخصية . على 
أن بعضہم حل یه godt‏ واغوان قبل ان ais‏ عبد اخناتون 
القصير . وقلة متم ظلت على مسا يظير خلصة موالية حمی 
النباية . وقلائل Tae‏ هم الذين ظلوا على قد SLE‏ يمد الملك 
لہلعہو! دور في تاربخ طممة التالي . 


لم تستطم اأخناتوت تشست Ach}‏ وتوليده FA pe Ogu‏ جر از . 
فبالرغم من انه شید هياكل cule,‏ لأتون في طيبة خلال 
السو ات eres‏ م سی يه 0 فان اد الا مد القن ماع ظا 
Opt‏ 8 ولکنہ بعد أن نتقسسل ألى chan} © ane? le‏ برسل 
عساكره ومویدیه الى جمسم الاتمام في محاولة لاستثصال شافة 
الدسن القدم oul,‏ کل aller‏ واثاره ٠‏ وعم اہم مان | البلاد من 
pede‏ موسي Has!‏ جاهل ds gall‏ 3 فام دو سمو مهم واطلقوا 
سود ثم ضور Laat) a‏ على dint?‏ و آمون + wal‏ افقلات الماع é‏ 
و حطمیت مال عا داجيا و gam‏ لت as? Lal it Lats?‏ ادنك 
والاله ا یدید . وانطلق زيانمة املك العتاة يصثوت فسادا في 
عدبنة الاموات الطمسة > فقتسمون الاشرحة القنية لمرشموا 
طريةهم ) . و کات الاسماء tel!‏ ۔ وحتی الاسياء ASML‏ 
هنبا - ار ذمة مع اسم آمون تطمس goofy‏ محو! شاملا تامأ . 


۰۲ 


ولا ريب قي ات الدينة قد عانت (Oke Le,‏ ولکن لیس 
هناك اي دلمل على إن Oat gle,‏ قد لاقوا اية عقاومة . 
فلا بد ان yall plat‏ القدم الخلصين قد اختارو! يكل ساطة 
ان مختفو! ومختيتوا . ولعل الدلمل على ان الال كانت كذالك 
بالنسية لمائلات الكبنة والموظفين الرسميين » يمدو واضحامن 
النشاط والسرعة المالغين ole gyal‏ بها السادة القدعة الى 
سايق عہدما فور اخثقاء اخناتون عن المسرح . اما الشعب ققد 
کات على ما يظبر غير ميال » ول يتأثر قلسلا او كشرا بالعاصفة 
التي كانت #ثرة فوق رأسه . وف تل العمرنة بالذات ظل عمال 
مدينة الاموات متعلقين بتعاويذهم الني قثل الالهين الطيبيين 


بيس وتوريت » وعين هورس اشارسة . 


بالنظر ورع Cw pall‏ وتقاهم ومحافظتہم العنیدۃ على التقاليد» 
قانه ان العحب أت کون ثورة اخناتون قد نجحت ولو مؤقتا . 
ولکن مدالك دلائل على انه قد يكون حصل على tall‏ من 
بعض عناصر ا حیش الق سارعت لاتنپسساز فرصتہا وفرض 
سبطرها على الحكومة . ومن المکن أن يكون زيائيته محطمو 
الصور Las‏ الديلية قد احتكدوا من مشد اخنود والسخرین 
الاجائب للشدمة المسكرية الذين کانوا بعاتون البطالة في سنوات 
ال الطويلة . والراجم أن الاحترام poli!‏ العمیق لکد 
آلإ هة التكرس والسامة قد ساعد على عدم wld‏ ثورة ضسسد 
اخناتون . ومن المکن ٤ Lal‏ کا اقترح Gaal‏ » اٹ یکون قد 


rey 


افزع cu pall‏ عامل شوم طبيمي — ٤ Tele‏ أو وباء » أو زلزال 
ارضي - ودفعہم الى الشك بان IS‏ القدامی قد هجروم » 
وبالتالي الى الاذعات والقسلم بياس اشيثة الملك . اث اي واحد 
من هذه العوامل » او كليا » قد مكوت سيب الاستكائة 
والختوع . وکل ما نستطسم قوله بالتأ كيد أن اخناتون استطاع 
أت سقى على Gt pall‏ سعة pte‏ عاما كأملة . 


كانت تل الاعوام مل ما potas‏ سي اغلال اداری وضائقة 
اقتصادية . ویاستطاعة ابرء ولا رہب OF‏ یتصور أله انار AS Lad]‏ 
التقلیدیة وسقوطہا قد افقرا اعداد؟ ضخمة من الناس الذين کانو! 
يعتمدوت على المعابد في معیشتہم . وبالرغم من ان الغلاسین ظلوا 
يعملوت في حقول الآفة السايقين ولكن اصلحة اللك وأتون > 
وان عدداً LS‏ من الفنانین والصناع والعيال قد وجدوا اشغالا 
شم في تل العمرنة » وقي بناء ا حاریب التى كات بشیدها اشناتون 
للقرص ف امكنة اخری pat‏ > فانه کات من العسير مدا 
استیعاب ذلك sided‏ الضخم من الموظفين cyl‏ كانوا یمملورٹتے 
fal.‏ بصورة مياشرة أو غير مباشرة قي خدمة العاید . 

ان ما نعرقه عن dle‏ مصر خلال الثورة الديشة » مستقی 
من SIRI‏ القئملة المتفرقة وغير ا حالمة من الغرض الق وضعتها 
الثورة الما كسة . الا ان القرائن الاثرية المعاصرة تشير إلى ان 
حالة البلاد المامة نذاك لم تكن de‏ ما يرام . فقایا اختاتون 
واطلاضا ترحي lub‏ كانت مدینة معدة للقتال » او معسكر 


Pes 


اعتقال فيخم مترف . dad‏ امتداد الاصقاع الشاهقة الي تحيط 
بالمدينة والتی كانت تشکل تحصيناتها الطبيعية > ما بزال نشاهد 
حت OW‏ المر الذي طرق تحت اقدام ا حفراء الذين كانوا یقومون 
على مراسة الاك ولماعه . رش الاسفل ہ٤‏ عند طرف السپل 
الصحراوي ٤‏ كان يقوم خط طويل من الشکنات للحنود SLAM‏ 
والمر كات اطربية توفير! للمزيد من الماية لمديتة > وان المرء 
لیستطسم اظن بان الراکب كانت تطوف النہر في دوريات 
خفرية لتمنع أي افتراب الى المدينة من الغرب + وپالرشم من أن 
سم اخناتون بان لا بتجاوز الخحدود المعيقة بأوحاته التحديدية 
كات عکن أن کون جرد LG ga lee‏ استعملت لاعن اطحقوق 
3 الاملالد * قائه لیس هناك أي pond‏ ال انه قد غادر شاه 
faut‏ » منذ ان سمل مكان اقامته هناك . 


ویبدو إنه قد عاش في عزلة Ub‏ عن nad)‏ وألواقم . 
فاعتد!ءأت الحشين و جاوزاتھم فى سمال سوریا؛ وتوسلات حلفاء 
مصر الآسيويين واستغاتاتهم اللاحقة لم تؤثر فيه مطلقاً على ما يظور , 
فبدأت الامبراطورية الشرقبة تفلت من بين يديه وتفسل بالتدريج» 
یی ادا مأ حل وقت موته ‏ کانت سطوة atl‏ الفرعونی الي 
بذلت جہود قاسة لفرضیا لاتمتد الى أبعد من فلسطین Ang git]‏ 
وقد اعتیں بعض العفاء موقف اغناتون حبال آسبا دللا على 
المسالمة الصادقة الناشثة عن اقتناع تام . ولكنه كان على الارجح 
نقسحة قصور ذاتی وتکاسل مستمر - ومتاعب جمة بين يديه . 


Yoo ۲ ۰ 


م إن الميمة التي اشذها على عاتقه لم نکن سپلة ٤‏ ونعنی ەة 
استتصال BLS‏ التقالمد القدعة الى تعود إلى ماض سحق لا تعبه 
الذا كرة ٤‏ وذللك فى فترة Slam‏ قصيرة ۱ 


بعد هذا الفاصل الزمبی ٤ AS‏ غد أن شخصية اخناتوت 
الحقيقية تقاوم التحليل . قان احدی مدارس الفكر الماصرة 
تری فيه النى اللہم للاله الوأحد » آله ا حبة والسلام الشاملين . 
وف بعض الكنائس المتحررة > تروى قصته باحترام ووقار حتی 
لکانه تقریبا الدشير ااسابق سح . ومّة مدرسة قكرية اخری 
داأرجة جدآ فی الوقت اطاضی ٤‏ تنظر له باشمثزاز كفاسد 
متحط > وني احسن االات کرجل ضسف وأهن عدم الاش . 
اما ا حققة على الارسح ٤‏ فتقم بين الذهمن ااتطرفین التتاقضین. 

تم اٹل ال ملك وصوره بالتا كيد عن احطاط طبيعي من 
النوع الذي برافقه غالبا ذهن متوقد لامع ٤‏ ولو أنه غير متزن . 
وهناك قليل شلك في أن اخناتون کان یتمتم بنظر اقب وخبال 
واسع . فقد كان للدين التوحمدي الذي سعى الى فرضه على مصر 
عظمة الساطة » بمکس المذهب التقليدي المعقد المتشابك . 
اجل ٤‏ كان الملك بتمتم SLAG‏ » وبالشحاعة Gaal‏ کا قال السير 
ألان غاردر . ولکن LS‏ کات حدودا» وشحاعته كانت جرأة 
التعصب العميساء . فأثون الذي تنتبي اشعاعاته tal‏ بيضاء 
مباركة ٤‏ كان شبه پشري ( ذلك ان قلائل هم الذين أعطسوا 
القدرة على ادراك الالوهية بشکل بعید عن الشيه بهم ) » ولككنه 


۳۰۹ 


کات مع ذلك بعیداً ممما جپول الشخصبية » Lib,‏ عن انس 
الدسري اکثر بكثير ما کان الا هة القدماء lal‏ . وقد ظلت 
المشار as‏ الشعبية في السادة موضوعا غير وارد ولا جال للبحث 
ad‏ . فان الملك كن الوسط الا وحد بين الاله وبين آالائسان . 
كات هو ان آتون» تاما کا کان اسلافه من قبل ابناء آموث - رع, 
بل اکثر من ذلك : ففي حين أن والده كان قد نصب نفسه اه 
الا أن اخناتوت ذهب إلى ابعد من هذا - کان هو لاله الأ رحد . 
قرو وافراد le‏ فقط کانوا بصورون وم يتلقون هبة اطماة 
من أتون > celal,‏ کانوا برفعوث الصلوات البه My‏ القرص 
سوام دسواء وعلى منوال واحد . کات FUME‏ یقدم للاله الشکل 
الرمزي AA‏ معات > وشکل معات القدعة بالذات » لیس 
کحقیقة وأقعية » بل کنظام مقدس» الا أنه الآن نظام من تدبير 
املك وایتکاره الخاص» ولیس ذلك النظام الذي اتبعته وتناقلته 
rin‏ طو ho‏ مین الملوك الاسلاف. وال من أعظم اخطاء اخناتون 
في الرأي والتقدير كان » کا لاحظ بدت منذ زمن بسد © في 
التفكير Gl‏ ستطسم ات يرازت بین عشرين سنة من I‏ 
التوحبدي بألفي سنة من التقاليد والعرف . 


کان عکن التوصل الى Gade‏ مثل هذه الموازنة لو اٹ الديانة 
الخديدة اعطت (at Ge‏ .جديد! بالقعل » ولکنہا هدمت دوت 


rey 


قاعدة Asli‏ . وفوق كل شيء لم تهب سوى تعزية وسلوى 
ششلتن . وعلى الرغم من ان الاضرحة ظلت تبنی خلال فترة 
تل العمرنة ؛ واطشث كانت تحنط وتواری مثواها الآخير بالمرامم 
اللائقة والتقلیدیة إلى د ما » فان اوزپریس کقاض و مخلص 
مسا » قد اکتنفە الظلام کسواه من الآغهة الآخرن . ومع إذه لم 
OU‏ بوجه عام قد عانی مبانة الا مال والكتان . غير" اٹ الموتى 
نومة الموت في مدافنهم اثناء الليل » ولکن ليوقظو! كل صباح 
کی بتنسموا sls‏ التي od Lag‏ أشماعات اتون النحمية . وكان 
مولاء الحظوظون gill‏ اکرموا بالدفن في اضرسة تل العمرنة 
الصخشرية ستطعون ات نطلقو! من قنور شم مداع المهار لمقومو! 
Lae‏ القرص في يكل » او ليسكنوا » غير منظورين » 
الفيلات والحدائق الس الى کانوا قد إقاموها في اختاتون ؛ 
فظلون هناك حتی يدعوم غروب الشمس للعودة أف منازشم 
الابدية . فم یمد هتالك آنذاك سوى طريق واحد إلى «gall‏ 
ok,‏ هذا الطريق مغلقا الا لاتاع اتون ٤‏ والصلام الود 
وجزاؤہ الرئيسي كنا بنحصران ف التميد الداثم لاله - اللك . 


سبق وأبدينا ق ساق هذه الدراسة إنه كان منائك Gils‏ 
خلف العقيدة الدينية المصرية » فكرة توحبدیة مبہمة تلطوی 
على ان الشمس هي شالقة كل الاشاء . فقمل زمن اشناتون > 
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دشل القرص GUAT pt‏ واستقمل بترحاب واکرام على انه 
الشكل آلرئي للشمس التي تعطي ا حیاۃ . وهناك اعتقاد بات 
اعناتون کات قد اخذ الوحي LOY,‏ من الشرق حست شعوب 
كشيرة تحب الشمس الى صرحة السادة » ولذلك ققد اختار کالہ 
اوحد له » ألوهية مكن أن ab pie ORT‏ ٹس فقط لدی ws gn‏ 
الملدات الموالمة في آسبا » واغا ایض لدى الواطنین Oe pall‏ 
المماصرين له » الذین کات الاجانب قد تغلغلو! oped‏ وتزاوجوا! 
معهم . وبا ان الديانة Gadel‏ کن إن تکون قد تأثرت الى 
حد ما بالاتصال مم dle‏ عاش وازدهر في ظل UT‏ غير UT‏ 
مصر » فقد لا يكون من الضرورة الذهاب بسد ا في البحث عن 
المنبع الذی استقى منه اللك الوحي والالحام . فان رؤياه لاله 
umf‏ كانت على ما بظپر toed‏ نمو طسعي لديانة الشمس السحيقة 
القدم التي نشأة في علبوپولس . وقد تسربت هذه الدبانة Jie‏ 
ابعد الازمنة الى النظرات اللاهوتية ds pall‏ الاخرى وتغلغلت 
Ld‏ ستى بلغت قوة لا دستهان بها قي عبد السلالة الثامنة pact‏ 18 
ولقى کان اميد الذي شده اختاتون للقرص في تل العمرنة 
fin.‏ دا للعابد المغمورة بضياء الشمس التي بناها ملوك 
السلالة الخامسة اکراماً وقجيدا لرع . 


ان اللشد اسل لدي تر (gully ‘ (ite oa‏ بن ol‏ 
الفرعوت الشاب نفسه کان قد نظمه مدا وتسیسا لأتون » کان 
لله is pal pe‏ > ولكن اقل جالا وروعة ؛ فى مدسم آمون س 
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رع وتمحمده . وقد LAL‏ ذلك النشید كدليل على ان له اختاتون 
كان Uy‏ ذا اخوة عالمة . وهو في الواقع لا مقو اكش من أن 
الشمس تعطي ا ماۃ للانسان واشنوان في كل مكان . وليس 
هناك ای دلسل على إن اخناتون قد أبه أو ابدی اهخاما 
للاسوین cya‏ کنو! دون في استحدامء انعامه وتأسيده 
و مس اعد زه شم ضد اخشین ATI‏ ما wh ob‏ او By‏ دشعبه على 
وجه العموم — وهذا شيء م يكن حاصلاً على الاطسلاق قيا 
يظهر . 


م جاب cel‏ ا دید معه اي اصلاح أداري > ولا اي لضف 
او تلطيف خالة الماهير . بل العکس هو الصحدح > اذا استطاع 
المرء أن SA‏ من خلال الوثاثی الطقيفة التي وضعت في Sapa‏ 
التالية ۶ فقد نتج عنه تعطل آلة الحم وانتشار الازمات 
والاوقات العصسة Gye‏ ولقد كان اللك منمزلاً مترفعاً عن 
sto‏ العامة قاما كأي واحد من اسلافه الملوك السايقين . وعم 
ان النصوات والع‌اشل والرسوم الثافرة تصور بوضوح Atha‏ 
وغرائڑھ الطييسة » کا تصور شنون LSE‏ الداخلة ا حمة Wall‏ 
المالكة عنتبى الصراحة والوقاحة خحل » فار احدا على 
الاطلاق م بجرڈ على تجاوز سمدود الدالة ورقع الكلفة مع الاك 
وعائلته . فافراد الحاشة كانوا يتحنون ويطاطئون اغامات 
احتراما ATT‏ من اي وقت مضی » وظلت عامة الناس تقل 
التراب امام عاهل يبدو وكأن لا شك عنده Gilles‏ في أنه هو 


كن 


واشه bk‏ و اد . اما الترف والتيذير في القصر فلم یکونا اقل 


بات القصر بؤرة لزید من الما الى والدساتس ااسوداء 
تتصاعد مس رأة السوس 3415 ألعفن والاعلال 8 و نضح 
cyl isn‏ یی اشر ر من قہوٹ النظم التقامدية ۳ كانت مسعة 
3 المأفي . had‏ مشرقا متلونا بطق بضماء الشأمس وبالزهور > 
بارج و alt‏ هة ۰ و نکن مقابل ts‏ آلسحر و لته ‘ کان 
معظم ذلك لفن ینم عن التدهور والا#طاط في کل خط من 
خطوطه . ولا يمالك اارء عن الشك OL‏ بعض الفنانين AGT‏ 
کانوا دلو کون peel‏ 3 او داجمم رف ره ووقاحة 8 ye wad‏ 
بين شخراشب قل العمرنة وانقاضہا على عدد من المنسوتات Lande!‏ 
مل حوعات من عائلات السعادن المتوددة المتحاية لا کن 
لمر م أث على ء انا دو رك #سو dim‏ مضحکة ( كار كاتور ) 
العائزة ASL)‏ , 

وسم ‘ob‏ تل الممرنة ميزة خاصة تستپوینا تحن الذين نعيش 
3 هذا ااعصر ¢ سر عدر دم اسر ية الغا ية ۰ و ۳ ان دعص 
خطوط 3b‏ هذه ألرية عاشت الى بدابة السلالة الشامنة pte‏ 3( 
فان رده الفعل بالمودة ألى النظم pall‏ التقلمدية ُ ٹلہٹ أن 
اثبت وجودها , الا ان التقبحة ل تكن سارة في ااشطر 
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الاعظم . ذلك انه في العبود السابقة لفترة قل العمرنة » كانت 
أجل الاعال الفنة بين تلك التي أتبعت القواعد القدية العيد ٤‏ 
dua‏ مشربة بالحياة ‏ اي ان الموضوع» شخصا كان ام Sym‏ 
کان يلتقط فى لحظة توقف سریعة . ولكن القاعدة اصبحت 
اکثر 513 تصدفاً و اقماعا لتمط وتار ي ف الازمة لي أعقمت 
فترة الخروج العظم . صحیح ان بعض اعمال التحت التي نفدت 
في مطلع العف الرعسیسی ٤‏ وخاصة الاعال الملكية » كانت 
de‏ جدا » وان یمض الآ ثار الميارية والبنائیة ىة تکشفت عن 
عظمة وروعة و ابداع » ولکن gill‏ ما لبث أن راح تخشوشن 
رويد رویداً وينغمس فی طور الا لبة والرتابة والدارج التاقه . 
فالمشاهد الحمة من اهر ا لس اة الدوصة المي کاشت تز بن 
الاضرحة الخاصة فيا مفى اخذت تزول بالتدريج لتحل علا 
الرسوم السحرية والکنابات الأخوذة من التصوص الدينية 
للساعد المست فى که احقوف الاخطار عن الخلود . والتلقائية 
لبارعة والخلق والابتكار » مما كان يعتمل في اسابق داخل 
الاطار gall‏ التقليدي » كل ذلك اختفی GE‏ او کاد . فقد 
اثيتت Gd}‏ القدعة نفسبأ في بعض الاحبان alah‏ » ولكن 
الفن على الاجمال اُصہع تير ا عن حضارة متعبة Mia yy‏ فاتره 
id!‏ والنشاط . 


لم دوه" اغتفاء اشناتون عن السرح» کا قبل فى بعض الاحیان» 
الى التخلص الفوري من انتقام اشاع آمون » وهسدم مدينة 
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اتون de pu‏ واختصار . قلو أنه peoil‏ لسمتكقر أن ممم ويتوى 
السلطة بنفسه وعلى هواه » لاستطاع ان پتصالم ممم Ranke‏ 
وبسالہا » و لکن يظبر ان ا مل التالی » توت عنخ موت ( توت 
عنم أتون بالولادة ) مم حر العاصمة ال مدیدة الا في العام ا امس 
من Rm‏ القصیر . ومع ذلك » فحتی آنذاك تر کت البیوت 
والقصور على حاشا : فالفيلات اغلقت بدقة و کات اصحاہا 
كانو! بتوقعوت ان نفسوا فثرة قصيرة فقط . ومعبد آتون ار ہدم 
وم Gok‏ آثاره ٤‏ کا يقال غالبا » في عبد حورعحب الذي دمر 
امكل العظم الذي كان قد شيده اخناتون للقرص في الكرنك. 
ومديتة اختاتون لم تصبح لعلة يعرض عنہا جمسع الاس 
ويرهيوتها الا بالتدریج . وبعد ذلك » اقدم رمسيس الثانی بلا 
تردد على اقتلاع الحسارة إلى كانت تحمل رسوم الملك اللحد 
ad],‏ من حراپ المسدثة » لاستخدمها في رصف الاساسات 
واقامة الابراج لپنکل الذي oly‏ لآمون في ھرموبولیس على 
مسافة قرسسة من المدینة اللمونة عبر النہی . 


كان کن ان يعمل التاریخ ذکر توت عنخ آمون ویضرب 
صفحاً عله » ولا انه det‏ لا كتشاقه Fade gat po‏ 
بتحبيزاته الملكة الرائعة المذهة سلنمة كأملة 4 رمسا أصيم 
الوم معروفا AS!‏ من اي Tle‏ قدم آخر . ومعنی أسمه ٤‏ کا 
قد کوٹ ناه هو نفسه > «يميش الى الاید » . كان تجرد 
طفل عندما تولى العرش > ول يكن قد تجاوز الثامنة عشرة 


rir 


عتدها و أشته النیة بعد حك قصير لم يدم أ کی من عشر سنوت . 
و اعل Sia‏ مغزى ما في أن بکون شعور احقد الدي ار تفع 
وطغى تدريحيا ضد هرطقة تل العمرنة والاسرة الى اصدرتا 
وئشرچا » قد سمح OL‏ يتولى توت عنم آمون العرش اطلاقا , 
بل واکثر من ذلك » فقد م تحت وصاية آي ٤‏ الذي يظن أنه 
کان خال اسمناتون > والدي کان أسحد اعد المذهب الاشادي 
ور کناً من ارکانه » ثم خلف آي المجوز بالذات (کا اشرنا 
سابقا ) الملك الفتی کساع القطرئ فترة وجبزة . 


کات آي وتوت عتخ آمون کلاها قد تقضا اعانې) الالحادي 
واعلنا آرتدادها إلى الدين القدم . حتی !نما کانا يشددان في 
اتا كيد على استقامة الرأي وصحة المعتقد » في كل رسم ومشہد 
مصور ٤‏ وکل GUS‏ ونص > أثناء سمكمويا . فقد سحل توت 
ale‏ آموت على لوحة تقذ كارية اقامپا في الكرنك » واختصا 
حور حب قيا يعد؛ أنه قد طرد الخقداع والختل من القطرين واعاد 
تست محات ۶ كانت ف اول عہدھاء . ونضيف انه وحد 
المعابد مپجورة وقد Gad‏ الاعشاب blah,‏ فما » وتحولت 
دقاعاتها الى ممرات قدم» . اما الآغة » ققد هروا و أصموا 
آذانهم عن توسلات المتضرعين . كل هذا » غسّره الملك الصغير . 
فقسسد جدد آلماید ونظفہا وصقلبا > واسلبدل قاشل السادة 
وصورها الفقودة بقاشل من « الذهب الثمين الا ی من الس لاد 
العالية » » واعاد تثبيت الکپنوت مدققا في اختبار الرسال 
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ومن بين أعمان عدنبم » ہمة الخدمة المقدسة . وضاعف مرتين > 
وثلاثاً » واريما » Lika‏ هو ادعی » ثروات افیا كل » وحرص 
بصورة خاصة على البحث في قله عن افانان الرلاء والاخلاص 
لامون . وقد ذهب في تقو اه وورعه وحوده aa Sy‏ الى د ابعد 
ASL,‏ ما کان قد عمل ملد اول زمن اسلافه » . 

ولکن ارئداده لم مجده نقماً . فقد ادانت الاجيال التالية 
توت عدخ آمون ووصه وخلفه » آي > وادخاتها طي" الكيان 
ممم اخناقوت الملحد . إن السلالة الثامنة عشرة تلمهي gob‏ 
امتحوتب الثالث . وهنا ایضاً ينتبي تاریخ Sake‏ كعاصمة. ومع 
أنبا ظلت Leet‏ مقر الحكام الاوائل من السلالة الشاسعة عشمرة > 
فان تشاطاتهم کانت متر كزة بصورة رئيسية في مسر السفلى > 
ی ان جاء رمسیس الثاني > ٹالٹ ملوك السلالة > فأقام « عرشه 
اميل » على النمط الطبی » في الدلتا , 


كان att, OLS]‏ الاوحد و کانپا لم وکوا اد . ولكن 
رغم أن طسة أثرت راغتثت اکثر من ای وقت آخر من قمل ¢ 
فان Xcel‏ وعصر على dey‏ الاجمال ل تشفيا ابد من صدمة 
الاصلاح الدینی . فان طيبسة ل تعد مر كز عالميآ » وعاصمة 
اعبراطورية » ومصر ل تستعد قط سمادتها في العام لقدم , لقد 
أزدهرت All‏ تمحراب وحرم ۶ قکانت طوال قرون LG‏ 
مکاناً الحج » وموضعاً لان يدفن فيه الناس . يقول کاتب من 
عہد السلالة التاسعة pte‏ 63 و اث المرء يصل الى النتام» في Rode‏ 


Wis 


والكافر العافی أن بدغل مكان الى Ly‏ إسعادة Be‏ ذلك اندي 
حط هنال — فہو سوف يصمم كائنا متحلياً 1 + 


یتمتم الماك آي el,‏ »> وهو الذي انتظر فرصته دصی 
طويل » إلا افترة قصيرة تقل عن خخغس سنوات . وقد خلفه 
سورع الذي اقام GK‏ بوازي الد کتاتورية العسكرية . 
و کاث حورعب واحدا من قادة اطیش فى عبد اخناتون. وبعد 
اعتلائه العرش > ادعی انه كان قد قام dagen‏ اب وصي على 
القطرين طوال عدة اعرام » > وهتالك ما jac‏ على الاعتقاد 
ab‏ تولى الاشر اف على الادارة الحكومية» فی الشمال على الاقل 6 
خلال عہد اخناتون و خلفاثه اش ضعقین. وهم ان اسم جور شب 
بظہر في القوائم القدیة على أنه آخر ملوك السلالة الثامئة عشرة» 
الا إن بعض آاؤرخین المعاصرين مجعلونه اول حا في السلالة 
التاسعة عشرة . وقي الواقم » على كل حال » أنه ما لم یکن 
منقسيا الى الفراعنة الذين سمقوه ولا الى Let all‏ الذین تبعوه 
بصلة pall‏ او الزواج » لذلك Chad‏ من الافضل اعتبار حکمه 
فترة انتقال بين حم وآخر . ولقد عل خلال الثلاثين عاما الي 
قضاهص! على العرش» الكثير من اجل قوطید النظام في بلاد 
مضطر is‏ 6 ساعماً بلا هوادة ولا lw,‏ إلى عو كل اثر من آ ثار 
عبادة آتون وکل ذکر للملوك الذن ارتقی في عدم الى gael‏ 
درجات السلطة - اخناتون » وسنخقر ٤‏ وتوت علخ آمون > 


وآي . 


اجس 


خلف حورجب في الحكم حوالی عام ۱۳۲۰ قائد کا 
هو قد عله وزرا له . كان ذلك رمسيس الاول » مؤسس 
السلالة التاسعة عشرة » وقد حم ul‏ قصيرة فقط يسيب تقد مه 
في السن منذ أن تولى المرش . وقي age‏ اعظم خلفائه » سمي 
الاول » ورمسیس SUH‏ » ورهسيس الثالث > اسٹطاعت pee‏ 
إن تعيد فرض ساطانپا ولكن لثثرة ق#صيرة زالت سرعة » على 
جزء من داثرة نفودھا السابقة في ٠ Lawl‏ وقسسد ظن الذ. هب 
تتدقى الى الملاد من الثوية . وغدت الابشة والميارات Ses!‏ 
واضخم » ولعل ابرز تلك الابقة التي ما تزال EG‏ الا في 
طسة كانت من صنع الرمسيسيين الاوائل » ذلك ان آمون كان 
ما مزال ملك لا لهة » ومدینته القدسة نمت وازدادت Jol‏ 
ومهاء . ولکن البلاه كانت تغلى Land‏ وعدم رضی. لم تعد ای » 
باستثناء فترة وحسيزة » موحدة وحدة كاملة. والاعداء الاحاتب 
تزايدوا وتضاعفو! . وعانت مصر المضايقة والضغط من الشسرق 
والغرب » واخذت شعوب جديدة من وراء البحر wall‏ 
التوسط تستفزها Gadd,‏ علمما SUF‏ . ونضمت الحزانة وقد 
استنزفتها الحروپ المتواصلة . ومع تقدم السلالتين التاسعة عشرة 
والعشرین ورورها التثاقل » بدأ نظام الادارة الداخلية بکبو 
ويتعثر . فکانت اضرابات العمال الجاع » والثورات التقطمة > 
و الدسائس والوایرات ف القصی » وسرقة te OH‏ على نطاق 
عظم - حتی اث الوك الاموات سلیوا وجردوا من کنوزم . 
وانتکس GIO ES yall‏ مستوی ا لخُخراقة وافزصلات . 


۳۹۹ 


وتحول الشعب السالس إلى السحر > وا الحکام الضعفاء المملكة 
الجديدة المابارة الى استنزال الوحي من آموث لدعم قوانینہم 
وتنفيذها . 

في عہد السلالة اطادة والعشرین > استطام !و ELS}‏ الدين 
عرفوا بالكينة - الملوك ان يوطدو! موقتا حك الاله على duke‏ > 
وائی am‏ ما على paw‏ . تھنذ زمن رمسیس الحادي pte‏ » قکن 
قائد يدعى هريور من التوصل إلى منصب الکاهن الاعلى في 
طبية » ثم لم cul‏ ان تطاول وادعی لنفسه الساطة الملكية 
منتحلا القاپ الملوك ٤‏ بالرغم من ات الفرعون الالعوبة لل 
عتولباً العرش بالامم , وم يكن هرهور کاهنا del‏ فحسب »> 
بل كار بیضا نائب الاك على بلاد النوبة ووزير الجدوب > 
وهكذا OS‏ یتقاسم اطع الفعلی في مصر مع وزير ااشیال» وهو 
ر جل بدعی سمندس > الذي اصح فما يعد عو سس السلالة Hold}‏ 
والعشرين . وقد حکمت هذه السلالة الضسفة ألواھنة من 
تاوس . وكات حکا مہا پرسلون اپناءهم الا کین سنا إلى dade‏ 
لسکونو! الكينة - المنوك فما » الا إن الحم المنقسم لم يليث أن 
اثبت عدم جدواه . وقامت في طیبة قثات منافسة لم یکن في 
الامكان التعلب علمها وایقافہا عند حدها حتی باستخدام الوحي 
Av‏ . وجاءت السلالة الثانية والعشرون لتضم مصر تحت مک 
اللببيين الذين انتبزو! فرصة الصراع الداخلی ليتوا دعائہم في 
هرقلیوپولیس ٤‏ ثم لیستولوا مساعدة الیش عل السلطة في 


جم 


۱۸ 


القطر بن . وآعقست هو لا ء سللاله هن ٤ lel, é rhe ll‏ وید 
النہضة القصيرة الرائعة في القرنین السايسم والسادس تحت حم 
فراعنة وطنيين اقم في مدينة ساس بالدكت ٤ ٠‏ انتقل الم 
إلى الايدي الاحنکة ۰ 

کات رمسیس احادي عشر آشر الوك ادن gl gids‏ طببة. 
وبالرغم من ات الملوك الذين جاعوا بعده ظلوا دقدمون ولاءم 
لآموت » فان المدينة ل تعد ابدا مقرأ ملكا » وما لبشت ان 
اهارت روتيا ونفوذها تدرا سم احضارة السائرة في طریق 
الا حلال والفناء. ٹم عامت سلسلة من الفاتحین فجر دتما من كنوزها. 
واستحالت Sa‏ انقاضاً بالتدريج . pol lating‏ اغسطس 
قيصر > الى ماك اضاف على معيد آمون - رع العظم » نقش" 
رسمه في الكرنك على أنه يقدم قئال معات لآمورى. وبتاح 
وهاتور » كان ذلك Loy‏ غریباً قام بعرضه في هکل مہجور 
مل رٹ الخال » وذلك اظپار جيروت روما والتائیر على 
او CAM‏ الطمسمين الذين ارو! دونما حدول ضد Gham‏ للضرائب . 

بعد انقضاء فرون Cas‏ تواقد الرهيات DB groaned)‏ على 
peal goal‏ الط۔دِة المقدسة حتی عصحت هسم . وقطن النساك 
ااتز‌هدون منهم في اضرسة النبلام السابقین . واقام الغیروت 
المحتلون GAS)‏ من اللن هم تؤوےم داخل نطاقات الماید . 
وحولت qu lal‏ القدیة الى کنائس . وازیلت رسوم الآلمة 
الاصنام والملوك المقدسين او غطيت بالطين الذي طبعت فوقه 
رسوم غير مصقوله A ZH‏ لسن اسان . 


ris 


آأستمر هدم صي طيبة وتخريمها حتی زهتنا J‏ . قکانت 
المحارة تلقل منہا لاعادة استخدایهپا فى اعمال البناء ا حلیة في 
UG!‏ اشری . وبعض Lie noi‏ انحردة من كنوزها ما تزال 
توری الفلاحين ومواشمم . و القارون ااشتروت مسا زالوا 
نشوك عن الکنوز » ضہدعوت AS!‏ ما بجدوت . وق ين أن 
الاثر ين gyal‏ کانت تعوزم poe sl‏ ات و آلعدد الصاطة 3 ا اي 
قد !سہموا في التخريب محفرياتهم الطائثة » فان علماء الآثار 
المعاصر بن كانو! بعملون بو دي من الضمير وسلامة اأطوبة . قہم 
بنشدوت المعرفة عوضاً عن المقانم » و كثير من Oy pall‏ الذين 
کانوا لا يبالون في السابق » بدأوا يقدرون قيمة آثار ماضیهم 
العظم ومحرصون علييا . فالترمم والصيانة هما إلآن موضم 
التشدید والتاکشد . 


رلکن القظة حاءت متأخرة قروناً كثيرة . dns‏ 
الماصروت الذين بسعوت لرفع انقاض طيبة و ترمیمپا لم يتوصلوا 
الا الى استشفاف حات معتمة عن المدينة کا كانت ف الماضي . 
فلم ببق OW‏ سوى جزء ضثبل من العظمة والروعة اللتين كان 
آمنحوتب اثالث عنم ناظریه فیا > وهذ! a shel‏ الصضر da Pas‏ 
ويا للاسفب القسوس والاتحلال . لقد زال من العابد اللون » 
والبريق ٤‏ وصدی الوسقی © واریج الزهور والبخور العطرة > 
مع زوال الکبنة ذوي الاثواب البیشاہ Le Joy.‏ اججاهير الق 
كانت تنقاطر للاحتفال US Uke U4, sled,‏ والملوك 


۳۲۰+ 


وحه Sti‏ ألاغة الى كانت تمي الدينة عندما كانت المدينة 


صولان هس ۔ 


۳۳۱ ۲ 


J gto‏ اسلسل التأر خي 
(نقلا عن و. ل. هيز في کناب و الااریخ cual‏ » 
من مدشورات جامعة يردج ء ddl‏ الارل » الفصل السادس ) ۱ 
( فقط عہود ملوك السلالة الثامنة عششرة ترد فى هذا الجدول 
Wak‏ بالتاع ) : 
ما قبل التاريع : الفترة السابقة لعام ۳۱۰۰ ق. م. 
الفترة القدعة أأبمة ( السلالتات - ۲) : 
pd ۲۱۸۲ Thee‏ 
IFLA‏ الق کته ( السلالاات ٣‏ ۹): 
etd ۲۱۸۱ A"‏ 
الفترة الو سطة الاوئی (السلالات ۷س (4s‏ : 
۱ہ ۲۰۰ یم 
پلملکة abo yl!‏ ( السلالتان 44 س ٦۱‏ ) : 
WAT -- ۳‏ کے 


و سالك اختلاف كبير بین العاماه سول تحدید ازمنة التاریخ آلصري. 
ولذلك فقد اثبعت في هذا GER‏ سدولا ملخصاً ey‏ ما قدمه لي الرحرم 
وئام كريستوفر هيز » وکان قد اعده مم الدراسة التي وضعپا سول التسلسل 
التاریخی المصري للطبعة المانقحة من كتاب « التاريخ القدم » الذي نشرته 
Teale‏ مبردج « ار dah‏ ء آلفصل pall‏ , 


۳۳۳ 


السلالة العاشرة (المهرقلءوبولسية) والسلاله الا 
(الطميية) كانتا متعاصرةين جزشاً . 
الفكرة الوسيطة الثانية (السلالات ٣۳‏ س با ؟) : 


ار ۷پ سس SAY‏ 

العبسد المكسومى (السسلالة ۱۵ ) : 
۱ ۷ ع 5۵ 

المملكة الخديدة ( السلالات وروت ۲۰ ) : 
۷ س + 


السلالة الثامنة عششرة : ۱۳۲۰-۱۵۷۷ ق.م, 


اموس : Yor T~ aye‏ م 
امنحوتب الاول : یهت SNOT‏ م 
تنمس !لاول : pd LOIN Yoyo‏ 
تحتمس ٢٥۶) ١۵١٢ i Bob‏ گم 
حلَشدسوت بے ۵۳ ۱۸۲ گم 
تمس الثالث :“٤ء4‏ مهو ee‏ 


أعاعدوثب المانى ‘ bias‏ — ۱۲۵ کے مء 
تحتمس pd ۱۸۱۷ - ۱8۳۵ : Galt‏ 
امٹیحوتب Uti‏ لے : ۱۷ ٩‏ تب ۹ ۷۳۳۹ 1 م 
امتحوٹب الرايم : ۱۳۷۹ ٣۳۳٣‏ ئا م 
“تقر : * وس ۱۳۲۱ ق. م. 


توت علخ آمون : ۱۳۵٣ 7 ۱۳٣۹‏ قفا م. 


۳ 


آي + ۱۳۵۲ PAMELA‏ 
سو ر تیب ز ۱۳۸ سس ۱۳۲۰ ی. م. 
* وصاية هشتر كة على العرش 
السلالة التأسعة عضرة : pepe‏ وام ق. م. 
رمسيس الاو : ۱۳۲۰ ۱۳۱۸ ق.م. 
سبي الاول ‏ : ۱۳۱۸ ۱۳۰4 یم 
رمسیس التائ ؛ eg‏ ۱۲۳۷ ق.م, 
السلالة العشرون : ۱۰۸۵-۱۲۰۰ pO‏ 
رمسس الثالث : ۱۱۹۸ ۱۱:۲۱ ق.م. 
الفترة السلالبة التأخرۃ (السلالات ۲۱ س مس) : 
وت ۳٣٣۳٣‏ خی 2٦‏ 
هلموك انیت ہ۸١‏ ۵۰ یا ام 
ا کم اللي موچ Ve‏ ق. م. 
ا ےکم الکوشی ‏ : ۷۵۱ - 5ملاق.م, 
ہب الاشوریان لطمبة : سے جج ۳ ج 
النيضة السشة ¢ I‏ ٣٣م‏ یا م۰ 
الفتح الفارسي : ۵۲۵ س 4+4 و ۳۸۱ ٣ك ۳٣‏ یا م. 


۳۲ 


all‏ ادير 


تنحصر الصادر المعطاة هنا ٭ عل الغالب » ما كشب ay‏ الانحلمزبة . 
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أ 


gah 


آموث ف السلالة الثانية عشسرة 
صنوآ AY‏ الشمس 

کہائٹہ 

ولائمہ 


خلال انشقاق تل العمرثة 


os gal‏ - اعت (ملوك السلاله 


shal‏ س 


ات تو (عا+4 السلدله الثانية 


عشمرة) 


frye » ۲۳۲۲ > ۲‏ ۲۳۵ ؛ 


YoA~ ٦٣۷٦ 
re 
LY 
۳:۱ 
۳ ۵ ٩ 


۳۰۳ تست‎ Pay 


Ta 

yry ۷ 

1۵ پ٣‎ ۵۲ FATE 
۳۰ + © ۱ 

۳۳۷ 


3 
۲ 6 ۲۰ > جرد ۴۳۲ 


۴٣ 


۳۳۹ 


أتريييس 
اتوم 
أقوم -- رع 
ag!‏ 
معبد اقوت في تل الەمرنة 
الا تا 
اسحوتب (ام الله احموس) 
ا موس 
اعاده توسحرد مدر 
en‏ انعاید 
موس (اشت امتجوئب الاول) 
اموس - نقريتاري (ام 
امنسوتب الاول) 
اما تون 
وصقہا 
عاصة لا خناتون 
SLA‏ فسا 
la joes‏ ودمار ها 
الاحلدق 
أشناتون 
تا ants‏ تل العمرنة 


Nid ی‎ 


۳۳+ 


Yor 

۲۳۵ ۲ ۲۷۲ mT 
TITTY 

۳ + مر‎ Pey * ۳ ٩ 
5 4 ٩ سے + ڑ١ عند‎ 

۱۲ ۵ ٤ 
VAS * + 
VAG * + 

‘4 

اچ 

£4 


Ao ؛‎ ۷ 


yok ٩ 

155 

Yes 

Phy‏ ب۷ پ 

ay 

٩,۳۲ 4 ۳‏ 4 ۱۸۳ ۶ موب 
۹۹ 

ray 


اعتلاؤه العرش 
زوأجه من تفرتيتي 
انتقاله إلى اختاتون 
ثورنه الدينية 
اخناتون والدن 
بلاطه 


ارژو! أميرة من آرزوا 


ا رض ملکیتم وتحديد اللکیۃ 


gel‏ الب 
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د طسة فی عبد امتحوتب الثالث » دو الکتاب القامس من هذه 
yall Thon dan!‏ فدة danke a,‏ + عاخي4 هر العلا و السقنی + وعقر ال 
aR‏ » في أوج tse‏ فى القرن الراسم عشر قبل البلاد : كان السلام 
عام ¢ pits‏ 7و » و «الذهب کلثرايی»: و امتحرتب العظی Sy ii‏ 
لقد استقرأت المؤلفة اسعتئافات الحفریات « وأوراق «goal‏ وصعتاناك 
اور cna‏ الاقدمن ہپ صورة دقمقة راچ الطمقات Kade 2 Lal}‏ 4 
ابتداء الللك وحاشیٹہ فى الكرتك » وعرورا بالكهنة الكثر ف الايد 
النتشرة » والكشة gases‏ القبرة املك للك ء رارسا 7 پاخنود الذین ہنوا 
الامبراطوريات . هناء كنت الغلسفة والدن إلدرلة اسرد يل pw‏ حول 
استعطاق الآهة والیحت عن اشاود , والكتاب عدثنا عن كل هذا وعن 
الاوك اتان عل عرش ge pas‏ انقضاء الاسره اللاعنة عشرة . أنه 
نظرة قي Blade‏ سحب الامن قدراً كيرا من آهتتما . 
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